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قال شيخ الام علم ا الأعلام ‏ الشيح ١‏ 


بس ماللوالرعمالرَيِيِج 

باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه 
وقول الله عز وجل : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عبادا 5 من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
وعن عائشة رضى الله عنهاء فسالتيت < فتالن 
رسول الله يَلِْ : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ء 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه''' وهو عليه شاق له أجران» 
أخرجاه ؛ وللبخاري عن عثمان رضى الله عنه » 3 

رسول الله كه قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». 


التتعتع : التردد في الكلام عيًا وصعوية. 
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«اقرؤوا القرآن» فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . 
اقرؤوا الزهراوين » البقرة وسورة آل عمران » فإنهما يأتيان يوم 
القبامة :4 “كانيما-غماتان + أو كانهما” غبايناق أن كأنهينا 
فوفان حير - ور صواف ٠»‏ يحاجان لصاحبهما ؛ اقرؤوا سورة 
البقزة 6: «فإن.أخذها .بركة 6 :وتركيها «حبيرة .ولا تسطهها 
البطلة ». 


وله عن النواس بن سمعان » قال سمعت رسول الله عله 
يقول : ١‏ يؤتى بالقرآن يوم القيامة » وأهله الذين كانوا يعملون 
به» يقدمه سورة البقرة وآل عمران») وضرب لهما 
رسول الله يلل ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد . قال : « كأنهما 
غماكان :4 أو :«ظطلقان سوواو ان ميدين 292332 أو كأنيها فرافان 
من طير صواف » يحاجان عن صاحبهما ». 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله كله : « من قرأ 
حرفاً من كتاب الله فله حسنة » والحسنة بعشر أمثالها ء 
لا أقول (الم) حرف. ولكن ألف حرف. ولام حرف ء 
وميم حرف » رواه الترمذي » وقال حديث حسن صحيح ؛ وله 
وصححه عن عبد الله بن عمر . عن النبي كَليْةِ قال : « يقال 


)١‏ الغياية ما أضلك من فوقك. 
0) أي.: ضياء ونور 


لصاحب القرآن اقرأ وارتق » ورتل كما كنت ترتل في الدنيا » 
فإن منزلتك عند آخر آية ». 

ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد : « ويصعد بكل آية 
درجة » حتى يقرأ آخر شىء منه ) ولأحمد أيضاً عن بريدة 
0 فذكر مثل ما تقدم في 
الصحيح » في البقرة وآل عمران. 

وفيه : « وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة» حين ينشق 
عنه قبره » كالرجل الشاحب » فيقول له : هل تعرفني ؟ فيقول 
له : ما أعرفك . فيقول : أنا صاحبك القرآن » الذي أظمأتك 
في الهواجر » وأسهرت ليلك » وإن كل تاجر من وراء 
تجارته » وإنك اليوم من وراء كل تجارةء» فيعطى الملك 
بيمينه » والخلد بشماله » ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
ويكسا والداه حلتان لايقوم لهما أهل الدنيا» فيقولان بم 
كسينا هذا ؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن ؛ ثم يقال : اقرأ 
واصعد في درج الجنة وغرفها » فهو في صعود ما دام يقرأ 
هذا كان أو ترتيلا »). 

وعن أنس : أن رسول الله يَكِهِ » قال : ١‏ أهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته » رواه أحمد والنسائي . 


باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم 


شباناً » وعن ابن مسعود أن رسول الله يكل قال : « يؤم القوم 
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أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء » فأعلمهم 
بالسئة » فإن كانوا في السنة سواء » فأقدمهم هجرةء فإن 
كانوا في الهجرة سواء . فأقدمهم سنآ » وفي رواية : « سلماء 
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه » ولا يقعد في بيته على 
تكرمته إلا بإذنه ») رواه مسلم . 

وللبخاري عن جابر : أنه َك كان يجمع بين الرجلين من 
قتلى أحد » ثم يقول : « أيهما أكثر أخذا للقرآن » ؟ فإذا أشير 
إلى أحدهما قدمه فى اللحد. 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » وحامل القرآن غير الغالي 
فيه والجافي عنه ء وإكرام ذي السلطان » حديث حسن رواه أل 
داود. 

باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه 
والتغليظ على من ترك ذلك 


وقول الله تعالى: ( وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وفي آذانهم وقرا ) [ الإسراء : 55 ] وقال تعالى : ( إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) [ الأنفال : 
؟” ]. وقوله > ( ومن أعرضن .عن ذكرئ فإن له معيشة:ضكا ) 
[ طه : ١١5‏ ]. 

عن أبي موسى عن النبي كَل قال : « مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم ء كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً » فكان 
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منها نقية قبلت الماء » فانبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت 
منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس » فشربوا وسقوا 
وزرعوا» وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله , ونفعه ما 


عي اال يسم وعم ؟ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً . ولم 
يقبل هدى الله الذي أزسلكابية 6 أخرهام. 


وعن ابن عمر : أن رسو ل الله يك قال : «ارحموا 
ترحموا » واغفروا يغفر الله لكمء ويل لأقماع القول ٠‏ ويل 
للمضوين الديق يصرودن على ما فعلوا وعم يعلمون » رواه 


باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين 


ا ٠١‏ ] وقوله عز وجل : ( ولقد 
ولهم 8 ال ا م 50-7 


عن ليوا 3 كلاه 8 ا , 0 تفتنون 9 
فعا نا علمك يهنا الرجل؟ فأما العرض, قر : شو دل 
رسول الله ١‏ جاءنا فابينات والهدى . فأجبنا وامنا واتبعنا ؟؛ 
فيقال : لم 0 » فتقمد علمنا إنك لمؤمن م آنا المنافق 
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فقلته » أخرجاه. 
وفي حديث البراء في الصحيح « إن المؤمن يقول : هو 
رسول الله ؟ ويقال له : فما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله 


فآمنت به وصدقت 0 


باب قول الله تعالى: 
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ) الآية 
[ البقرة : 8/ ] 
وقوله : ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا ) الآية [ الجمعة : ه ] عن أبي الدرداء , 
قال : كنا مع النبي كَكَةِ فشخص بصره إلى السماء » فقال : 
« هذا أوان يختلس العلم فزن الناسن +٠‏ حتنى. لا يقدرون- على 
شيء منه » فقال زياد بن لبيد : كيف يختلس منا وقد قرأنا 
القرآن ؟ فوالله لنقرئنه نساءنا وأبناءنا » فقال : « ثكلتك أمك 
يا زياد » إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة » هذه التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى . فماذا تغني عنهم ؟ ») روآأه 
الترمذي وقال : حسن غريب. 
وعن عائشة رضي الله عنهاء» أن رسول الله كَل أنزل 


) وانظر الحديث بطوله في تفسير ابن كثير آية 7 من سورة 
١٠‏ 


عليه : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
واقهان )1 إلى ٠‏ نول 4" سيو لك «دنها' عدائية 'القاو ند اك 
عمران : ]١1١ . ١٠‏ قال : ١‏ ويل لمن قرأ هذه الآية ولم 
يتفكر فيها » رواه ابن حبان في صحيحه. 


باب إثم من فجر بالقرآن 


وقوله تعالى : ( وما يضل به إلا الفاسقين ) [ البقرة : 
5" ] وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ) [ المائدة : 5 ] وقوله : (إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا ) الآية [ البقرة : 
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رسول الله كه قال « يخرج في هذه الأمة ») ولم يقل منها ١‏ قوم 
تحقرول صلاتكم مع صلاتهم . يمرؤودت القرآن لا يجاوز 
حناجرهم وحلوقهم ٠»‏ يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية فينظر إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في فوقه » هل علق 
به من الدم شيء ؟ ) اخرجاه وفي رواية : «( يتمرؤٌولن القران 
رطبا ». 

وكان ابن عمر يراهم شرار ١‏ لخلق 2 وقال إنهم 0 نطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمئنين ؛ 
وللترمذي وحسنه . عن أبي هريرة مرفوعاً : « من سئل عن 
علم فكتمه . ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ». 
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باب إثم من راءى بالقرآن 


عن عن هريرة » قال : سمعت رسول الله كله يقول : 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل استشهد ٠‏ فأتي 
مه فعرقه لعميه ففوقها قالغنا ملف كيبا 9 قال 4 قائلت 
قلق خن ااستفنيات: + قال اكذبت:.. بؤلكتك: قائلت لآن يقال 
جرىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار. 

ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن .» فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم 
وعلمته » وقرأت فيك القرآن » فقال : كذبت ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل . 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله . 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما 
ركع من مسلل كحي أل مقو شد لذ القت انيه للقسه قال 
كذيت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل » ثم أمر به 
فسحب على وجههء ثم ألقى في النار ) رواه مسلم. 


باب إثم من تأكل بالقرآن 


عن جابر : أن رسول الله كيد قال « اقرؤوا القرآن وابتغوا 
يستعجلونه ولا يتأجلونه » رواه أبو داود , وله معناه من حديث 
سهل ين ,سعد 
سأله ؛ فقال عمران : إنا لله وإنا إليه راجعون » إنى سمعت 
رسول الله يه يقول : « من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك 
وتعالى » فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس » 
رواه أحمد والترمذي. 
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باب الجفاء عن القرآن 


عن سمرةبن جندب في حديث الرؤيا الطويل . 
مرفوعاً » قال  :‏ أتاني الليلة اثنان فذهبا بي » قالا : انطلق . 
وإنى اتطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع ٠.‏ وإذا 
آخر قائم عليه بصخرة » وإذا هو يهوي بالصخرة على أيه 
فيثلغ 5 فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه 
فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. 

ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى : 
فقلت لهما : سبحان الله ما هذا ؟ ! قالا : هذا رجل علمه الله 
القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم 
القيامة » وفى رواية : « الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة ») رواه البخاري . 

ولمسلم عن أبي موسى »© أنه قال لقراء اليطيوة : اتلوه 
ولا يطولن عليكم الامد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من 
عليهم الأمد فقست قلوبهم . اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم 
استحلته السنتهم . وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من 
شهواتهم » حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. 


١ 


باب من ابتغى الهدى من غير القرآن 


وقول الله عز وجل : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شيطانا فهو له قرين ) الآيتين [ الزخرف : 85" ] 
وقوؤله :: ( ونزلنا غليك. الكتاب" .تيان لكل ٠‏ شنىء ): الآنة 


[ النحل : 8 ]. 


وعن زيد بن أرقم » قال : قام فينا رسول الله كل خطيباً 
بماء يدعى « خما» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ دكن تن 
قال : « أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني 
رسول من ربي فأجيب ». وأنا تارك فيكم ثقلين » أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور » فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ) 
فحث على كتاب الله ورغب فيه. قال : « وأهل بيتى 
أذكركم الله 28 أهل بيتي © وفي لفظ « أحدهما هو كتاب الله 
حبل من الله » من تبعه كان على الهدى . ومن تركه كان على 
الضلالة » رواه مسلم. 

وله عن جابر» أن رسول الله يك كان إذا خطب . 
يقول : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي 
هدي محمد يَلِلةِ ٠‏ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ». 

وعن سعد بن مالك . قال: نزل على رسول الله عد 
القرآن » فتلاه عليهم زماناً » فقالوا يا رسول الله : لو قصصت 
علينا ؟ فأنزل الله عز وجل (الر تلك آيات الكتاب ) الآية 
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[ يوسف : 2١‏ ؟] فتلاه عليهم زمانا » رواه ابن أبي الدنيا 
بإسناد حسن . 

وله: عن المسعودي . عن القاسم : أن أصحاب 
وسوك الله عله ملو مله فقالو] + محدقنا ها رمدول الاق لت 
( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ) [ الزمر : 5١‏ ] ثم 
ملوا ملّة » فقالوا : حدثنا يا رسول الله » فأنزل الله عز وجل 
( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ) [ الحديد : ١١7‏ ] ورواه عبيد عن بعض التابعين » وفيه 
فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن. 

وكان معاذ بن جبل ٠‏ يقول في مجلسه كل يوم قل ما 
يخطئه أن يقول ذلك الله حكم قسط . هلك المرتابون » إن 
وراءكم فتنا يكثر فيها المال » ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه 
المؤمن والمنافق » والمرأة والصبي » فيوشك أحدهم أن 
يقول : قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم 
غيره ؛ فإياكم وما ابتدع » فكل بدعة ضلالة » وإياكم وزيغة 
الحكيم » وإن المنافق قد يقول كلمة الحق . فتلقوا الحق ممن 
جاء به ؛ فإن على الحق نوراً » الحديث رواه أبو داود. 

وروى البيهقي عن عروة بن الزبير : أن عمر أراد أن 
يكتب السئن » فاستشار الصحابة » فأشاروا عليه بذلك » ثم 
استخار الله شهراً » ثم قال : إني ذكرت قوماً كانوا قبلكم . 
كتبوا كتبأً فأكبوا عليها » وتركوا كتاب الله » وإني والله لا ألبس 


١5 


باب الغلو في القرآن 


فيه : حديث الخوارج المتقدم ؟) وفي الصحيح عن 
عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله كلةِ : « ألم أخبر أنك 
تصوم الدهر » وتقرأ القرآن كل ليلة ؟ »© قلت : بلى يا 
رسول الله » ولم أرد بذلك إلا الخير ؛ قال : « فصم صوم 
داود » فإنه كان أعبد الناس » واقرأ القرآن كل شهر » قلت : 
يا رسول الله إنى أطيق أفضل من ذلك ». قال : « فاقرأه في كل 
عشر» قلت : يا نبئ الله إني أطيق أفضل من ذلك ؛ قال : 
« فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك )2. 

ولمسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله كَلِنْةِ قال : 
« هلك المتنطعون » ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل 
مرفوعاً : «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه » ولا تجفوا عنهء 
ولا فاكلا بسو رولا متكتروا بها :وعن أبن براقع أن 
رسول الله كَل قال : ١‏ لا ألفين أحدكم متكناً على. أريكتة ) 
يأتيه الآأمر من أمرى » مما أمرت به أونهيت عنه » فيقول : 
لا أدري ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه» رواه أبو داود 
والترمذي. 


/7و١1‏ الدرر السنية ج/ 1/ م/ " 


باب ما جاء في اتباع المتشابه 


في الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول 
الله كله قرأ: هبو الذئ أدرل عليكه الكتتات: مفه: آيناث 
محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ) [ آل عمران : 7 ] 
فقال : « إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه » فأولئك الذين 
سمى الله فاحذروهم » وقال عمر : يهدم الإسلام زلة عالم , 
وجدال منافق بالقرآن » وحكم الأئمة المضلين ؛ ولما سأل 
صبيغ عمر عن ( الذاريات ) وأشباهها ضربه عمر. والقصة 
مشهورة. 


باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم 


وقول الله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
متها وهنا بعل )الى قتوليه 2( وان حمر لحو هات الله نا 
لاتعلسيون )"1 الاعراف: 28 ] بوهسم اف فتاين 2 أن 
رسول الله كَلِةٌ قال : « من قال في القرآن برأيه » وفي رواية 
« من غير علم فليتبواً تقد من النارة رواه الترمذي وحسنه ؛ 
وعن جندب قال : قال رسول الله كلِِهِ : « من قال فى القرآن 
برأيه فأصاب فقد أخطأ» رواه أبو داود والتوملى :؛ وقال 
غريب . 
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باب ما جاء في الجدال في القرآن 


قال أبو العالية : آيتان ما أشدهما على من يجادل في 
القرآن » قوله تعالى : (ما يجادل في أآيات الله إلا الذين 
لفي شقاق بعيد ) [ البقرة 5-7 

عن أبي هريرة أن رسول الله ككِةٍ قال : « جدال في القرآن 
كمر ) رواه أحخيل وأبو داود » وإسناده جيك ؟ 56 حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » سمع رسول الله يَكِةٍ قوماً 
يتمارون في القرآن .» فقال : (إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب ) 


باب ما جاء فى الاختلاف فى القرآن فى لفظه أو معناه 


رحم ربك ) الآية [هود: ]١١9 »١١8‏ وقوله: ( 
الناس 1 واحدة فبعث اللّه لكيه مبشرين ومندرين ) الآية 
ل اليمرة : 7 في الصحيح عن ابن مسعود »© قال : 
سمعت وعد يقرأ آية » سمعت النبى علد يقرأ خلافها .» 
فاخدلت بيذه © فانطلقت نه ل رسول الله كله فذكرت ذلك 
له ء فعرف في وجهه الكراهة . فتمال : ( كلاكما محسن 
فلا تختلفوا » فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ) 

وفيه أيضاً عن ابن عمر » قال : هجرت إلى النبي مَل . 
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رسول الله كلو يعرف فى وجهه الغضب . فقال : « إنما هلك 
من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب »2. 

وفى المسند عنه . من حديث عمرو بن شعيب » قال : 
كنا جلوسا بيات النبي كَل » فقال بعضهم : لم يقل الله كذا 
وكذاء وقال بعضهم : لم يقل الله كذا وكذا ؛ فخرج كأنما 
بعثتم ؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ؟ إنما ضلت الأمم 
أمرتم به فاعملوا به » والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه ». 

وفي رواية : « خرج وهم يتنازعون في القدر » وكذا رواه 
الترمذي من حديث أبي هريرة » وفيه : « خرج ونحن نتنازع 
فى القدرة » وقال حسن. 


باب إذا اختلفتم فقوموا 

في الصحيح عن جندب .» أن رسول الله يكٍِ قال : 
«اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم . فإذا اختلفت فقوموا عنه ) 
ولهما عن ابن عباس أن رسول الله يه قال في مرضه : 
« ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تلز يعن ١‏ كال »قال 
عمر : إن رسول الله يلل قل غلبه الوجع » وإن عندنا كتاب الله 
حسبنا ؟ وقال بعضهم : بل ائتوا بكتاب » فاختلفوا ؛ فقال 
رسول الله كَل : ( قوموا عني ولا ينبغي عند نبي تنازع ». 
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ولمسلم عن ابن مسعود : أنه قرأ سورة يوسف »2 فقَال 


باب قول اللّه تعالى: 
( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ) الآية 
[ الكهف : لاه ] 


قال النبي كك : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » وروي 
عَنْنٍ الله 6 أثيقول العند اتق النة. فيقؤل:عليك يتفسك: 


وفي الصحيح عن أبي واقد الليثشي. قال : إن 
أقبل ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلى رسول الله كَل وذهب واحدء 
قال : فوقفا على رسول الله يَكلِيةِ » فأما أحدهما فرأى فرجة فى 
الحلقة فجلس ٠‏ وأما الآخر فجلس خلفهم . وأما الثالث فأدبر 
ذاهباً. 

فلما فرغ رسول الله يكل » قال : « ألا أخبركم عن النفر 
الثلاثة ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله » وأما الآاخر 
فاستحى فاستحى الله منه » وأما الآخر فأعرض فأعرض الله 
عنه ). 

وقال قتادة في قؤله + ( ومن النامن: من يشتراف لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) الاية [ لقمان : 1 ] 
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يختار حديث الباطل على حديث الحق . 


باب ما جاء في التغني بالقرآن 

عن أبى هريرة » أن رسول الله كَةِ قال : « ما أذن الله 
الصوت بالقرآن يجهر به» أخرجاهء وعن أبي لبابة » أن 
رسول الله يْةٍ قال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » رواه أبو 
داود بسند جيد » والله سبحانه وتعالى أعلم , وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم. 

وسئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله » عن 
فضل حفظ القرآن. 

فأجاب : أما ما ورد فى الفضل فى حفظ القرآن » هل 
المراد حفظه مع فهمه ؟ فلا يحضرني جواب يفصل المسألة ‏ 
ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي عله 
والخلفاء » إلا أشياء خاصة لاعامة » وأظنه لو وجد فى 
زمانهم لاشتهر » كشهرة الرجل الذي يسمى عندنا : « حمار 
الفروع » لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا يفهمه ؛ وقد قال 
تغعالئن : ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفاراً ) الآية [ الجمعة : © ]. 

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى : أن هذه الآية ولو نزلت 
فى أهل التوراة » فالقرآن كذلك لا فرق بينهما ؛ وكذلك ذم 
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القراء الذين يقرؤون بلا فهم معنى .» وفيهم قوله تعالى : 
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ) [ البقرة : 78 ] 
أي تلاوة بلا فهم ؛ والمراد من إنزال القرآن : فهم معانيه 
والعمل 2 لا مجرد التلاوة0'' . 
وقال ابنه الشيخ عبد الله : ثم إنا نستعين على فهم 
الكتاب ٠»‏ بالتفاسير المتداولة المعتبرة » ومن أجلها لدينا : 
تفسير ابن جرير » ومختصره لابن كثير الشافعي . وكذلك 
البغوي » والبيضاوي » والخازن » والحدادء» والجلالين » 
وغيرهم . 
قال الشيخ حمد بن عتيق » رحمه الله تعالى : 
بس والزوالرَفمنوالرفية 
من حمد بن عتيق ٠‏ إلى الإمام المعظم » والشريف 
المقدم'"' محمد ء. الملقب : صديق » زاده الله من التحقيق ؛ 
وأجاره في مآله من عذاب الحريق » سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


وبعد : وصل إلينا التفسير" فرأينا أمراً عجيباً » ما كنا 
نظن أن الزمان يسمح بمثله » في عصرنا وما قرب منه » لما 


00 آخر ما وجد. 
9) نعته بالشريف » لأنه يتتمي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب. 
) تفسيره المسمى ١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن ». 
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الاستقامة » وحمل كتاب الله على غير مراد الله وركوب 
التعاسيف فى حمله على المذاهب الباطلة » وجعله آلة لذلك. 

فلما“نظرنا: :فى: “ذللته ‏ التفسين ».تين لنا جسن قصيد 
منشئه » وسلامة عقيدته » وبعده عن تعمد مذهب غير ما عليه 
السلف الكرام .» فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله : ( وعلمناه من 
لدنا علماً ) [ الكهف : 55 ] والحمد لله رب العالمين. 


وهذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان » سنة سبع 
وتسعين ومائتين وألف . فنظرت فيه فى هذا الشهرء» وفى 
جرال اتفكيو ‏ الاين لضع ول ااتمكن. إل من مطالعة 
بعضه » ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق » 
لفك أن للك سد 
أحدهما : أنه لم يحصل منكم إمعان نظرء» في هذا 
الكتاكة يوك اقماهط ب بر الطالنه علي - م ويك االكذاي ده 
ترداده » وإبقاؤه في يده سنين يبديه ويعيده » ويمحو ويثبت » 
رفاك العباا القت وى ادا بعد طاى انه الموكفة :دلي 
الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك. 
والثاني : أن ظاهر الصنيع ‏ أنك: أحستت. الظن :عضن 
المتكلمين » وأخذت من عباراتهم » بعضاً بلفظه ٠.‏ وبعضاً 
بمعناه » فدخل عليك شيء من ذلكء لم تمعن النظر فيها ؛ 
ولهم عبارات مزخرفة تتضمن الداء العضال . وما دخل عليك 
فق ذلك سففوو إن قاء اله معدن القمنك + ,واعكماد الكق + 
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وتحري الصدق والعدل . وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه 
كثير ممن صنف في التفسير وغيرهء وإذا نظر السني 
المنصف 2 في كثير من التفاسير » وشروح الحديث . وجد ما 

وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه » مسلك أهل 
التأويل ‏ مع ةفك وصل إلننا لكم رسالة 8 ذم التأويل 
مختصرة » وهي كافية ومطلعة » على أن ما وقع في التفسير 
صدر من غير تأمل » وأنه من ذلك القبيل » وكذلك فى 
التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك . 

نا اجتريت عليك » وإن كان مثلى لا ينبغى له ذلك . 
لأنه غلب على ظنى إصغاؤك إلى التنبيه » ولأن من أخلاق 
أله الدين . رك الكشية ١4‏ :والمذاكرة :6 وعدم التكنو ) وإن 
كان القائل غير أهل. 
الاجتماع بأهل العلم » وتحرص على ذلك ٠»‏ وتقبل العلم ؛ 
ولو ممن هو دونك بكثير » فرجوت أن ذلك عنوان التوفيق ؛ 
جعلك الله كذلك وخيراً من ذلك . 

واعلم أرشدك الله : أن الذي جرينا عليه » أنه إذا وصل 
اختبرنا » واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال. 
فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم » مذهب 
الأشاعرة الذي حاصله نفى العلو . وتأويل الآيات فى هذا 
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الباب » بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسى وأضرابه » من 
ونحوهما » وجد ذلك فيها. 

وأما : ما صنفوا فى الأصول والعقائد . فالأمر فيه ظاهر 
لذوي الألباب ؛ فمن رزقه الله بصيرة ونوراً : وأمعن النظر فيما 
قالوه » وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله » وما عليه أهل 
السئة المحضة ». تبين له المنافاة بينهما » وعرف ذلك كما 
يعرف الفرق بين الليل والنهار. 

فأعرض عما قالوه » وأقبل على الكتاب والسية: وما 
عليه سلف الأمة وأئمتها . ففيه الشفاء والمقنع ؛ وبعض 
المضشقين: بذكو نا عله الشلك :وما «عليف. المتكامون: 
ويختاره ويقرره » فلما اعتبرنا هذا التفسين ) وجدناك وافقتهم 
فى. .ذكر "الملهييه 0 وخالفتهم فى اختيار ما عليه السلف 
تعرره 2 وليتك اقتصرت على ذلك » ولم تكبر حجم هذا 
الكتاب بمذهب أهل البدع » فإنه لا خير في أكثره. 

وقد يكون لكم من القصد ء نظير ما بلغني عن الشوكاني 
هذا الشرح ؟ قال ما معناه : لا آمن الإعراض عن الكتاب . 
ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه. 

وقد قيض الله لكتب أهل السنة المحضة » من يتلقاها » 
ويعتني بها » ويظهرها مع ما فيها من الرد على أهل البدع 
وعيبهم ؛ وتكفير بعض دعاتهم وغلاتهم » فإن الله ضمن لهذا 
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الدين » أن يظهره على الدين كله. 

والمقصود : أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى 
تحقيق » ونذكر لك بعض ذلك . 

فمله : ع نظرت في الكلام علي :انانت. الأسكوااء 
فرأيتك أطلت الكلام في بعض المواضع . بذكر كلام المبتدعة 
النفاة » كما تقدم. 

ومنه : أن في الكلام بعض تعارض 2٠‏ كقولكم في آية 
يونس : وظاهر الآية يدل على أنه سبحانه » إنما استوى على 
العرش بعد خلق السماوات والأرض ٠‏ لأن كلمة ثم للتراخي ؛ 
ثم قلتم في سورة الرعد. وثم هنا لمجرد العطف 
لا للترتيب . لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع 
السماوات ؟ وكذلك قلتم في سورة السجدة » وليست ثم 
للترتيب ٠»‏ بل بمعنى الواو. 

فالنظر فى هذا من وجهين ؛ الحنهه د أ ظاهره 
التغاوض ‏ ادا :1 أن" الشول وان نت لمعه المطمت 
لا للترتيب في هذه الآيات . إنما يقوله من فسر الاستواء 
بالقهر والغلبة » وعدم الترتيب ظاهر على قولهم. 

وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق » فقد جعلوا 
اطراد الآيات في جميع المواضع . دليلاً على ثبوت الترتيب ؛ 
وردوا به على نفاة الاستواء » وأبطلوا به تأويلاتهم . 00 
معروف مقرر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ؛ فانظر 
من أين دخلت عليك هذه العبارات » وقد رأيت للرازي عبارة 
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وهذا الرجل وإن كان يلقب بالفخر . فله كلام في 
العقائد قد زل فيه زلة عظيمة » واخر أمره الحيرة ؛ نرجو أنه 
تاب من ذلك ؛ ومات على السنة » فلا تغتر بأمثال هؤلاء. 
الكلام المختلف أهلها » مثل كتب الرازي » وأمثاله » وكتب 
المعتزلة والشيعة والفلاسفة ؟؛ ونحو هؤلاء 2 لا يوجد فيها ما 
بعث الله به رسله .» في أصول الدين » بل وجد فيها حق 
أصل الضلالات والشرك المبين وما فيه فأكثره وحى الشباطينة 

وهذا من أجل كتبه » فكيف تسمح نفس عاقل : أن 

ومن ذلك : أنكم قلتم في سورة يونس أيضا : استوى 
على العرش . استواء يليق به. وهذه طريقة السلف 
المفوضين » وقد تقدس الديان عن المكان » والمعبود عن 
الحدود » انتهى . 

فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة » 
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لا يعرفون معانيها » فهذا كذب على السلف من النفاة. 

وإذا قال السلف : أمروها كما جاءت بلا كيف . فإنما 
نفوا حقيقة الصفة ؛ ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد » من 
غير فهم لمعناه على ما يليق بالله » لما قالوا : الاستواء غير 
مجهول » والكيف غير معقول ؛ وأمروها كما جاءت 
بلا كيف . فإن الاستواء لا يكون حينئذ معلوماً » بل مجهولاً 
بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضاً : فإنه لا يحتاج إلى النفي : علم الكيفية » إذا لم 
يفهم من اللفظ معنى ؛ وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية » إذا 
ثبتت الصفات؛ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , 
ولانشك أن هذا اعتقادك ؛ ولكن المراد : أنه دخل عليك 
بعض الألفاظ من كلام أهل البدع » لم تتصور مرادهم » فانتبه 
لمثل ذللكة. 

وأما قول القائل : يتقدس الديان عن المكان » فهذا لم 
ينطق السلف فيه بنفى ولا إثبات . وهو من عبارات 
المتكلمين » ومرادهم به : نفي علو الله على خلقه . لأن لفظ 
المكان فيه إجمال يحتمل الحق والباطل » كلفظ الجهة 
ونحوه » والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن 
القيم » فارجع إلى ذلك تجده ولا نطيل به. 

وحسب العبد الاقتصار في هذا الباب » على ما ورد في 
الكتاب والسنة » كما قال الإمام أحمد : لا يوصف الله إلا بما 
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وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله. لا يتجاوز القرآن 
والحديث. 

ومن ذلك ما ذكرتم » عند قوله تعالى : ( ثم استوى إلى 
السماء ) [ السجدة : ]١١‏ وقد قيل : إن خلق جرم الأرض 
متقدم على السماء » ودحوها متأخر » وقد ذكر هذا جماعة من 
أهل العلم » وهذا جمع جيد يجب المصير إليه. 

وفي حم السجدة . الجواب : أن الخلق ليس عبارة عن 
الإيجاد والتكوين فقط . بل عبارة عن التقدير أيضاً ؛ 
والمعنى : قضى أن يحدث الأرض في يومين » بعد إحداث 
السماء ؛ والجواب المشهور : أنه خلق الأرض أولاً » ثم خلق 
السماء بعدها . ثم دحا الأرض ومدها ؛ والأول أولى » ففي 
هذا نوع تعارض. 

ومن ذلك قولكم . في الكلام على البسملة : والرحمة 
إرادة الخير والإحسان لأهله ؛ وقيل : ترك عقوبة من يستحق 
العقاب ٠.‏ وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحقه » فهو 
على الأول صفة ذات ؛ وعلى الثاني صفة فعل » انتهى . 

وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع » يردون 
هذه الصفات إلى الإرادة » فراراً مما فهموه » حيث قالوا : إن 
الرحمة رقة في القلب » لا يصلح نسبتها إلى الله تعالى ؛ فقال 
لهم أهل السنة : هذه رحمة المخلوق . ورحمة الرب تليق 
بجلاله » لا يعلم كيف هي إلا هو. 

ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة ؛ فإن 
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الإرادة هى ميل القلب . فإما أن تثبت إرادة تليق بالرب 
تعالى 8 نوهو للحن فى جنيع المتقات + .ها أن تقال بالتاويل 
وهو الباطل » والآفة دخلت على النفاة » من جهة أنهم لم 
يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق » فذهبوا لينفوا 
ذلك ٠»‏ ويقابلوه بالتأويلات. 

قال شيخ الإسلام : إنهم شبهوا أولاً فعطلوا آخراً . 
وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جميع الصفات على ما يليق 
بجلاله ٠‏ ونفوا عنه مشابهة المخلوقين » فسلموا من التشبيه 
والتعطيل. 

ومن ذلك : أنكم أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض 
الآايات على المجاز وأنواعه وقد علمتم أن تقسيم الكلام إلى 
حقيقة ومجاز » حدث بعد القرون المفضلة . ولم يتكلم الرين 
به ولا رسوله ٠»‏ ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. 

والذي تكلم به من أهل اللغة » يقول في بعض الآيات : 
وهذا من مجاز اللغة ؛ ومراده : أن هذا مما يجوز فى اللغة ء 
لم يزه: عذا التقسيم لخادت + ولا تفن يباه + الاسيجة بوقد 
قالوا : إن المجاز يصح نفيه » فكيف يليق حمل الآيات 
القرآنية على مثل ذلك ؟ !. 

وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » في كتاب 
الويمان الكبير » بما كفى وشفى . وذكر الآيات التى استدلوا 
ه81 وتحمن» الأمفلةا :الى اذكروها 4و أنجاتت: عن ذلك هما !إذا 
طالعة اليص » عرف المزات: 
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ومن قواعده: أن المجاز لايدخل في النصوص »ء 
ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه » فإنهم قد أطبقوا على ما 
هو شر منهدء» والعاقل يعرف الرجال بالحق ٠»‏ لا الحق 
بالرجال. 

ومن عرف غربة الإسلام والسنة » لم يغتر بأقوال الناس 
وإن كثرت ؛ ولله يقول : ( وإن تطع أكثر من في الأرض 
يضلوك عن سبيل الله ) الآية [ الأنعام : 211١١7‏ ومن أبلغ 
الناس بحثا في المعاني » الزمخشري » وله في تفسيره مواضع 
حسيه . 

ولكنه معروف بالاعتزال ونفى الصفات ٠‏ والتكلف فى 
التأويلات الفاسدة » والحكم على الله بالشريعة الباطلة » مع ما 
هو عليه من مسبة السلف وذمهم. والتنقص. بهم » وفي 
تفسيزه عقارزت لا يعرفها إلا الخواضن مرخ" أهل. السنة . 

وقد قال فيه بعض العلماء: 
ولكنه فيه مقال لقائل وزلات سوء قد أخذن المخانقا 
ويشهسة فى المغتن القليل إششازة كتير الفا ظ شع الشقاشقنا 
ويقتول نبها لجس اناد واكاك نات العطانةوابقنا 
رفنت اعلا الأنبةفنلسة: :ولا سيجارن ار لجو ةالمضاقا 
لشن لم تداركهمن اللهرحمة لسوفيرىللكافرينمرافقا 

والمقصود : أن الاعتماد على أقوال مثل هؤلاء » لا يليق 
بالمحقق ». لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده » وأنت 
ترى مثل محمد بن جرير الطبري رحمه الله » وأقرانه ومن 
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قبله » ومن يقربه في أزمانه لم يعرج على هذه الأمور, 
وكذلك المحققون من المتاخرين كابن كثير ونحوه . وكما هو 
المأثور عن السلف رحمهم الله » وما استنبطوا منه. 

فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بآثار الموحدين » وأن يحشرنا 
فى زمرة أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه » والله أعلم . 


عبد الرحمن ٠»‏ والشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ 
عبد اللطيف وفقهما الله تعالى . جواباً لعلماء الهند » ما نصه: 


ببس وهالو الرَسرع رظي 


الحمد لله ناصر الحق ورافعه » وخاذل الباطل وواضعه » 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من صدق 
إشرارم إغلانة 4 وواطأ .حتاتة: لسانة © وتشهل. أن محمد عيده 
ورسوله » الذي أطلع الله ببعثته صبح الإسلام وأبانه » ومحق 
برسالته حالك ليل الشرك وأهانه » صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه » ما غردت قمرية ببانه» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فقد وقفنا على الكتاب الذي أرسله أبو 
يحيى ٠‏ محمد شريف الكهريالوي . وأصحابه من أهل الحديث 
الشريف . من أهل الهند . إلى إمام المسلمين » ورافع ألوية 
الدين : عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعودء 
لازال للدين ناصراً ؛ ولأعداء الملة المحمدية كاسراً. 
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يطلبون منه استفتاء علماء نجد وغيرهم » فيما شجر 
بينهم وبين أبي الوفاء ثناء الله » ليرشدوا إلى الصواب في تلك 
المسائل » التي أخذوها على ثناء الله » وانتقدوها من تفسيره . 
وتصفحنا النقول التي نقلت من تفسير ثناء الله ء بمرسوم 
عبد الله كميريوري » من مضافات أوتر. 

فنقول وبالله التوفيق : هذه المواضع المنقولة من تفسير 
أبئ الوفاء ثناء الله » جمهورها. بل كلها خطأء إلا مواضع 
يسيرة » ننبه عليها إن شاء الله تعالى ؛ وأعظمها وأكبرها : ما 
يتعلق بصفات الله تعالى » كإنكاره حقيقة الاستواء » بتفسيره 
إياه بالاستيلاء ؟ أو تنفيذ الأحكام والتدبير »ء فإنه خطأ 
وضلال. 


بل دخول فيما عليه أهل التحريف والتعطيل » من 
الجهمية والمعتزلة ؛ ونحوهم . ممن ضل عن سواء السبيل . 
وهو خلاف ما عليه أهل السنة. 
فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة » وقولهم 
الشامل في هذا الباب : أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى » بما 
وصف به نفسه فى كتابه » ووصفه به رسوله وكليد » ووصفه به 
السابقون الأولون » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل » لا يتجاوزون القرآن والحديث. 
وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره ؟؛ وسنة رسوله كك من 
أولها إلى آخرها » ثم عامة كلام الصحابة والتابعين » ثم كلام 
سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص ء وإما ظاهر » فى : أن الله 
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سبحانه هو العلى الأعلى » وهو فوق كل شيء . وهو عال 
على كل شيء . وأنه فوق العرش ٠‏ وأنه فوق السماء. 

مثل قوله : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه ) [ فاطر : ٠١‏ ] (إني متوفيك ورافعك إلي ) [ آل 
عمران : 55 ] ( أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 
فإذا هي تمورء أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حاصبا ) [ الملك : ١7 . ١5‏ ] ( بل رفعه الله إليه ) [ النساء : 
4 ] ( تعرج الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : 4 ] ( يدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) [ السجدة : 5 ] 
( يخافون ربهم من فوقهم ) [ النحل : 5 ] ( ثم استوى على 
العرش ) في ستة مواضع" ( الرحمن على العرش استوى ) 
[ طه : © ] (يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب » 
أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً ) 
[ غافر : 5" ,» 90” ] ( تنزيل من حكيم حميد ) [ فصلت : 
١‏ ] ( منزل من ربك ) [ الأنعام : ١١5‏ ] إلى أمثال ذلك مما 
لا يكاد يحصى إلا بكلفة. 

وفي الأحاديث الصحاح والحسان . ما لا يحصى إلا 


عقف بل انيه مراع مسرل كله إلى زر رول 
الملائكة من عند الله »ء وصعودها إليه » وقوله فى الملائكة 
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الذين ١‏ يتعاقبون فيكم بالليل والنهار » فيعرج الذين باتوا فيكم 
إلى ربهم » فيسألهم وهو أعلم بهم ». 


وفي الصحيح في حديث ( ألا تأمنوني وَآنا أمين من في 
السماء » ؟ إلى غير ذلك مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية . 
والمعنوية » التي تورث علماً يقينياً من أبلغ العلوم الضرورية » 
أن الرسول المبلغ عن الله » ألقى إلى أمته المدعوين : أن الله 
سبحانه على العرش . وأنه فوق السماء كما فطر على ذلك 
اجتالته الشياطين عن فطرته. 


ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ 
الاستيلاء » أو تنفيذ الأحكام والتدبير. 


والذين أولوا الاستواء بالاستيلاء » إنما حملهم على ذلك 
سوءع أفهامهم ؛ حيث لم يفهموا من ذلك إلا التشييةه؟ ظنا 
منهم أن استواءه تعالى على العرش ٠.‏ من جنس استواء 
المخلوق على ما يستوى عليه » من الفلك وبهيمة الأنعام. 


وخفي عليهم : أن استواء الله سبحانه وتعالى على 
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كوجودة كارك وان ,وعمس بيساته وغى لل 1 كبا أن 

إثبات وجوده تعالى وعلمه وحياته » لا يلزم منه مماثلة خلقه 

في الوجود والعلم والحياة » بل وجوده تعالى وعلمه وحياته 
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الصفات. 

وهذا المحذور الذي زعموه وفروا من أجله من إثبات 
الاستواء » يلزمهم نظوة اقتها ذهيوا البدة يق ١‏ الانتاف أو 
تنفيذ الأمر والتدبير ؟ فإنهم إن أثبتوا الاستيلاء » من جنس 
استيلاء المخلوقين » وقعوا فى نفس ما فروا منه ؛ وإن قالوا : 
الاستواء ؟ ويقولوا استواء يليق بجلاله وعظمته .» حتى يكونوا 
قد صذّقوا الكتاب والسنة » ووافقوا فى الاعتقاد ما أجمعت 
عليه الآمة. 

ولم يفهم أحد من سلف الأمة واتمعياءت من قوله 
تعالى : ( وخلق كل شىء فقدره قي ) [ المفرقان : ١‏ ] 
وقؤله اتقالي ( تنس "الأمو )[ السعةة 1 :18] ما نيدل :فلن أن 
الاستواء بمعنى الااستيلاء بوجه من الوجوه 4 ويقرب من هذا 
تفسيره العرش في قوله : ( وكان عرشه على الماء ) [ هود : 
] وغيرها من الايات » التى ذكر بالملك والحكومة. 
بأن ذلك كناية عن عظمة كبريائه » فإن هذا إنكار لحقيقة 
العرش ٠.‏ وإنكار لحملته » ودخول فى مسالك المبتدعة 
المنكرين للصفات . فإنهم إنما أنكروه تذرعاً إلى إنكار علو الله 
سبحانه على خلقه ٠»‏ واستوائه على عرشه. 

و لنصوص من الكتاب والببينة ظاهرة جلية 3 0 إثبات 

ا 


العرش ؛ وهو إجماع أهل السنة والجماعة .» كما دلت عليه 
هذه الآيات الكريمات » وقوله تعالى : ( وترى الملائكة حافين 
من حول العرش ) [الزمر: 5 ] وقوله تعالى : ( الذين 
بسملون العرين وم عله )18 علش 3 

وقال كَلِةِ في الفردوس  :‏ إنها أعلى الجنة »ء ووسط 
الجنة ٠‏ وسقفها عرش الرحمن © وقال يليِ : ١‏ إن الله كتب في 
كتاب ‏ فهو موضوع عنده فوق العرش ‏ إن رحمتي تغلب 
غعضبى »2. 

وقال يَلةِ : « إن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول 
من يرفع رأسهء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش » 
الحديث ؛ إلى غير ذلك مما آفاد العلم الضروري » بوجود 
العرش الذي هو السرير . كما هو المعروف في لغة العرب »ء 
وهو الذي فهمه الصحابة عن نبيهم يِه ٠‏ وتلقاه عنهم أهل 
العلم , وعقائد أهل السنة انادف يدللت»: 

وكثير منهم يعقد لذلك بابا ؛» ويقول : باب إثبات 
العرش . ويذكر فيه النصوص الواردة من الكتاب والسنة. 

والاستدلال على أن العرش ليس هو المعروف عند سلف 
الأمة وأئمتها . بقوله تعالى : ( لمن الملك اليوم ) [ غافر : 
75 ] أظهر في البطلان من أن يحتاج إلى تعريف . 

وكذلك تفسيره : الكتاب المذكور » فى قوله تعالى : 
( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) [ الأنعام : 8 ] ونظائرها . 
بعلم الله » فجهل وضلال . ولا يتمشى هذا إلا على أصول 
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القدرية » المنكرين للقدر السابق ؛ وأما أهل السنة والجماعة : 
فهم برَءَاء إلى الله تبارك وتعالى » من هذا المذهب الباطل. 


والكتاب السابق ( الذي كننت فيه المقادير 2 وإثبات القلم 2 
وأن الله تعالى لما خلقه . قال له اكتب .ء» فجرى فى تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ‏ أشهر من أن ينبه عليها. 


وهكذا قوله في قوله تعالى : ( أحصيناه في إمام مبين ) 
لس 1 17 ] فى صحف أعمال . هو غلط كالذي قبله . 
ولشن فى 'قولها- ‏ ( وطتذة قاع القيت" لآ يعلمها: إلذ هق) 
[ الأنعام : 4 ] التي استدل بهاء» ما ينافي إثبات اللوح 
المحفوظ ٠.‏ والكتاب السابق المذكور في تلك الآيات. 


ونظير ذلك استدلاله بقوله تعالى : ( وكل شيء فعلوه 
في الزبر ) [ القمر : ”5 ] بل هذه الآية نظير الآيات الأول فى 
إناك: - الكتابهة انناف ١‏ ..ركامةةلالة: الها مقولة "تمان - 
( ولا يحيطون بشىء من علمه ) ل النقوة + 06 ] وغيرها » 
كل: ذلكه لياق ما فون ليما تقد م اماع آهل العدى. عن 
المفسرين وغيرهم. 

ومما يدخل في أنواع أهل البدع ‏ كالمنكرين الصفات ‏ 
تفسيره الكتابة في قوله : ( وكتبنا له في الآلواح من كل شيء ) 
[ الأعراف : ١55‏ ] بالأمر بكتابة الأحكام . فإنه من تأويل 
آيات الصفات » وتحريفها عن ظاهرها الذي أريد منها ؛) وفي 

و 


ل 


الحديث : «إن الله خلق آدم بيدهء وكتب التوراة بيده 
الحديث . 

ومثله أيضاً قوله : إن السدرة التى فى قوله تعالى : 
( عند سدرة المنتهى ) [ النجم : 04 ١‏ السنك ادر د :7 
والمراد بالمنتهى منتهى مراتب كمال الإنسان » فإنه من أقوال 
منكري علو الله تبارك وتعالى » وهو خروج عن ظاهر الآية ء 
وخلاف ما دلت عليه أحاديث الإسراء » التي فيها التصريح 
بالمراد من الآية » وأن ذلك كله حقيقة. 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( وظللنا عليهم الغمام ) 
[ الأعراف : ١١٠١‏ ] بإرسال السماء عليهم مدراراً » فهو خلاف 
ما عليه المفسرون ؛ والصواب الموافق للحق . ما قاله فى 
الطبع الثاني . بقوله في التيه : لدفع الشمسء إلا أنه لم 
يصرح بالمراد بالغمام ؛ وقال أيضاً في آخر ذلك : لأن بني 
إسرائيل أقاموا في التيه أربعين سنة في الشمس . فلم يصنع 
حينئذ شيئاً » ورجع التفسير إلى ما في الطبع الأول. 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( فبدل الذين ظلموا قولاً غير 
الذي قيل لهم ) [ البقرة : 094 ] بقوله . أي : خالفوا ما أمروا 
به من التوكل والاستغفار ؛ فلا ريب أن التفسير الصحيح في 
ذلك . هو ما دلت عليه سنة رسول الله كَلِِ من أنهم دخلوا 
يزحفون على استاههم . وقالوا : حبة في شعرة» كما في 
الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً وغيره. 

لكن إن أراد أن التوكل داخل في الأمر بالدخول سجدا ء 
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ذكره » هو داخل في الحديث ؛ لكن قوله في الطبع الثاني : 
أو دخلوا يزحفون على استاههم إلى آخره ء يشعر بالمغايرة » 
ولا مغايرة على التوجيه السام 


وَأماا اتفسيره الرجز المدكور في قوله : ( فأنزلنا على 
الذين ظلموا رجزاً) [ البقرة : 094 ] بقوله : أي حرمناهم 
بفسقهم 2 فغلط ؟ وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن 
الضحاك » عن ابن عباس : : كل رجز في القرآن المراد به 
العذاب ؛ قال : وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك . 
والمعل 8 والحسن وقتادة : أنه العذاب . 


الرجز إما الطاعون وإما البرد » إلى أن قال : وقال ابن أبي 
حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج .» وذكر سنده إلى سعد بن 
مالك » وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثانت : قالوا : قال 
رسول الله يَةٍ « الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم » 
وهكذا رواه البما من حديث سفياك به ؟ وقوله ( فإنها 
محرمة ) [ المائدة : 56 ] غير خاف عدم دلالته على أن المراد 
بالرجز التحريم المذكور . فهذا شيء وذاك شيء آخر. 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم ) بقوله » أي : ابتداء لا بعد المنع » وقوله : 
( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) [ البقرة : 181 ] أي : 
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تنقصون حظوظ أنفسكم بالمجانبة عن النساء » فهو خلاف ما 
دلت عليه سنة رسول الله وَل . 

فإن السنة دلت على منع الصائم أولاً من النساء ليلة 
الصيام ٠‏ ثم أباح الله ذلك وأنزل قوله : ( أحل لكم ليلة 
الصيام ) الآية السابقة » كما في صحيح البخاري من حديث 
البراءءين عازب: + قال : .لما' نزل صوم شهر رمضان . كانوا 
لا يقربون النساء رمضان كله ٠»‏ الحديث. 


فهذا ظاهر في أن الحل المذكور في قوله تعالى : ( أحل 
لكم ليلة الصيام ) أنه من بعد منع . وظاهر في معنى قوله 
تَعَالن > (تحتانون أنفسكم ) أي : بالجماع ليلة الصيام » ليس 
معناه تنقصون حظوظ أنفسكم بالمجانبة عن النساء . 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( فصرهن إليك ) بقوله أملها . 
أ اجعلها مائلة إليك بحيث إذا تركتها تميل إليك ( ثم ) 
بعد ميلانها إليك تعودها. و(اجعل على كل جبل منهن 
جزءاً ) [ البقرة : 7١‏ ] أي : واحداً واحدًء» فهو إنكار لما 
دكره المفسر ون من ذبح تلك الطير وتقطيعهن . وخروج عما 
دلت عليه الآية الكريمة من الآية الباهرة . الدالة على قدرة الله 
وَأ الأسود الدؤلي . ووهب بن منبهة »2 والحسن والسدة 
وغيرهم . 
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فليا ا سوه 0ه يدم 
جرءا + فكروا :آله عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ٠»‏ ثم 
قطعهن ٠‏ ونتف ريشهن » ومزقهن ؛ وخلط بعضهن ببعض . 
ثم جزأهنَ أجزاءا . وتعدل على كل حا مني جما قن 
أربعة أجبل » وقيل سبعة . 

وقال ابن عباس : وأخذ رؤوسهن بيده » ثم أمره الله 
عز وجل أن يدعوهنٌ » فدعاهن كما أمره الله » فجعل ينظر إلى 
الريش يطير إلى الويشن.. والدم إن الدم , واللحم إلخ 
قام كل طائر على حدته. 

وأتينه يمشين سعيا. ليكون أبلغ له في الرؤية التي 
إبراهيم عليه السلام » فإذا قدم له غير رأسه يأباه » فإذا قدم 
إليه رأسه تركب مع بقية جسده » بحول الله وقوته » انتهى. 

وأما قوله : إن آية : ( الآن خفف الله عنكم ) [ الأنفال : 
5] ليست بمنسوخة . لأن كون الحكم مشروطا بشرط 
لا يوجد ينافي النسخ . فهو خلاف ما عليه أئمة التفسير » كابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره؛ وقول من قال : ليست 
بمنسوخة من أهل العلم لا ينافي ذلك » إذ هو مبني على 
خلاف في حد النسخ » لا على الوجه الذي ذكره. 

ونظير هذا إنكاره النسخ ف قوله : (:والديق عقفدت 

و 


أيمانكم ) [ النساء : ”"” ] وزعمه أن المراد الزوج والزوجة . 
فإنه غلط خلاف ما جاءت به الآثار » ونقل عن أئمة التفسير. 


وأما تفسيره قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) [ يونس : 58 ] بقوله : على قدر أعمالهم » ويشمل 
رؤية الله تعالى » فهذا تفسير حسن . ولاينافى ما جاء في 
الل نه فين الدناوة بالسان إلى وه الله هاي 1 


قال الحافظ ابن كثير : يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل 
في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح ء» الحسنى في الدار 
الآخرة » كقوله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) 
[ الرحمن : 1١‏ ]. 

وقوله تعالى : ( وزيادة ) هى تضعيف ثواب الأعمال ». 
التحيية عقن تاليا إلى شكواتة فنشك + بونيادة فلن ذلك 
أنفنا > ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصورء 
والحور » والرضا عنهم » وما أخفاه لهم من قرة أعين. 

وأفضل من ذلك » وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم ١‏ فإنه 
زيادة أعظم من جميع ما أعطوه . لا يستحقونها بعملهم » بل 
بفضله ورحمته ؛ ثم ذكر أحاديث النظر إلى وجه الله وأقوال 
الصحابة . 


[ الحجر : 4 ] أي : أسقطنا سقف بيوتهم عليهم . هذا من 
النخطأ الواضح . فإنه خلاف ظاهر اللفظ » وخلاف ما عليه 
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عليهم » فجعل عاليها سافلها. 

وأما قوله في قوله تعالى : (يا مريم أنى لك هذا ) إلى 
آخره [ آل عمران : 7" ] كانت عليها السلام تنسب ما كان 
عندها إلى الله » لقوله : (وما بكم من نعمة فمن الله ) 
[ النحل : ”5 ] فليس فيه دليل على أن مريم الصديقة كان 
يأتيها فاكهة الصيف فى الشتاء » وفاكهة الشتاء فى الصيف. 

فمن المعلوم أن أكمة التفسير :: كمحاهفد: وعكرنة 
وسعيد بن جبير »© وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك 
والسدى » وقتادة والربيع بن أنس » وعطية العوفي وغيرهم 2 
أذرئ بمعاني كتاب الله ؛) وقد جاء عنهم: أنها عليها 
السلام ‏ تؤتى بفاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في 
الصيف ؛ وإثبات كرامات الأولياء » من أصول أهل السنة 
والتجماقة: 

وأمها تعسيره النار . في قوله تعالى : ( يقربان تأكله 
النار ) [ آل عمران : ١8”‏ ] بقولهء أي : يحرقه الكاهن 
بالنار . والعجب ممن قيد النار بالسماوي ! ليت شعري » من 
تفسير » والألف واللام في النار » للعهد الذهني ٠.‏ فيكون 
المراد : النار المتعارفة بينهم » وجاء عن أئمة التفسيرء 
ننسيوها بالنان »الى تنول هن النسماء. 

قالاابق: كثير ::.يقول تعالق تكذيا ليؤلاء > الذين زعموا 
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أن الله عهد إليهم في كتبهم . أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون 
من معجزاته : أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبل منه » أن 
قزل تان “هق السساء ‏ تأكلها 6 'قالةة ١اية‏ “عيامن . :والخسة 
وغيرهما » انتهى . 

ومما يشهد لذلك ويدل على صحة نزول جنس النار 
النماوية::. الأخبادية الدالة على أن الغنائم » فيمن قبل هذه 
الأمة » تنزل عليها نار من السماء فتأكلهاء وهذا نظير تفسيره 
قوله تعالى . (فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخر )[ المائدة : 1٠‏ ] أنهما اطلعا بواسطة آدم . أن تقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر. 

فإنه قد جاءت الآثار هنا : أن هابيل قرب جذعة ؛ 
وقابيل : قرب حزمة سنبل » فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركهاء 
فنزلت- الثان فاكلت كيان هايل ع كما فى تتسين اد تكرين + 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( يوم يأتى بعض آيات ربك 
لا ينفع نفساً إيمانها ) [ الأنعام : ١08‏ ] أنه يوم الموت ء فإن 
الذي دلت عليه الأحاديث كحديث أي هريرة وأبي ذن اللذين 
فى الصحيحين وغيرهما » وحديث حذيفة عند ابن مردويه » 
وحديث عبد الله بن مغفل وغيرها » أن المراد بالآيات .» فى 
قوله تعالى : ( أو يأتي بعض آيات ربك ) الآيات العظام . 
التي قفرب قيام الساعة » التي هي من أشراطها . كطلوع 
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الشمس من مغربها » وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث. 

وليس ذلك هو المذكور في قوله تعالى : ( يوم يرون 
الملائكة لا بشرق. يؤمثد. للمحزمين ) [ الفرقان + *” ] 'فإن 
ذلك يوم الاحتضار . كما في تفسير ابن كثير وغيره. 

وأما تفسيره الوزن في قوله تعالى : ( والوزن يومئذ 
الحق ) [ الأعراف : ]ىق عتداز 'الأعمال 6 بأ جه 
كان ؛ وتفسيره خفة المراريك بحبوط الأعمال ؛ فهذا إنكار 
لحقيقة وزن الأعمال » الذي دل عليه الكتاب العزيز » وسنة 
رسول الله كلل . 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( وشهد شاهد من أهلها) 
[ يوسف : ١١‏ ] بقوله : أي : أظهر رأيه » إلى آخره » فليس 
خطأ محضاً ‏ بل هو مبني على أحد القولين في ذلك الشاهد. 

قال ابن كثير : واختلف في هذا الشاهد . هل هو صغير 
اكير ؟ فى تولين العلا السلفة 4 احدهها أنه كيين 16 بذكده 
ابن عباس والثوري ٠»‏ وابن إسحاق وغيرهم. 

ثم قال : وقال العوفي عن ابن عباس » كان صبياً في 
المهد ؛ وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف » والحسن 
وسعيد بن جبير» والضحاك بن مزاحم . أنه كان صبياً في 
الدار » واختاره ابن جرير » وروى فيه حديثاً مرفوعاً عن ابن 
عباس ٠»‏ وقال : تكلم أربعة وهم صغار » فذكر فيهم شاهد 
يوسف . انتهى. لكن هذا القول الثاني أظهر للحديث. 

وأما تفسير قوله تعالى : ( ظلاً ظليلاً ) [ النساء : لاه ] 


- 


وقوله : ( وظل ممدود ) [ الواقعة : 7١‏ ] بالنعماء دون حقيقة 
الظل + فهو ظن::منه  ::‏ أن الظل: متوقت على. الشميين » :لين 
الأمر كذلك . وليس في نفي الشمس المذكورة في قوله 
تعالى : ( لا يرون فيها شمساً ) [ الإنسان : ١‏ ] ما ينافي 
الظل ؛ نعم : الظل الموقوف على الشمس منفي . ولا يلزم 
من نفيه نفي ظل آخر » غير موقوف على الشمس . 

وأما قوله في آية: ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) 
[ إبراهيم : 717 ] أي : ببركة التوحيد في الحياة الدنياء لا 
يزيغون بإغواء المغوي . وفي الآخرة بعد الموت من القبر إلى 
المحشر » فليس فيه ما ينافي ما وردت به الأخبار » على أن 
ذلكدهو :العريت تعلق النوان فى "القوه: لكن: خض ,الانتمار 
علق جا "جاده ديه السية ع دان فيد قية واكاك 1 77 


وأما قوله في : (إن قرآن الفجر كان مشهوداً) 
[ الإسراء : 8/ا] أي: ينبغى أن يشهدها المؤمنون ؛ فهو 
خلاف ما دلت عليه سنة رسول الله يل . من أن المراد شهود 
ملائكة الليل والنهار » أو شهود الله وملائكته . إلا أن يراد 
بذلك تنبيه الآية وإشارتها. 


وأما تفسيره قوله تعالى : ( فاتخذ سبيله فى البحر سربا ) 
[ الكهت 51]"قوله. >< شقااء. 15 سير الدوت» سينا 
طبيعياً » وقوله : ( عجباً ) [ الكهف : “7 ] تعجب يوشع من 
سرعتهء وقوله تعالى : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن وداً ) [ مريم : 5ه ] أي بينهم يوم 
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القيامة ؛ ففى ما جاء من السنة فى تفسير هذه الايات غنية فى 
رد ما ذكره » والأحاديث فى ذلك معروفة. 


وأما تفسيره تسبيح الجبال والطير بتذكيره ذلك ٠‏ فقد 
رجع عنه في الطبع الثاني . يفول نيعمجا داس كادي ؛ 
فلا مطعن عليه فى ذلك حينئذ ؛ وأما قوله . فى قوله تعالى: 
ولا ل الحديذ ) اهيا 054 لق علمياة إلانة الحديد: 
فهو خلاف ظاهر الآية » وما نقل عن أئمة التفسير ؛ وإلانة 
الحديد لون » وتعليمه صنعة لبوس لون آخر. 


وأما تفسيره قوله تعالى : ( وفديناه بذبح عظيم) 
[ الصافات : ٠١‏ ] بأن إبراهيم أمر بأن يذبح الكبش» فكان 
ظاهره : أنه لم يفد بكبش منزل من السماء ؛ وهذا خلاف ما 
ثبت عن ابن عباس وغيره » من أنه فدي بكبش قد رعى في 
الجنة أربعين خريفاً. 

وأما تفسيره قوله تعالى : (الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم ) [ الفرقان : ]اقول أى : فون 
ويجرون ؛ وقوله تعالى : ( فما بكت عليهم السماء والأرض ) 
[ الدخان : 59 ] بقوله : أي : لم يترحم عليهم أحد من أهل 
السماء .ولا من أهل الأرض . 


وقوله تعالى : ( وإذا وقع القول عليهم ) [ النمل : 865 ] 
بقوله : أي قامت عليهم الساعة ؛ وقوله تعالى : ( دابة ) 
بقوله : أن نبعث نبيهم يشهد عليهم . فهذا غلطا ء وخلااف 
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قوله يَلِْةِ عندما سئل عن ذلك «إن الذي أمشاه على رجليه 
قادر أن يمشيه على وجهه ). 

وخلاف ما روى أبو العالية الموصلي » عن أنس 
مرفوعاً : ما من عبد إلا وله في السماء بابان » باب يخرج 
منه رزقه » وباب يدخحل منه عمله وكلامه » فإذا مات فقناه 
وبكيا عليه. . . » الحديث . 

والأحاديث في الدابة » وخروجها قرب قيام الساعة 
مشهورة » كما روىق أحمد ومسلم وأهل السدوة بد واللفظ 
جمدت عن حذيفة بن أسيد الغفاري مرفوعاً : ( لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ء 
والدخان 34 والدابة 0 الحديث . 

وروى مسلم ء من حديث عبد الله بن عمر » وقال : 
حفظت 2 ل الله يليه حديثاً أتفحة يعد 10 تع ل 

من رسو 2 يمو 
« إن أول الآيات خروجاً » طلوع الشمس من مغربها » وخروج 
الأحاديث . 

وأما قوله في الطبع الثاني : ( وإذا وقع القول عليهم ) 
أي : إذا شارفت الماع عابيم ‏ رطهوز علاماتها '( أخرجنا لهم 
دابة من الأرض ) [ النمل : ”8 ] أيه دابة » ومن أبة أرض 
تخرج » فهذا كان رجوعاً عن قوله الأول » ولكن فيه شيء. 

وأما' تفضيزة «البيف: المعهوى باليساحد.: فيو تلاقف ها 
عليه المفسرون . من أنه البيت الذي في السماء » المذكور فى 
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أحاديث الإسراء » كما فى الصحيحين » من قوله َك : ( ثم 
رفع بي لق البيتك المعمور ... » الحديث »2 وغيره من 
الأحاديث ؛ والله الموفق. 
وليعلم : أن قد جر كنا' العنيه على :يعض : الآيات > :الى 
استشهد بها على بعض ما فسر به » لوضوح عدم دلالتها على 
مراده ء وأنثا لم ننبه على تلك الغلطات . إلا نصنحا لله 
ولرسوله . ولكتابه وللمسلمين ١‏ قَأنه ينبعى لاخواننا أهل 
الحديث الهنديين » أن لا يكون قصدهم ذلك . وأن يدعو هذا 
الجن ويتابلن اللت ا لكل الك ايد هلك الوسر اانا 
أصر فلا أسف عليه » ويصير حكمه حكم أمثاله المصرين على 
البدع . والتحريف لنصوص القران » لا سيما نصوص 
ثم كتبا إلى الشيخ المذكور ما نصه: 
بس وهالو رتنه ركيم 
الحمد لله رب العالمين. وصلاته وسلامه على نبيه 
من محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ » 


ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ ٠»‏ إلى الأخ أبي 
الوفاء ثناء الله الهندي ٠‏ متحنا الله وإياه مزيد الدراية 2 وجننا 


وإياه طرق الزيغ والغوايةء اللهم امين. سلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 


لمك 


أما بعد : فالحامل على هذا الكتاب » إهداء السلام إلى 
حضرتكم » ثم تعريفكم أنه قد صار عندنا من المعلوم , 
رجوعكم بعد أعوام » عن الأمور التي أخذت عليكم , 
وانتقدت من تفسيركم » فشكرنا لكم ذلك » ودعونا لكم. 

لكن وقفنا أثناء هذا العام » في ذي القعدة سنة ١6٠‏ 
هجرية » على كتاب أرسله أهل الحديث » من أهل الهند . 
إلى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود. 
ذكروا فيه عدم رجوعكمء وإضراركو: غلى: تلك «الآمون, التق 
انتقدت من تفسيركم » وبطي كتابهم نصوص العبارات التي 
انتقدت » وطلبوا الإرشاد إلى الصواب في ذلك . 

فلم يسعنا إلا النطق بالصواب » وبيان الصحيح منها من 
السقيم » نصحاً للخلق ٠‏ وقياماً بما تعبدنا به من بيان الحق , 
وإرشاداً لكم خصوصاً » رجاء أن ينفعكم الله بذلك » فتتركوا 
ما سلكتموه من تلك المسالك ؛ وغير خاف عليكم : أن كل 
ذي دين وإنصاف » أبعد شىء عن الأنفة والاستنكار » ومن 
أحب الناس إليه » من يعرفه عيبه ويوقفه عليه. 

وليكن منكم على بال » قول إمام دار الهجرة » مالك بن 
القن رحمه الله : ليس منا إلا راد ومردود عليه .» إلا صاحب 
هذا القبر ‏ يعنى رسول الله يَةِ ‏ ولتحضرك قصة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » حين نهى في خطبته 
عن المغالاة في مهور النساء» فقالت له امرأة : يا أمير 
المؤمنين » ألم يقل الله تعالى : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً) 
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ولم يزل أهل العلم يبينون غلطات من غلط ويردونهاء 
حتى إن بعضهم يرد ذلك . ولو بعد توبة من حدث عنه » 
خوفاً أن يغتر بتلك المقالة ؛ كما رد موفق الدين ابن قدامة 
الحنبلي » غلطات أبي الوفاء ابن عقيل بعدما تاب منها. 

والذي نوصيك به وأنفسنا تقوى الله عز وجل ٠»‏ ومراقبته 
فى السر والعلانية » والتوبة إلى الله من تلك الورطات . 
والرجوع إلى الحق بكتابة في ذلك » حتى يشتهر ذلك عنك ؛ 
ويحصل الاتفاق بينك وبين أهل الحديث من الهند وغيرهم. 

ونوصيك أيضاً : بالإكباب على كتب أهل السئة 
وتفاسيرهم » كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث . 
وتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي » وغيرها من تفاسير 
السلف من أهل السنة » الذين لا تروج عليهم إحداثات 
المحدثين» وتأويلات الجاهلين. 

جعلنا الله وإناك هاديخ مهتدرخ: غير *ضالين' ولا مضلين ٠‏ 
سلما لأوليائه؛ 00 لأعدائه » نحب بحبه من أحبه » ونعادي 
بعداوته من خالف أمره ء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سئل الشيخ : علي بن الشيخ محمدء. رحمهما الله 
تعالى » عن قوله : « القرآن ماحل مصدق »© ما معناه؟ 

فأجاب : مسألتك التي سألت عنها الشيخ وهي قوله : 
« القرآن ماحل مصدق» بالحاء » والماحل : نقال العلوم ‏ 
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فالقرآن ماحل مصدق . أي : ناقل مصدق . لأنه نقل إلينا 
أخبار من قبلنا. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن . عن حديث : ١‏ خذ 
فو القران عا شقكم لبا ته 1 

فأجاب : ليس هذا بحديث . ولا يصح أن ينسب إلى 
النبي ككل . 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد » رحمهما الله ء 
عن الاجتماع في رمضان لأجل قراءة القرآن » مع التدبر ؟ 

فأجاب : لا بأس بذلك ؛ بل ورد الحث عليه فيما رواه 
مسلم في صحيحه . عن النبي كه أنه قال : « ما جلس قوم 
في بيت من بيوت الله » يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم . 
إلا غشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن 
عنده » أو كما قال علد 

سئل الشيخ : سعيد بن حجي . عن الكلام عند تلاوة 
القرآن؟ . 

فأجاب : قال النووي رحمه الله » فى كتاب « التبيان ») 
وتتاكة: الآمر. باسترام: .القرآات» مخ أمون:>-- متها اعبات 
الضحك واللغط . والحديث في خلال القرآن إلا كلام يضطر 
إليه » وليمتثل أمر الله تعالى . قال الله تعالى : ( وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) أي: اسكتوا ( لعلكم ترحمون ) 
[الأغزافه * :8 “وضن ابن .عم" أنه كاف إذا عفرا القران 
لا يتكلم » حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ. 
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سئل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين » عن 
تنكيس السور؟ 

فأجاب : أما صورة تنكيس السور ء. فمثل أن يقرأ سورة 
ال ععران:«قل .سووة البقرة © نوآما كيين الانات 6 تفمفل. أن 
يقول فى قراءة : ( قل أعوذ برب الناس ) ( إِلَه الناس ) ( ملك 
النامن): 

وسكل عن قراءة القرآن بالألحان؟ 

فأجاب : أما قراءة القرآن بالألحان فكرهها العلماء . 
وقال أحمد ومالك : هى بدعة ؛ وقال أحمد : يحسن صوته 
بالقرآن. ْ 

وقال الشيخ تقي الدين : التلحين الذي يشبه الغناء 
مكروه » والألحان التى كره العلماء قراءة القرآن بها » هى التى 
تتضمن قصر الحرت الجمي2333 .فك المقصور . وتحريك 
الداكن 4 :سكين - المتسر كاز بوتعو للك علق ذلك 
لموافقة نغمات الأغاني المطربة. 

ولها عند أهلها أسماء كالبريطي والرومي » والمكي 
والإسكندراني ؛ والمصري ٠‏ والديباجي والياقوتي ‏ أسماء 
مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان . فإن حصل من ذلك تغيير 
نظم القرآن » كجعل الحركات حروفاً » فهو حرام. 

وسأل رجل الإمام أحمد عن ذلك » فقال للسائل : ما 
اسمك ؟ قال : محمد ؛ قال : ما يسرك أن يقال : يامو 
حامد. 
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وروى عن النبي كَللِةٍ أنه قال : «اقرؤوا القرآن بلحن 
العرب وأصواتها » وإياكم ولحون أهل الكتاب » وأهل 
الفسوق » فإنه سيجيء أقوام يرجعولن بالقرآن » كتر جيع الغناء 
والرهبانية » لا يجاوز حناجرهم ). 

وأما تحسين الصوت بالقرآن على غير الوجه المكروه» 
فمندوب إليه ؟ قال الإمام اول + يحسن صوته بالقرآن ؛ 
وقال النبى يلل : « ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن 
الصوت . يتغنى بالقرآن يجهر به2) وفي حديث آخر ١‏ زينوا 
القرآن بأصواتكم » وفي حديث آخر « حسن الصوت زينة 
القرآن »). 

ومما قال النبي َل لان موسى ٠:‏ « لو راكئ أستمع 
لحبرته لك تحبيراً » أي : حستته. 

سئل الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري » عن الذي 
يقرأ القرآن ويتتعتع فيه » هل يدخل في الوعيد » الوارد فيمن 
زاد فى القرآن؟ 

فأجاب : لو قلنا بهذا لانسد باب تعلم القرآن ؛ وهذا 
من خرافات الجهال ؛ بل قد ثبت فى الحديث المتفق على 
صحته » عن النبي كَكِةِ قال : « من قرأ القرآن وهو ماهر فيه 
فهو مع السفرة الكرام البررة » ومن قرأ وهو يتتعتع فيه » وهو 
عليه شاق » وفى رواية « شديد » فله أجران ». 

والزيادة فى القرآن الموجبة للعنة» هى التى يتعمدها 
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من عنذه ؛ لفق 8 ال «( من قال فى القرآن 
برأيه . . . » الحديث . 

سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » عن قراءة 
الفاتحة كلما أراد القراءة؟ 

فأجاب : وأما الابتداء بفاتحة الكتاب . كلما أراد تلاوة 
القرآن : .فلا أرق الإنكاز. على :من قعل "ذلك الما فبت: فى 
الحديث الصحيح . من قصة الأنصاري » الذي كان قرا دواو 
( قل هوالله أحد) فى كل ركعة يكررها إذا أراد القراءة 
بغيرها » فذكر ذلك لرسول الله عد فتقال : (« سلوه لم فعل 
ذلك ؟» فقال إنى أحبها. لأن فيها صفة الرحمن . فقال 
النبى كَكِلةِ « أخبروه أن الله يحبه ». 

فمن قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها.ء بقصد يضاهى هذا 
ويشابهه » فلا حرج عليه ؟؛ وأما إن قرأها قبل كل قراءة . 
0 أن الله أمر بذلك . أو أ الرسول علد نزيئة فهذا يعرف 
بالسنة ويخبر بها. وأنها إنما ابتدأ بها القراءة فى الصلاة . لا 
في سائر أحوال التلاوة. 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ رحمه الله تعالى : 
مما ذكر في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » فأما الشيطان 
أل تم فالمصانعة تدفع شره » وأما الشيطان الجنى ٠‏ فلا 
يدفعه غير الاستعاذة بالذي خلقه. 
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وجمع الله بينهما في ثلاث آيات » قوله تعالى : ( خذ 
العفو .وأمر بالعرف» وأغعرض. عن الجاهليق» وإما ينوغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ) [ الأعراف : 
”3٠‏ ]. 


الثانية : في سورة ( قد أفلح المؤمنون) في قوله 
تعالى : (ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما 
يصفون ٠»‏ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعوذ 
بك رب أن يحضرون ) [ المؤمنون : 948-55 ]. 

الثالثة : في حم السجدة » قوله تعالى : ( ولا تستوي 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم » وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظيم » وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 
إنه هو السميع العليم ) » [ فصلت : 6-75" ]. 

قال الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن » 
رحمهم الله في : ( بسمالله الرحمن الرحيم) في أربعة 
مواضع » تدل على وجوب توحيد الله وعبادته » وحده لا 
شريك له. 

الأول : في متعلق الباء إذا قدر متأخراً » فإنه يفيد 
الحصر والاختصاص ٠‏ وتقديره : ( بسم الله ) أؤلف لا بسم 
قوز لآن المشركين يستعينون بأسماء آلهتهم » كالمسيح 
ومريم » واللات والعزى » ونحو ذلك . والموحد يخص الله 
سبحانه ويفرده باستعانته عه كما يخصه ويفرده بركوعه 
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وسجوده » وغير ذلك من عباداته. 

والموضع الثاني في اسمه ( الله ) فإنه دال على أنه 
يانه الستحق الآن ند -وضةة لأ شويكه له ما ول اخليه 

المعنى الموضوع له » وهو علميته على ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين . كما فسره به حبر الأمة ابن 
عباس ؛ وكلام غيره يدل على ذلك أيضاً. 

والموضع الثالت:: في صفته تعالى ب( الرحمن ) فإنه 
صفة ذات .» دلت على أنه تعالى اتصف بغاية الرحمة 
ومنتهاها » ومن هذا صفته وهذه رحمته » فقصد غيره وعبادة 
سواه ورجاؤه » من أضل الضلال وأبطل الباطل . و أشقه 
السفه . وهكذا الاستدلال معفم صفات الكمال » كالعلم 
والقدرة » وغير ذلك . 

الموضع الرابع : في اسمه ( الرحيم ) فإن معناه : الذي 
أوصل ويوصل ل عباده غاية الرحمة ومنتهاها 0( وكل ما في 
الموجودات من أنواع النعيم » والهداية والخيرات » فمن 
رحمته وفضله وإحسانه ؛ فمن هذا فضله بعبيده » وهذه رحمته 
لهم , هو الذي يستحق ويجب أن يعبل ويمفصل ») ويرجى 
ويناب إليه ؛ والعدول إلى غيره ضلال بعيد » وجهل عظيم . 
وشرك وخيم ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) [ الأنعام : 
١‏ 

ومن. تأمل ما فى. الكتاب والسئة ». من صفات الكمال » 
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ووجوب توحيده » تعالى وتقدس عن أن يكون له شريك. 


سورة الفاتحة 


قال شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب ٠»‏ رحمه الله 
ورضي عنه بمنه وكرمه: 

اعلم أرشدك الله لطاعته » وأحاطك بحياطته » وتولاك 
في الدنيا والآخرة : أن مقصود الصلاة وروحها ولبها » هو 
إقبال القلب على الله تعالى فيهاء فإذا صليت بلا قلب فهي 
كالجسد الذي لا روح فيه. 1 


ويدل على هذا قوله تعالى : ( فويل للمصلين ٠‏ الذين 
هم عن صلاتهم ساهون ) ففسر السهو بالسهو عن وقتها ‏ أي 
إضاعته ‏ والسهو عن ما يجب فيها» والسهو عن حضور 
القلية: 

ويذل"على_ ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم ء أن 
رسول الله يلك قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
الفتافق د تللكت :مياق لورنافق بل رقي لمن عقي إذا كانيق 
بين قرني شيطانء قام فنقر أربعاء لا يذكر الله فيها إلا 
قليلا ». 

فوصفه بإضاعة الوقت ٠.‏ بقوله : «يرقب الشمس » 
وبإضاعة الأركان بذكره النقر » وبإضاعة حضور القلب بقوله : 
« لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ». 
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إذا فهمت ذلك . فافهم نوعاً واحداً من الصلاة » وهو 
قراءة الفاتحة .» لعل الله أن يجعل صلاتك فى الصلوات 
المفيولة المتساعقة:, لكر للد توك . ْ 

ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة » حديث 
أبي هريرة الذي في صحيح مسلم. قال: سمعت 
رسول الله عَيَئِب يقول : «يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدئي نصفين © ولعبذي ما سأل: 

فإذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) قال الله : 
حمدني عبدي . فإذا قال : ( الرحمن الرحيم ) قال الله : أثنى 
علي عبدي . فإذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال الله : مجدني 
عبدي » فإذا قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال الله : هذا 
بيني وبين عبدي ٠‏ ولعبدي ما سأل . فإذا قال : ( اهدنا 
الضزاط المستقيمء ‏ صراط. الذين أنعمت عَليهِمء غير المخضوت 
عليهم ولا الضالين ) قال الله : هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل » 
انتهئن الحديثك:. 

فإذا تأمل العبد هذا.ء وعلم أنها نصفان : نصف لله . 
وهو أولها إلى قوله : ( إياك نعبد) ونصف للعبد دعاء يدعو 
به لنفسه ؟ وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى » وأمره أن 
يدعو به » ويكرره في كل ركعة . وأنه سبحانه من فضله 
وكرمه » ضمن إجابة هذا الدعاء » إذا دعاه بإخلاص وحضور 
قلب . تبين له ما أضاع أكثر الناس . 
قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 
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وها أنا أذكر لك : بعض معانى هذه السورة العظيمة » 
تعلك تسا ضور فلن © :بعلم فلك ها نطق يه الساتقه:» 
لأن ما نطق به اللسان » ولم يعقد عليه القلب . ليس بعمل 
صالح . كما قال تعالى : ( يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم) [ الفتح : ١‏ ] وأبدأً بمعنلى الاستعاذة.» ثم 
البسملة » على طريق الاختصار والإيجاز. 

فمعنى : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ألوذ بالله 
وأعتصم بالله » وأستجير بجنابه من شر هذا العدو » أن يضرني 
في ديني أو دنياي ء أو يصدني عن فعل ما أمرت به » أو 

لأنه أحرص ما يكون على العبد » إذا أراد عمل الخير » 
من صلاة أو قراءة أو غير ذلك ٠‏ وذلك أنه لا حيلة لك فى 
دننة إلا” بالانشعاذة بالك + لقرله تعالى 3:5 إنه يراكم هن قله 
من حيث لا ترونهم ) [ الأعراف : ] فإذا طلبت من الله أن 
يعيذك منه ء» واعتصمت به » كان هذا سبباً في حضور القلب » 
فاعرف معنى هذه الكلمة . ولا تقلها باللسان فقط . كما عليه 
اكز الداسق. 

وأما البسملة : فمعناها. أدخل في هذا الأمر من قراءة أو 
دعاء أو غير ذلك ( بسم الله ) لا بحولي ولا بقوتي » بل أفعل 
هذا الأعن-«شتعينا دالله + .معيركا باسمة تنارك.وتغال + هذا ف 
كل أ تقس قن أولدد» من أمر الذي أو آم الانيا: ١‏ 

فإذا أحضرت في نفسك : أن دخولك في القراءة بالله 


17 


مسشتعيدا يه مركا مق الحول والقوة .- كاق هذا أكبر الأسيات 
في حضور القلب . وطرد الموانع من كل خير. 

( الرحمن الرحيم ) اسمان مشتقان من الرحمة » أحدهما 
أبلغ من الآخر . مثل العلام والعليم ؛ قال ابن عباس : هما 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. أي : أكثر من الآخر 


3 


رحمة. 

وأما الفاتحةء فهي سبع آيات : ثلاث ونصف لله . 
وثلاث ونصف للعبد ؛ فأولها : ( الحمد لله رب العالمين ) 
فاعلم : أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري . 
فأخرج بقوله الثناء باللسان . الثناء بالفعل الذي يسمى لسان 
الحال . فذلك من نوع الشكى ب وقوله : على الجميل 
الاختياري » أي : الذي يفعله الإنسان بإرادته » وأما الجميل 
الذي لا صنع له فيه » مثل الجمال ونحوه » فالثناء به يسمى 
فليحا لا حدهيذ ا 

والفرق بين الحمد والشكر : أن الحمد يتضمن المدح . 
والثناء على المحمود بذكر محاسنه .» سواءاً كان إحساناً إلى 
الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا على إحسان 
المشكور . فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر . لأنه يكون 
على المحاسن والإحسان ؛ فإن الله يحمد على ما له من 
الأسيفاء الحسنى ؛ وما خلقه في الآخرة والأولى. 

ولهذا قال : ( الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً) الآية 
[ الإسراء : ]١١١‏ وقال: ( الحمد لله الذي خلق السموات 
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والأرض ) [ الأنعام : ١‏ ] إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما الشكر: فإنه لا يكون إلا على الانعام ؛ فهو أ 
من الحمد من هذا الوجه ؛ لكنه يكون بالقلب واليد واللسان . 
ولهذا “قال تقال :ا( اعملرا الذاوة شكرا )1 هنا 17] 
والتخيك المااكوة: القلجه واللساث . فره. هذا "الوجة الشكر 
أعم من جهة أنواعه » والحمد أعم من جهة أسبابه. 

والألف واللام في قوله : ( الحمد ) للاستغراق » أي : 
جميع أنواع الحمد لله لا لغيره » فأما الذي لا صنع للخلق 
فيه » مثل خلق الإنسان .» وخلق السمع والبصر » والسماء 
والأرض » والأرزاق » وغير ذلك فواضح. 

وأما ما يحمد عليه المخلوق » مثل ما يثنى به على 
الصالحين والأنبياء والمرسلين » وعلى من فعل معروفاً. 
خصوصاً إن أسداه إليك ء» فهذا كله لله أيضاً » بمعنى أنه خلق 
ذلك الفاعل .» وأعطاه ما فعل به ذلك .» وحيببه إليه وقواه 
عليه » وغير ذلك من إفضال الله الذي لو يختل بعضها. لم 
يحمد ذلك المحمود . فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. 

وأما قوله : ( لله رب العالمين ) فالله علم على ربنا تبارك 
وتعالى » ومعناه : الإله أ المعبود » لقوله : ( وهو الله فى 
السموات وفي الأرض ) [ الأنعام : ] أي : المعبود في ١‏ 
السماوانت ) والمعبود فى الأرض ( إن 9 من في 0 
007 50 ع اي ,ةف 5ة]. 

وَأمَباة الريك 'قمعساة::" 'الضالك المتمتنفه: :رامنا 
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( العالمين ») فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى » فكل ما 
سواه من ملك ونبي » وانسي وجني وغير ذلك ٠»‏ مربوب 
مقهور يتصرف فيه ؛ فقير محتاج » كلهم صامدون إلى واحد 
لا شريك له في ذلك ٠‏ وهو الغني الصمد. 

وذكر بعد ذلك : ( مالك يوم الدين ) وفي قراءة أخرى 
( ملك يوم الدين ) فذكر في أول هذه السورة » التي هي أول 
المصحف . الألوهية والربوبية والملك ؛ كما ذكره في آخر 
سورة في المصحف ( قل أعوذ برب الناس » ملك الناس » إِلَه 
الناس ). 

فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى » ذكرها مجموعة 
في موضع واحد في أول القرآن ؛ ثم ذكرها مجموعة في 
موضع واحد . في آخر ما يطرق سمعك من القرآن » فينبغي 
لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ٠‏ ويبذل جهده في 

ويعلم أن العليم الخبير » لم يجمع بينهما في أول 
القرآن » ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى 
معرفتها » ومعرفة الفرق بين هذه الصفات ؟ فكل صفة لها 
معتين عدن معنى + الغنفة الالجرى: 4 كها تتنال: معن 
رسول الله » وخاتم النبيين » وسيد ولد آدم » فكل وصفف له 
معنى غير ذلك الوصف الآخر. 

إذا غرفت > أن مع «اشتهو الإله:بوعرفت أن لاله 
هو المعبود ؛ ثم دءوت الله » أو ذبحت له. أو نذرت لهء 


1 الدرر السنية ج/ /١١‏ م/ ه 


فقلد عرفت أنه الله » فإن دعوت مخلوقاً طيباً أو خبيثاً » أو 
ذتحف اله از توك ل قن عت أنه هو ألله. 

فمن عرف أنه قد جعل شمسان . أو تاجاً برهة من عمره 
هو الله » عرف ما عرفت بنو إسرائيل » لما عبدوا العجل » 
فلما تبين لهم ارتاعوا » وقالوا ما ذكر الله عنهم : ( ولما سقط 
في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر 
لنا لكوتنة من الخاسرين ) [ الأعراف: :559 ]. 

وأما « الرب » فمعناه : المالك المتصرف ؛ فالله تعالى 
مالك كل شيء » وهو المتصرف فيه » وهذا حق ». ولكن أقر 
به عباد الأصنام » الذين قاتلهم رسول الله كَةٍ » كما ذكر الله 
عنهم في القرآن في غير موضعء2 كقوله تعالى : ( قل من 
يرزقكم من السماء والأرض ) إلى قوله : ( فقل أفلا تتقون ) 
ادن هق أ 11 

فمن دعا الله في تفريج كربته » وقضاء حاجته » ثم دعا 
مكلوقا فى ذلك + : خضوضا :إن افتون” تذعائة “نسية” نفسه إلى 
غيوذيية» مكل قوله فى دعائه: فلان عبدك ؛ أو قول عبد 
علي ٠‏ أو عبد النبي أو الزبير » فقد أقر له بالربوبية. 

وفى دعائه عليا أو الزبير » بدعائه الله تبارك وتعالى » 
واقراره له بالعبودية » ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شراً مع 
تسمية نفسه عبداً له» قد أقر له بالربوبية » ولم يقر لله بأنه 
رب العالمين كلهم » بل جحد بعض ربوبيته . 

فرحم الله عبداً نصح نفسه » وتفطن لهذه المهمات . 
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وسأل عن كلام أهل العلم » وهم أهل الصراط المستقيم » هل 
فسروا السورة بهذا أم لا؟ 

وأما « الملك » فيأتي الكلام عليه ؛ وذلك أن قوله : 
( مالك يوم الدين ) وفي القراءة الأخرى ( ملك يوم الدين ) 
فمعناه عند جميع المفسرين كلهم . فسره الله في قوله : ( وما 
أدراك ما يوم الذي ثم ما أدراك ما يوم الدين ».يوم لا 
تحليكة لسن لنفييين تكنينا والامسر تومن ) [ الافطاد : 
1 1 

فمن عرف تفسير هذه الآية » وعرف تخصيص الملك 
بذلك اليوم » مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم 
وغيره » عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة » 
دخل النار من دخلها. 

فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عشرين 
سنة لم يوفها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به 
من الله شيئاً ؛ من قول صاحب البردة: 
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلاوإلافقليازلةالقدم 

فليتأمل : من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها » ومن 
فتن بها من العباد , وممن يدعي أنه من العلماء » واختاروا 

> 


تلاوتها على تلاوة القرآن ؛ هل يجتمع في قلب عبد التصديق 
بهذه الأبيات ؟ والتصديق بقوله : ( يوم لا تملك نفس لنفس 
فقا والأمز يوسة له ) وقول لابن “فاطمة يدك يحمت ل[ اعد 
عنك من الله شيئاً ؛؟ . 


موسى صادق » ون فرعول صادق » وأن تعحينن ا صادق على 


الحق ؛ وأن أبا جهل صادق على الحق. 
لا والله ما استويا ولن يتلاقيا ‏ حتى تشيب مفارق الغربان 


فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة » ومن فتن بها 
عرف غربة الإسلام » وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا 
وأموالنا ونسائنا » ليس عند التكفير والقتال» بل هم الذين 


بل عند قوله : ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) [ الجن : 
] وعند قوله : ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ) [الإسراء : 07 ] وقوله : ( له دعوة 
الوهف 15 


فهذا بعض المعاني في قوله : ( مالك يوم الدين) 
بإجماع المفسريرة كلهم . وقل فسرها الله سبحانه فى سورة 
(إذا السماء انفطرت ) كما قدمت لك ؛ واعلم أرشدك الله : 
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أن الحق لا يتبين إلا بالباطل » كما قيل27؟2: 
سرع عن كه فس و اعم وتشنمدتها شيبننةالافيناء 

فتأمل ما ذكرت لك : ساعة بعد ساعة . ويوماً بعد يوم 
واشهرا “بعك شدهق + وسينة يعد هندة ب 'لعللة: أن تعرت: هله 'أنيك 
إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما ؛ ولا تصد عن الحوض يوم 
الدين » كما يصد عنه من صد عن طريقهما. 

ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة » ولا تزل عنه 
كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل » فعليك 
بإدامة دعاء الفاتحة © مع حضور قلب ٠‏ وخوف وتضرع. 

وأما قوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فالعبادة : كمال 
المحبة » وكمال الخضوع والخوف والذل ؛ وقدم المفعول 
وهو إياك » وكرر للاهتمام والحصر ء أي : لا نعبد إلا إياك . 
ولا نتوكل إلا عليك . وهذا هو كمال الطاعة ؛ والدين كله 
يرجع إلى هذين المعنيين. 

الأول اشرق .هوه الشرك ». والانن «التيرف من الحؤل 
والقوة » فقوله : ( إياك نعبد ) أي إياك نوحد ؟ ومعناه : 
انلك تعاهد ربك » أن لا تشرك به فى عبادته لخر .الا هلكا 
ولانياء “ولا غيرهها + كما قالللصحانة + ولا بأمركي أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
منظمون :11ل ههزاة << +1 ]: 


إل أي “كي قيوان المقبى: 
519 


فتأمل هذه الآية » واعرف ما ذكرت لك فى الربوبية » 
أنها التي نسبت إلى ١‏ تاج » و١‏ محمد بن شمسان » فإذا كان 
الصحابة لو يفعلونها مع الرسل » كفروا بعد إسلامهم » فكيف 
بمن فعلها في ١‏ تاج » وأمثاله ؟! 

وقوله : ( وإياك نستعين ) هذا فيه أمران » أحدهما : 
سؤال الإعانة » وهو التوكل » والتبري من الحول والقوة ؛ 
وأيضاً : طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. 

وأما قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) فهذا هو الدعاء 
الصريح . الذي هو حظ العبد من الله » وهو التضرع إليه 
والإلحاح عليه » أن يرزقه هذا الطلب العظيم » الذي لم يعط 
أحد فى الدنيا والآخرة أفضل منه » كما من الله على رسوله عَلِلِِ 
بعل الفتح , بقوله : ( ويهديك صراطاً مستقيماً ) [ الفتح : 
؟ ] والهداية هاهنا التوفيق والإرشاد. 

وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة » فإن الهداية 
إلى ذلك تتضمن العلمء والعمل الصالح . على وجه 
الاستقامة والكمال » والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله . 

والصراط : الطريق الواضح ؛ والمستقيم : الذي لا عوج 
فيه ؟ والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله وله , 
وهو ( صراط الذين أنعمت عليهم) وهم رسول الله كَل 
وأصحابه » وأنت دائماً في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى 
طريقهم. 

عليك من الفرائض : أن تصدق الله أنه هو المستقيم » 
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وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة » فليس بمستقيم . 
بل معوج . وهذه أول الواجبات من هذه الآية » وهو اعتقاد 
دللغالفلية: 

وليحذر المؤمن من خحدع الشيطان 2 وهو اعتقاد ذلك 
ا وتركه 6 فإ أكفر الناس من العرندون 
يعتقدول : أن رسول الله عََِنهِ على الحق . فَأن ما خالفه 
باطل ؛ فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم . فكما قال تعالى : 
( فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ) [ المائدة : ٠/١‏ ]. 

وأما قوله: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 
فالمغضوب عليهم هم العلماء . الذين لم يعملوا بعلمهم ؛ 
والضالون العاملون بلا علم ؛ فالأول صفة اليهود » والثاني 

وكنينن مك الحاس ‏ إذادراى قن اقيض :. أن الود 
مغضوب عليهم » وأن النصارى ضالون » ظن الجاهل أن ذلك 
مخصوص بهم »2 وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا 
الدعاء » ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. 
غلية أن بلاغو نه ذائما : مع أنه لا حذر عليه منه » ولا يتصور 
أنه يفعله ؟ ! هذا من ظن السوء بلله ؟؛ والله أعلم هذا آخر 
الفاتحة. 

اها « آمين » فليست من الفاتحة » ولكنها تأمين على 
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لئلا يظن أنها من كلام الله ؛ والله أعلم. 

وهذه مسائل مستنبطة » من سورة الفاتحة ؛ استنبطها 
شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 

الأولى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فيها التوحيد ؛ 
الثانية : ( اهدنا الصراط المستقيم ) فيها المتابعة ؛ الثالثة : 
أركان الدين الحب والرجاء والخوف ؛ فالحب في الأولى . 
والرجا في الثانية » والخوف في الثالثة. 

الرابعة : هلاك الأكثر فى الجهل بالآية الأولى » أعنى : 
الك ان ١‏ الجملية. شق اناس روي | لايد :عاش 4 ول 
المنكم عليهم »ء وأول المغضوب عليهم ء والضالين ؛ 
السادسة : ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم ؛ 
السابعة : ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم 
والضالين. 

الثامنة : دعاء الفاتحة » مع قوله : لا يستجاب الدعاء 
من قلب غافل ؛ التاسعة : قوله ( صراط الذين أنعمت عليهم ) 
فيه حجة الإجماع ؛ العاشرة : ما في الجملة من هلاك الإنسان 
إذا ترك :إلى انمه :اللحادية عفر : ما فنها من النصن ‏ "عل 
لو 5 

العائة” قفر ::' عا“ افبها من اليه تعن :رطلان. الشرك: 
.الثالثة عشر : التنبيه على بطلان البدع ؛ الرابعة عشر : آيات 
الفاتحة » كل آية منها . لو يعلمها الإنسان صار فقيهاً » وكل 
آية أفرد معناها بالتصانيف . والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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وله أيضاً : رحمه الله تعالى : 


بس واللوالرَفضن الرفية 


( الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم 
الدين ) وتضمنت ثلاث الايات » ثلاث مسائل . 

الآية الأولى : فيها المحبة » لأن الله منعم » والمنعم 
يحب على قدر إنعامه ؛ والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع : 
محبة شركية » وهي محبة الذين قال الله فيهم : ( ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ) إلى قوله : 
( وما هم بخارجين من النار ) [ البقرة : ا ا 

المحبة الثانية : حب الباطل وأهله » وبغض الحق 
وأهله ؛ وهذه صفة المنافقين ؛ والمحبة الثالثة : طبيعية » 
وهي محبة المال والولد » فإذا لم تشغل عن طاعة الله » ولم 
تعن على محارم الله » فهي مباحة. 

والمحبة الرابعة : حب أهل التوحيد»ء وبغض أهل 
الشرك » وهي أوثق عرى الإيمان » وأعظم ما يعبد بها الإنسان 
ربة. 

الآية الثانية : فيها الرجاء ؛ والآية الثالثة فيها الخوف ؛ 
( إياك نعبد ) أي : أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث , 
بمحبتك ورجاتك وخوفك ؛ هذه الثلاث أركان العبادة , 
وصرفها لغير الله شرك . 
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وفى هذه الثلاث : الرد على من تعلق بواحدة منهاء 
كين كعاقبالهفة وجنيها + أن تعلق بالرساء وسدهة أو تعلق 
بالخوف وحده » فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك. 

وفيها من الفوائد : الرد على ثلاث الطواتف . التى كل 
طائقةا ساق راتسل نيا كم تعن ال المي ة :وده 
وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده . كالمرجئة » وكذلك من 
عبد الله بالخوف وحده » كالخوارج. 

وأما ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ففيها توحيد الآلوهية » 
وتوحيد الربوبية ( إياك نعبد ) فيها توحيد الألوهية ( وإياك 
نستعين ) فيها توحيد الربوبية ( اهدنا الصراط المستقيم ) فيها 
الره على الميتلعين : 

وأما الآيتان الأخيرتان » ففيها من الفوائد : ذكر أحوال 
الناس » قسمهم الله ثلاثة أصناف : منعم عليه » ومغضوب 
عليه » وضال ؛ فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معه عمل ؛ 
والضالين : أهل عبادة ليس معها علم ؛ وإن كان سبب النزول 
ل اليهود والنصارى ٠‏ فهي لكل من اتصف بذلك ؛ والنوع 
الثالث : من اتصف بالعلم والعمل » وهم المنعم عليهم. 

وفيها من الفوائد : التبرؤ من الحول والقوة . لأنه منعم 
عليك ؛ وكذلك فيها : معرفة الله على التمام » ونفي النقائص 
عنه تبارك وتعالى ؛ وفيها : معرفة الإنسان نفسه » ومعرفة 
ربه » فإنه إذا كان رب . فلا بد من مربوب ٠»‏ وإذا كان هنا 
عبد » فلا بد من معبود. 


:ى”, 


وإذا كان هنا هادء فلا بد من مهدي ؛ وإذا كان هنا 
منعم عليه » فلا بد من منعم ؛ وإذا كان هنا مغضوب عليه ء 
فلا بد من غاضب ؛ وإذا كان هنا ضال » فلا بد من مضل ؛ 
فهذه السورة تضمنت الألوهية » والربوبية » ونفي النقائص 
عن الله ؛ وتضمنت معرفقة العبادة وأركانها » والله أعلم. 

وله أيضاً . رحمه الله تعالى : 

"امور نت [د اموق اله الاي ل مدنف الناين 
بأعمالهم خيرها وشرها ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن 
تعمل عقا فر تر تبون الول 11 1 

وأفادك أيضاً : أعظم الفوائد » وهي التوحيد . إذا عرفت 
أن ذلك اليوم ( لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) 
[ الانفطار : ١9‏ ]. 

وأما الكلمة الرابعة : فأولها » وهو قوله : ( إياك نعبد ) 
معاهدة منك لربك عز وجل . أنك لا تشرك بعبادته أحداً 
لا ملكا مقرباً ولا نبيآً مرسلاً » ولا غيرهماء» وآخرها.ء وهو 
قوله :>( وإناك “سين ) سوال متنك لمولاك. يانه .أن 
يعيناك على أمور دينك ودنياك » ولا يكلك إلى نفسك .2 
ولا إلى أحد من خلقه . وإخبار منك أنك لا تستعين إلا به 
اراك زو ها ل 
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»١(‏ بياض بالأصول . ويفهم من السياق أنه من أول تفسير سورة 
الفاتحة » وأنه في المعنى قريباً مما تقدم. 
آى”, 


وفى الآية الخامسة » والسادسة » والسابعة » وهى 
قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) إلى آخرها » تسأله تعالى أن 
يهديك إلى طريق الجنة » الذي لا اعوجاج فيه » الذي نصبه 
طريقاً إليها » لا طريق لها إلا هو. وهو التوحيد والبراءة من 
الشرك وتوابعه » وذلك مع أداء الفرائض ٠»‏ وترك المحارم. 

والسادسة . وهي قوله : ( صراط الذين أنعمت عليهم ) 
تبين أن الطريق الذي طلبت من مولاك أن يهديك إليه » هو 
طريق النبي يك وأصحابه » الجامع لمعرفة الحق والعمل به ء 
ثم تبين ذلك وتوضح بالآية السابعة ( غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) فالمغضوب عليهم » الذين وهبهم الله الفهم . 
فعرفوا الحق من الباطل . لكن لم يعملوا. والضالون هم 
الذين عملوا وطلبوا الطريق لكن بجهل. 

فإذا سلم العبد من آفة الجهل ء وصار من أهل 
المعرفة ؛ ثم سلم من آفة الفسق وعمل بما أمره الله به » صار 
من الذين أنعم الله عليهم » من أهل الصراط المستقيم » وهذا 
الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة ؛ أما جمعه لخير الآخرة 
فواضح . 

وأما جمعه لخير الدنيا » فلأن الله تعالى يقول : ( ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ) [ الأعراف : 95 ] والإيمان والتقوى هو الصراط 
المستقيم » فقد أخبر أن ذلك سبب لفتح بركات السماء 
والأرض » هذا في الرزق. 
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وأما في النصبر . فقد قال تعالى : ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) [ المنافقون : 8 ] فأخبر الله أن العزة تحصل 
بالإيمان وهو الصراط المستقيم » فإذا حصل العز والنصر ء 
وحصل فتح بركات السماء والأرض » فهذا خير الدنيا » والله 
أعلم . 


وقال الشيخ : عبد الرحمن بن حسن ٠‏ رحمه الله تعالى : 


ب والوالرَنهالرَظيةٍ 

وبه نستعين . 

معنى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ أي : أستجير 
بجناب الله من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي ؛ أو 
يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثنى على فعل ما نهيت 
عله © والاستعاذة هى الالتجاء ال الله والالتصاق بجنابه من شر 

و« الشيطان » في لغة العرب ٠.‏ مشتق من شطن إذا 
بعد » فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل 
خير و١‏ الرجيم » فعيل بمعنى مفعول . أي : بعد عن الخير 
كله . 

+( ببضم أنه الرحمن الرحيم ) فالمشروع دك اسم الله رك 

/ا/ 


الاسم الأعظم . لأنه يوصف بجميع الصفات. 

قال العلامة ابن القيم ‏ جواباً لقول من قال ( الله ) غير 
مشقق هد إن -أزيك: ,بالاشتقاق ' أنة: مكتق.. من أضل. آخحن ) 
باطل ؛ وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى » 
الإلهية . كسائر أسمائة الحستى ٠‏ كالعليم والقدير ».فإن هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرهاء فما كان جوابكم عن هذه 
الآسماء » فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله . 

ثم الجواب عن الجميع : أنا لا نعني أسماء الاشتقاق . 
لأنها ملاقية لمصادرها فى اللفظ والمعنى » ولا أنها متولدة 
منها تولد الفرع من أصله . ولا محذور في اشتقاق أسماء الله 
تعالن. بهذا 'المعن :. 

وقال الكسائي والفراء : أصله « الإله» حذفوا الهمزة 
وادغموا اللام في اللام ء فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة 
مفخمة » وهذا هو الذي ذكره أبو جعفر ابن جرير في 
تفسيره ؟ وهو قول سيبويه وأكثر أصحابه. 

وذكر ابن جرير قول ابن عباس في معنى هذا الاسم . 
الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ؛ فإن قال لنا 
قاتل : وما دل على أن الإلهية هى العبادة » وأن الإله هو 
المعبود » وأن له أصكٌ 2 «فعل) و« يفعل © وذكن :بيت 
رؤبة بن العجاج : 
لله ذر الحا لاف الستدود ‏ سح لاسر جتن من تلَهى 


ص 


يعلى : 4 بعمل ؛ ولااشك: أن التالة 
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رع يو 


يأله , وقد جاء منه مصدر يدل على أن 


التفعل 2 ٠‏ من أله 

العربب:» لدتعيف مد سن لت بيقر اه وذلك ما 
حدثنا به سفيان عن وكيع شاف السدد. الى "ان بعتاسن 4 أنه 
قرأ : ( ويذرك وإِلْهِنَكَ ) [ الأعراف : /1؟١‏ ] قال : عبادتك » 
ويقول : إنه كان يعبد ولا يعبد. 


(«الرحمق الرحي ) انان اسحفعان من ١‏ الرحفية عن را 
العنالقة 6 .وير ان شرك مبالغة من رحيم » وفي الأثر عن 
عيسى » أنه قال : الرحمن رحمن الدنيا » والرحيم رحيم 
الآخرة. 


وقال ابن القيم : الرحمن دال على الصفة القائمة به ؛ 
والوصم دال على تعلقها بالمرحوم ؛ فإذا أردت فهم هذاء 
فتأمل قوله : ( وكان بالمؤمنين رحيما ) [ الأحزاب : 4 ] 
(إنه بهم رَءوف رحيم ) [ التوبة : ١١17‏ ] ولم يجىء رحمن 
بهم » فالرحمن اسمه ووصفه » فمن حيث هو صفة جرى تابعاً 
لاسم الله » ومن حيث هو اسم ء ووه في الكراك غير ذابع + 
بل ورود الاسم العلم » كقوله : ( الرحمن على العرش 
استوى ) [ طه : © ] انتهى ملخصاً. 


( الحمد لله ) ومعناه : الثناء بالكلام على الجميل » على 

وجه التعظيم » فمورده اللسان والقلب . والشكر يكون باللسان 

والجنان والأركان » فهو أعم من الحمد متعلقاً وأخص سبباً . 

لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها » فبينهما عموم وخصوص 
ع 


وجهي . يجتمعان في مادة ؛ وينفرد كل واحد عن الآخر في 
مادة. 

والألف واللام في الحمد. لاستغراق أجناس الحمد 
وأفراده لله تعالى » فلا يصلح منه شيء لغير الله » كما قال 
تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله ) [ النحل : 07 ]. 
المعبود » كما قال تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اوياناً 
من دون الله ) [ التوبة : "١‏ ] وكل ذلك صحيح. 

( العالمين ) جممع عالم ‏ وهو : كل موجود سوى الله 
تعالى ؟ والعوالم : أصناف المخلوقات في السماوات » وفي 
البر والبحر » وكل قرن وجيل يسمى عالماً أيضاً : والعالم 
مشتق من العلامة » لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه . 
ووحدانيته » قال انق المعتز : 
فيا عجبا كيفف يعصى الإله أم كيفا يجحده الجاحد 

( مالك يوم الدين ) قرأ بعض القراء : ( ملك ) وقرأ 
وتخصيص الملكَ بيوم الدين . لا ينفيه عما عداه » 1 
والآخرة. 

/٠ 


وإنما أضيف إلى يوم الدين » لأنه لا يدعي أحد هناك 
شيئاً » فلا يتكلم أحد إلا بإذنه » كما قال تعالى : ( يوم يقوم 
الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن) 
الآية [ الما 4 ]. 


و( يوم الدين ) يوم الحساب للخلائق » وهو يوم 
القيامة » يدينهم بأعمالهم » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر ء 
إلا من عفا عنه . قاله ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين 
( لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ) [ الطلاق : ؟١]‏ ( ألم 
تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) [ المائدة : 1١‏ ]. 


( إياك نعبد وإياك نستعين ) العبادة في الشرع » عبارة 
عما يجمع كمال المحبة » وكمال الخضوع والخوف ؛ قال 
شيخ الإسلام » رحمه الله : العبادة أن يوافق العبد ربه فيما 
يحبه ويرضاه » ويحب في الله ويبغض في الله . 

قال العماد بن كثير : وقدم المفعول وهو إياك » وكرر 
للاهتمام والحصر . أي لانعبد إلا إياك » ولا نتوكل إلا 
عليك . وهذا كمال الطاعة ؛ والدين كله يرجع إلى هذين 

وهذا كما قال بعض السلف : إلفاتحة سر القرآن » 
وسرها هذه الكلمة : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فالأول تبرق 
فر القير كك والثاني تبرؤ من الحول والقوة » وهذا في غير آية 


١م‏ الدرر السنية ج/ 11/م/ > 


من القرآن » كما قال تعالى : ( فاعبده وتوكل عليه ) [ هود : 
10 

وتحول الكلام من العّيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب . 
زخو مناستاء “لآنه الما أثتن “على الله تغالن + فكاأنه. قرت 
وحضر بين يدي الله تعالى : فلهذا قال : ( إياك نعبد وإياك 
نستعين » اهدنا الصراط المستقيم ) كما تقدم الثناء على 
المسؤول تبارك وتعالى » ناسب أن يعقب بالسؤال » كما 
قال : « فنصفها لي ٠.‏ ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل ). 

وهذا أكمل أحوال السائل : أن يمدح مسؤوله ٠»‏ ثم 
يسأله حاجته » وحاجة إخوانه المؤمنين » بقوله : (اهدنا ) 
لأنه أنجح وأجمع للإجابة » ولهذا أرشد الله تعالى إليه » لأنه 
الأكمل ؛ والهداية هاهنا : الإرشاد والتوفيق. 

قال العلامة ابن القيم : وكذلك اشتدت حاجة العبدء 
بل » ضرورته إلى أن يسأل الله » أن يهديه الصراط المستقيم » 
فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة » وليس شيء أنفع له 
منهاء فإن الصراط المستقيم يتضمن علو ما وإرادات 
وأعينالة : ومدارك ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. 

فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد 
لا يعلمها ؛ وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه » وما يعلمه 
قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه » وهو من الصراط المستقيم 
وإن عجز عنه. 

وما يقدر عليه قد تريده نفسه » وقد لا تريده » كسادً 


”م 


وتهاوناً » لقيام مانع وغير ذلك ؟ وما يريده قد يفعله » وقل 
لا يفعله » وما يفعله قد يقوم فيه متروط الإخلاص ٠»‏ وقل 


وما يقوم فيه بشروط الإخلاص » قد يقوم فيه بكمال 
المتابعة وقد لا يقوم » وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه 
وقد يصرف قلبه عنه » هذا كله واقع سار في الخلق فمستقل 
ومستكثر » ليس في طباع الخلق الهداية إلى ذلك ٠»‏ بل متى 
نظر إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. 


فالرب تبارك وتعالى : على صراط مستقيم » في قضائه 
واقتلاوة: نيه وأضلاه4- ونهسية العباةة شن أموة «ضرناطا 
مستقيما ؛ ودعاهم جميعاً إليه حجة منه وعدلاً » وهدى من 
شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلاً » ولم يخرج بهذا 
العدل » وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه » ثم 
صرف عنه في الدنيا , وأقام عليه من أقامه في الدنيا. 


فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطاً مستقيماً 

يوصلهم إلى جنته » وجعل نور المؤمنين به » وبرسوله وما 

جاء به » الذي كان في قلوبهم في الدنيا » نوراً يسعى بين 

أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر » وحفظ عليهم الإيمان حتى 

لقوه ؛ وأطفاً نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه في الدنيا » 

وأقام أغمال 'العضاة تجتعنى الضزاط » كلاليت وحشسكا 
م 


قوة سيرهم وسرعتهم . على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في 
الدقاك 

( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) المنعم عليهم . هم كل من عرف الحق واتبعه ‏ 
فهو منعم عليه » ومن لم يعرفه فهو ضال . ومن عرفه وآثر 
غيره فهو مغضوب عليه. 

ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل . 
واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد .» ومؤمنوا هذه الأمة 
هو المع عابي 

وفي المسند والترمذدي من حديث عدي بن حاتم » عن 
النبي مد قال : ١‏ اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون » 
قال دسفيان يخ غينة #- عق اكسل- عر علياتنا" ققية: شديه من 
اليهود » ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 

وأما حقيقة الصراط المستقيم . فقال ابن القيم رحمه الله 
تعالى : ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزاً .» فإن الناس 
قل تنوعت عباراتهم عنه » بحسب صفاته ومتعلقاته ؟ وحقيقته 
شيء واحد. وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه 
ولا طريق لهم إليه سواه. 

بل الطرق كلها مسدودة على الخلق . إلا طريقه الذي 
نصبه على ألسن رسله » وجعله موصلاً لعباده إليه ؛ وهو : 
إفراده بالعبودية » وإفراد رسوله بالطاعة » فلا يشرك به أحداً 
في عبوديته » ولا يشرك برسوله أحداً في طاعته . 
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فيجرد التوحيد لله ؛ ويجرد متابعة الرسول كلِيِ . وهذا 
مضمون شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » فأي 
شيء فسر به الصراط المستقيم ء فهو داخل في هذين 
الأصلين. 

ونكتة ذلك : أن تحبه بقلبك » وترضيه بجهدك كله ؛ 
فلا يكون في قلبك موضع إلا معموراً بحبه » ولا يكون لك 
إرادة إلا متعلقة بمرضاته. 

فالأول: يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ؛ 
والثاني : يحصل بتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله ؛ وهذا 
هو الهدى ودين الحق . وهو معرفة الحق والعمل به » وهو 
معرفة ما بعث الله به رسله والقيام بهء وقل ما شئت من 
العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها » انتهى”"'' . 

وأما « آمين» فهي طابع الدعاء ومعناها : اللهم 
استجب ؛ وليست من الفاتحة » والله أعلم . 

وقد اشتملت هذه السورة الكريمة » وهي سبع آيات »2 
على حمد الله وتمجيده » والثناء علية » بذكر أسمائه الحستى » 
المستلزمة لصفاته العلى » وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين. 

وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه » والتبري من 
حولهم وقوتهم. وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده 
بالإلهية ؟ وتنزيهه أن يكون له شريك ٠»‏ أو نظير أو ممائل . 


) من بدائع الفوائد صفحة 4١ . 5٠‏ /ج/”5 لابن القيم رحمه الله. 
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وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم » وهو 
الدين القويم » وتثبيتهم عليه » حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز 
الصراط الحسي يوم القيامة » المفضي بهم إلى جنات النعيم . 
في جوار النبيين والصديقين » والشهداء والصالحين. 

واشتملت .علي الترقيثت فقن الأعمال"الضالخة:». لكونوا 
مع أهلها يوم القيامة » والتحذير من مسالك الباطل . لثلا 
يحشر مع سالكيها يوم القيامة » وهم المغضوب عليهم 2. 
والضالون » والله أعلم. 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد » عن التأمين بعد 
الفاتحة ؟ . 

فأجاب : وأما التأمين بعد الفاتحة» فثبت عن 
رسول الله ككل أنه قال  :‏ إذا قال الإمام ( ولا الضالين ) 
فقولوا 20 فإن الملائكة فى السماء تقول ع ا 
وافق قوله قول الملائكة .» غفر له ما تقدم من ذنبه ) ويسن 
للومام والمأمومين أت يقولوها جهرا. 


سورة البقرة 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
المستفاد من سورة البقرة. 
فيه مسائل : الأولى : ( ذلك الكتاب ) معنى هذا 
الرجل » ولا ينفي أن غيره ليس هو رجل لكنه للكمال ؛ 
م 


الغانية : نفى الشك مثل القمر ليلة ثالثة ؟ الثالثة : أن الهداية 
بالكناي لعفن خاضة 

وهذا قنه كشفه شبة 1 الأولق أن, الذئ لآ يقيعه .ليشن “هو 
من المتقين » فهذا يبين قول الشياطين”2 القران لا يفسر ء 
وهذا الكتاب مثل المطر للأرض ؛ فالأرض الطيبة تنتفع بهء 
والأرض الخبيثة لا ينفعها. 


وذكر فى التقوى ثلاث مراتب : الأولى تجنب الشرك ؛ 
الثاثية : اجتناب المحرمات وأداء الفرائض ؛ الثالثة : لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين » حتى يدع ما لا بأس به » حذرا 
مها" انه النأين ؟ قال قتادة : هم الذين نعتهم الله » بقوله : 
( الذين يؤمنون بالغيب ) الاية والتيى بعدها [ البقرة : ”', 
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وقوله : ( الذين يؤمنون بالغيب ) فيه خمس عبارات ؛ 
فعن أبي العالية : يؤمنون بالله إلخ ؛ الثانية غيب القران مثل 
قوله : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا) [الطلاق : ؟] 
وهذا شيء يذكره الله تعالى » وأسبابه متخلفة » ويقع مثل ما 
ذكره الله ؛ وتعرفها بمبد! حال النبى علد وأصحابه ؛ وما وفع 
فى هذا الزمان ؛ الثالثة : ما أتى عن الله » وهو الوحيان”''. 


دلق المراد شباطين اسن : طوائف ممن يدعى العلم . 
0) الوحيان هما : الكتاب والسنة. وقد اختلف العلماء فيم- 


/ام/ 


الرابعة : بغيب الإسلام احتراز عن كلام أهل الكتاب . 
لا تجعله مثل شرع الرسول . وما ذكر في الجبت والطاغوت » 
فهو من باب أولى ؛ الخامسة : الإيمان بالقدر ؛ وكل هذا من 
الإيمان بالغيب ؛ والإيمان به واجب ( ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون ) عامة لجميع النفقات . لكن أعلاها الزكاة ؛ 
وذكر أن وؤنة"" فو الزكاة» ير هن أرعيق غيرها: 

( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) إلخ » وهذا من عطف 
الخاص على العام ؛) وهو نوعان ؛ الأول : كونه منهم ؛ 
الثاني + حو ف الرلقة هد بوالولق 7 أن كرد طعا هنا انول فلن 
الأبياة الستنمين + أن قينا من الثذى انل حلى تند كله إذا 
لم يكن على هواك .» خصوصاً إذا كان لك منازع » وبان الحق 

فالإيمان : أنك تصرح بالإذعان والانقياد » وهذا واقع 
( وبالآخرة هم يوقنون ) والإيقان بالآخرة » يستلزم الاستعداد 
لها بالأعمال ( أولئك ) يعني المتصفين بما تقدم ( على هدى 
من ربهم وأولئك هم المفلحون ) [ البقرة : © ] علق الهداية 
والفلاح . بالاتصاف بما تقدم. 


وقال رحمه الله تعالى : قال شيخ الإسلام رحمه الله 


. السنة » هل جميعها وحي أم لا؟ 
دلق الوزنة : عيار للوزن » معروف ف نجد ) يساوي أقة وتحوها 


تقريبا. 
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تعالى ع فى تفسير إيات: أشكلتء حتى لا يوجد في طائفة من 
كتب التفسير » إلا ما هو خطأء منها قوله تعالى : ( بلى من 
كسب سيئة. وأخاطت. به خطيعنه ) الآية [ البقرة : 7م ] ؟؛ 
ذكوة أ المشهور + ازءالتينة القرك دومير 7 الكيرة موت 
عليهاء قاله عكرمة ؛ وقال مجاهد : هي الذنوب تحيط بالقلب. 

كلك الصنوات: 2 ذكتر. أفوال: السللك إن كان فيهنا 
ضعيف . فالحجة تبين ضعفه . فلا يعدل عن ذكر أقوالهم , 
لموافقتها قول طائفة من المبتدعة » وهم ينقلون عن بعض 
السلف : أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب » كما قيل في 
غيرها. ْ 

ا ا 0 اك 
وإلا قتل » وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب » لكن يبين لهء, 
وكذلكٍ الأقوال التي جاءءت الأحاديث بخلافها » فقها وتصوفا 
متشا + لطيو للك 

وقول مجاهد في الآية صحيح. كما في الحديث 
الصحيح « إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء» إلى 
اخرة» والذى :يعسي القلت © «ستعن. : .ينا بوطبعا ‏ وها وففلا 
ونحو ذلك . فهذا ما أصر عليه. 

وإحاطة الخطيئة إحداقها به » فلا يمكنه الخروج . وهذا 
هو البسل بما كسبت نفسه » أي تحبس عما فيه نجاتها في 
الدارين » فإن المعاصي قيد » وحبس لصاحبها » عن الجولان 
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ومن المنتسبين إلى السنة » من يقول: إن صاحب 
الكبيرة يعذب مطلقاً ؛ والأكثرون على خلافه » وأن الله سبحانه 
يزن الحسنات والسيئات ؛ وعلى هذا دل الكتاب والسنة » وهو 
معنى الوزن » لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر ء» لأنه 
سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط . فلو كانا واحداً لم 
يغاير » والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت بهء لأنه لم 
يتب منها. 

وأيضاً ع قوله: (سيئة ) نكرة » وليس المراد جنس 
السيتات: «الااثفاق: 4 -وأيضا +. لنظ: النييية 4 “قل جاع قن غير 
موضية: هراذا مه" الشرك: :+ وقول + 7( سيعة )اق نالا ميطة + 
أو مكانة شينة وفخو .ذلك > كما :فى قولهة :( رينا اثنا:فن الدنيا 
حسنة ) [ البقرة : 1 ]أي مسال تحيقة انعو االعير كله 
وهذا اللفظ يكون صفة ء وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية . 
ويستعمل لازماً ومتعدياً » يقال : ساء هذا الأمر . أي : قبح ؛ 
ويقال : ساءنى هذا. 

قال ابن عماين ... (فى “قولة:: ( :الذي كسيوا الشيفات 
جرال شو يلها 1 اولس م 107 أو شياو مرفي لاذه 
وصفهم بهذا فقط . ولو آمنوا لكان لهم حسنات وسيئات . 
وكذا لما قال : ( كسب سيئة ) لم يذكر حسنة وقوله : ( للذين 
أحسنوا الحسنى ) [ يونس : 7١‏ ] أي فعلوا الحسن ء» وهو ما 
أمردبه ع كذلك الشيعة تتناولة المحظون + فوسل نفنها الشرلك: 

ومنها قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) الآية 
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[ البقرة : ”5 ] يبين سبحانه وصف أهل السعادة من الأولين 
والآاخرين » وهو الذي يدل عليه اللفظ » ويعرف به معناهء 
من غير تناقض ٠»‏ ومناسبة لما قبلها وما بعدها » وهو المعروف 
عن السلف . 


ويدل عليه ما ذكروه: من سبب نزولها بالأسانيد 
الثابتة » عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد » قال 
سلمان : سألت النبي كَل عن أهل دين كنت معهم » فذكر من 
عبادتهم » فنزلت الآية ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار ؛ كما 
روى بأسانيد ضعيفة » وهذا هو الصحيح كما في مسلم « 
بقايا من أهل الكتاب ). 


والنبي كَلْةٍ لم يكن يجيب بما لا علم عنده » وقد ثبت 
أنه أثنى على من مات في زمن الفترة » كزيد بن عمرو . 
وغيره » ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافاً عن السلف . لكن ذكر 
عن ابن عباس . ثم أنزل الله ( ومن يبتغ غير الإسلام ديا ) 
الآيّة [آل.عمران :46 ] ومراده : أن الله ينين أنه لا 'يقبل: إلا 
الإسلام ء من الأولين والآخرين ؛ وكلير. .مخ “السلفه: 4 ".تيل 
بلفظ النسخ : رفع ما يظن أن الآية دالة عليه. 

فإن من المعلوم : أن من كذّب رسولاً واحداً فهو 
كافر » فلا يتناوله ل ل 1 ب 
الناس أن الآية في من بعث إليهم محمد يَكِلِ خاصة » فغلطوا ء 
ثم افترقوا على أقوال متناقضة . اه. 

01١ 


وقال أيضاً الشيخ: محمد بن عبد الوهاب .» رحممه الله 
تعالى : 

قوله. تعالى : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر ) إلى قوله : ( ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون ) [ البقرة : ٠١7‏ ] فيه مسائل. 

الأولئ + كنون” اننان مين أهد] «الكدابة إداه فحنت 
المسألة » وأرادوا إقامة الدليل عليها » تركوا كتاب الله كأنهم 
لا يعلمون . واحتجوا بما فى الكتب الباطلة ؛ الثانية : أن من 
العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل. 

الثالثة : أن الكلام يدل على أنهم يعلمون . لقوله : 
( كأنهم لا يعلمون ) . الرابعة : أن المسائل الباطلة قد تنسب 
إلى الأنبياء كذباً عليهم ؛ الخامسة : أن الكتب الباطلة قد 
تضاف: إلى بعضن. 'الصديقيقة © النافسة. :. أن ذلك :مما “تعلو 
الشياطين على زمان الأنبياء » كما وقع أشياء في زمن 
النبي ككللة . 

السابعة : أن الشياطين مزجت به الحق في زمن 
سليمان ؛ الثامنة : بيان ضلال من ضل » ممن يدعي العلم في 
شأن سليمان » ممن نسب ذلك إليه واستحسنه ؛ أو قدح في 
سليمان » كما ضل أناس كثير في علي لما قتل عثمان. 

التاسعة : أن من فعل السحر كفرء ولو عرف أنه 
باطل ؛ العاشرة : أن الشياطين يعلمونه الناس ؛ الحادية 
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عشر : أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل » فلا يأمن 
مكر الله ؟ الثانية عشر : لا ينبغى له التعرض للفتن وثوقاً 
جه تبان ها له الله العاف 0 

الثالئة عشر : سعة علم الله ومغفرته ورحمته ؛ الرابعة 
عشر : يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر ؛ الخامسة عشر : 
أن الساء. مم أكبز ‏ الفعن > السادسة.عشر: أن ظاعة الهوئ 
جماع الشر » كما أن مخالفته جماع الخير. 

السابعة عشر : أن الشرك أكبر مما يخطر بالبال ؛ الثامنة 
غقتن أن: التلفظ: بالثيرك ,يكلمة .واحدة + .لا يشترط افن. كفر 
من تكلم بها عقيدة القلب » ولا عدم الكراهة للشرك ؛ التاسعة 
عشر : أن المتكلم لا يعذر. ولو أراد أن يقضي به غرضاً 
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العشرون : أن قتل النفس أعظم من الزنا ؟ الحادية 
بعضها يجر إلى بعض ؛ الثالثة والعشرون : أن عقوبة المعصية 
قد تكون أكبر مما يظن العالم. 
الرابعة والعشرون : أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل 
من النعم تعذيب العبد بذنبه فى الدنيا ؟؛ السادسة والعشرون : 
سق لطر بان 
السابعة والعشرون : القاعدة التى هى خاصية العقل . 
وهو ارتكاب أدنى السؤين لدفع أعلاهما » وتفويت أدنى 
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الخيرين لتحصيل أعلاهما ؛ الثامنة والعشرون : أن السحر 
نوعان ؛ التاسعة والعشرون : أن له تأثيراً » لقوله : ( يفرقون 
به بين المرء وزوجه ) الثلاثون : الإرشاد إلى التوكل ٠»‏ بكونه 
لا يضر أحداً إلا بإذن الله . 

الحادية والثلاثون : أن في من يدعى العلم » من اختار 
كتب السحر على كتاب الله ؛ الثانية والثلاثون : أنهم يعارضون 
به كتاب الله ؛ الثالثة والثلاثون : أن اتباع كتاب غير كتاب الله 
ضلال ؛ الرابعة والثلاثون : لاا تأمن الكتبا. ولا ممن 
ينتسب إلى العلم على دينك . 

الخامسة والثلاثون : أن فساد العلماء يفسد الرعية ؛ 
السادسة والثلاثون : أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة , 
حتى إن عمر وغيره : أمر بقتل الساحر ولم يستتبه » كما 
استعااب 'المزاتلا 4 السسائعة: :والفلكثون: + .أن 'الحبيك ٠‏ سيرد 
كتاب الله . 

الثامنة والثلاثون : أن الحاسد قد يبغض الناصحء, 
ويسعى فى قتله ؛ التاسعة والثلاثون : أن الحسد يحمله على 
رد حظة من أله قن اللاكا والاغره. : الأريعوة < أنه من اخلذى 
اليهود ؛ الحادية والأربعون : أن المحسود يرفعه الله على 
الحاسد ؛ الثانية والأربعون : أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة . 
وبالمعصية العكس . 

الثالثة والأربعون : أن في من ينتسب إلى العلم » من 
يختار الكفر على الإيمان » مع علمه أن من اختاره لا حظ له 
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في الاخرة ؛ الرابعة والأربعون : أن الإنسان يجتمع فيه 
الضدان » يعلم ولا يعمل ؛ الخامسة والأربعون : بيان 
غبنهم 2 والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشرط . 


العا فمنة رز الا ويد ث1 ان السوني قن هد الشر كي المتراء 
اي بادوهرد : أن الذي حملهم على هذه العظائم ع أنه 
الجاهاة 


التاسعة والأربعون : الفرق بين المعجزات والكرامات ؛ 
وبين ما يفعله الشياطين تشيبهاً بذلك وتشبيهاً ؛ الخمسون : 
الفية. على وال المتيساكن :اق ساك النسير. بعالتت ؟ 
وجوابه عَلِةٌ . الحادية والخمسون : أنه لا ينبغى للإنسان أن 
ينكر ما لم يحط به علمه ؛ فقد ضل بالتكذيب بهذه القصة فئام 
من الناس . لظنهم أنها تخالف ما علموه من الحق ؛ وتكلم 


بعد إيماتكم كفارا حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل شىء 

قدير » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من 
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خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون نضيين » [ البقرة : ٠٠8‏ 
١٠‏ ]. 


فيه مسائل : الأولى : كون أناس ينتسبون إلى العلم 
والدين » يجري منهم هذا عمداً. جراءة على الله » وما أكثر 
رق ..لذكر. يعيل1 4 الثالية :: التويهة مغل كثرة هل الصف 
الثالثة : كون المنتسب إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا عجز 
عنه ؛ الرابعة : أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد. لا 


الخامسة : أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما 
يعلم أنه مصلحة لدنياه ليزيله » وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه 
ليأتي به ؛ فإنهم يعلمون: أن زوال المفاسد»ء وحصول 
المصالح في هذا الدين » وكانوا يستفتحون به قبل مجيئه على 
من ظلمهم ؛ فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر؛ 
السادسة : أن الحسد قد يكون سبباً للكفر » كما وقع لهؤلاء 
ولو بليس . 

السابعة : ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر 
الخصم . كما ورد في الحديث ؛ الثامنة : الرفق في الأمر 
وفعله بالتدريج . كما فعل عمر بن عبد العزيز ؛ التاسعة : أنه 
سبحانه يمهل ولا يهمل . 

العاشرة : الإشعار بالنسخ قبل وقوعه ؛ الحادية عشر : 
تسلية المظلوم المحسود ؛ الثانية عشر : التنبيه على العلة ؛ 
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الثالة عشر : أن الظالم الحاسد يذله الله » كما جرى لهؤلاء 
إلى يوم القيامة. 

وقوله : (إن الله على كل شيء قدير ) فيه : الرابعة 
عشر : وهى : الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه ؛ 
والسادسة عشر : وهى : الاستدلال بها على جعل العفو سبباً 
لعز العافى » وذلة المعفو عنه » عكس ما يظن الأكثر . 

وأما الاستدلال بها على ما كذب به الجهال استبعاداً : 
مثل عذاب القبر وغيره » أو مثل الصراط والميزان وغيرهما » 
أو ما يجري في الدنيا من تبديل الأحوال ؛ من الغنى إلى الفقر 
وضذده ؟ ومن الذل إل العز وضذه ؟ فأكثر من أن يحصر »© 
ولكن من أحسن ما فيها المسألة. 

السابعة عشر : وهي : تنبيه أعلم الناس على أشكل 
المسائل » بقوله : ( إن الله على كل شىء قدير ) والله سبحانه 
وتعالى أعلم ؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً » كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 

وقال : ذكر بعض ما في قوله تعالى : ( قل أتحاجوننا 
في الله وهو ربنا وربكم ) ال قوله : ( يعلمون ) [ البقرة:: 
١5١89‏ ] من بيان الحق وإبطال الباطل. 

الأولى : إذا كانت المحاجة فى الله سبحانه » من أقرب 
ما يكون إليه من المختلفين فى مسألة التوحيد » وبيان ذلك 
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وحالكم في المسألة. 


وذلك أنا مجمعون على استوائنا وإياكم في العبودية . 
بخلاف ملوك الدنيا » فإن بعض الناس يكون أقرب إليهم من 
بعض بالقرابة وغيرها. 

ونحن مجمعون أيضاً : أنه لا يظلم أحداً من عبيده » بل 
كل نفس ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) [ البقرة : 5857 ] 
بخلاف ملوك الدنيا فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذا. 

فإذا كان الأمر كذلك . فكيف تدعون أنكم أولى بالله 
يساوي بين من قصده وحده لا شريك له. ومن قصد غيره 
إذا كان كريماً ‏ أن من قصده وضاف عندهء» يكرهه ولا 
يضيفه » ويخص. بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه 
وضاف عند غيره » مع استواء الجميع في القرب منه والبعد ؟ 
هذا لا يظن فى الآدمى » فكيف يظن برب العالمين؟! 

فتبين بقضية العقل : أن ما جاءت به الرسل من 
الإخلاص . هو الموافق للعقل . وما فعل المشركون هو 
العجاب المخالف للعقل » فيا لها من حجة ما أعظمها 
وأبينها ؛ لكن لمن فهمها كما ينبغي. 
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وقال الشيخ رحمه الله : ذكر بعض ما في قوله تعالى : 
(وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) [ البقرة : 
11 ] إلى الوط 

ففي الآية الأولى مسائل: الأولى معرفة أنه تعالى حكيم 
لا يضع الأشياء إلا في مواضعها ؛ لأنه ما جعله إماما إلا بعد 
ما أتم ما ابتلاه به ؛ وسئل بعضهم : أيما الابتلاء أو التمكين ؟ 
فقال : الابتلاء ثم التمكين. 

الثانية : إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعلونه أم لا ؟ فكيف 
بغيرهم ؟ الثالثة : الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي 
ابتلاه بها ؛ وقيل : إن الله لم يبتل أحداً بهذا الدين فأتمه إلا 
إبراهيم » ولهذا قال : ( وإبراهيم الذي وفى ) [ النجم : 
ا 

الرابعة : أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور ؛ منها : أنه 
جعله للناس إماماً ؛ ولما علم ‏ عليه السلام ‏ كبر هذه 
العطية » سألها للذرية »ء وهى الخامسة ؛ السادسة : أن الله 
أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم ولو من ذرية الأنبياء . 

السابعة : أن هذا يدل على أن الإمامة فى الدين ء 
تخصل لغيز .الظالم + فليست ٠بمختضة‏ + الثامنة ٠:‏ معرفة. قلدر 
هذه المرتبة التي أكرم بها » وهي : الإمامة في الدين. 

وأما الآية الثانية » ففيها مسائل 

الأولى : كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم 
مثابة » مع المشاق العظيمة . وذلك من الآيات ؟ الثانية : أنه 
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جعله أمناً عند الكفار » وذلك من أعجب الآيات ؛ الثالثة : 
أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى . وهذا من الخصائص ». 
فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة » لأنه لا يجوز أن يتخذ من 
مقام غيره مصلى . 

الرابعة : أن فيها الرد على أهل الكتاب . الذين لا 
يعظمونه » مع ما فيه من الآيات » ومع ما عندهم من العلم 
يذللقي 

وقال أيضاً في قوله : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن ) فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية » 
كقوله : ( وصدقت بكلمات ربها وكتبه ) [ التحريم : ١١‏ ] 
وتطلق ويراد بها الشرعية » كقوله : ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن ). 

قال : وأما الآية الثالثة » ففيها مسائل: 

الأولى : ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه 
لهذه الطائفة » ولذلك أنزل الله ( إنما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام ) [ التوبة : 78 ] الثانية : أن فيها الرد 
على أهل الكتاب والمشركين ؛ الثالثة : العجب العجاب » 
معاكستهم هذا الأمرء فلا يردون عنه إلا الطائفة المأمور 
بتطهيره لهم. 

الرابعة : أنه نعتهم بالطواف والركوع والسجود 
والعكوف . فدل على أن نفس العكوف فيه عبادة ؛ الخامسة : 
أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسب ٠‏ فأمره بتطهيره 


١٠و‎ 


لهم وإن لم يكونوا من ذريتهء وأمره بطرد ذريته عنه إذا لم 
يكونوا كذلك. 

وقال نشي قال ابن أي حاتم : وروي عن عبيد بن 
عمير » وأبى العالية ومجاهد وقتادة : ( أن طهرا بيتى ) لاقوا 

وأما الآية الرابعة » ففيها مسائل: 

الأولى دعوة إبراهيم أن تجمعلة امنا ولا يناقض تحريمه 
يوم خلق الله السماوات والأرض ؛ الثانية دعوة إبراهيم للبلد 
وأهله بالأمن والرزق ؛ الثالثة : الآية العظيمة في إجابة هذه 
الدعوة. 
الخامسة قوله : ( ومن كفر) فلما دعا بأمر الدين منع الله 
( ومن كفر ) وذلك للفرق بين الدارين. 

السادسة : أنه لما أخبر أن ذلك للمؤمن وغيره ؟ فقد 
يتوهم منه كرامة الجميع » فأخبر أنه لو عم العاصي فيه بالأمن 
والرزق ٠»‏ فإنه يضطره إلى عذاب النار. 

السابعة : أن المجاورة عنده » كما أنها تنفع المطيع » 
فهي تضر العاصي . لقوله: ( ثم أضطره إلى عذاب النار) 
ولذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف . 

وأما الآية الخامسة . ففيها مسائل: 
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الأولى : التصريح بأن الاثنين بنياه ؟ الثانية : جلال الله 
وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول » وكان 
عقي لانت لجا تقراها محل دكن ف زورت لم ناا وان ما الله 
يرفع قواعد بيت الله » ويخاف أن لا يقبله ؛ الثالئة : توسلهما 
بالصفات . 

الرابعة : طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام » وهما هما ؛ 
والغفلة عن هلاه الكلمة: عم 'العحاقت:+ ‏ التقاسسة + إشتراكهما 
في الدعوة بعض الذرية » ففيها رغوب المؤمن وحرصه على 
صلاح ذريته . 

السادسة : طليهما أن يعلمهما المناسك ». ففيها حرصهما 
على العمل بالنص مع عصمتهما ؛ السابعة : طلبهما أن يتوب 
عليهما وهما هما؛ ففيها خوفهما من الذنوب ؛ الثامنة : 
التوسل بالصفات. 

التاسعة : التعليل بكونه ( التواب الرحيم ») ولولا ذلك 
لاستحقا العقوبة ؛ العاشرة : الرد على المشركين وأهل 
الكتاب ؟؛ الحادية عشر : أن دعوتهما بهذه النعمة » الى هى 
أعظم النعم للذرية » جعلها الذرية من اعظم المصائب. 200 

وأما الآية السادسة . ففيها مسائل. 

الأول :* دعوتهما للذرية ببعثة الرسول .» فكانت عندهم 
أعظم البلاء مع دعواهم أنهم على ملتهما ؛ الثانية أنهما أرادا 
بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة » ويتلو عليهم الآيات 
ويزكيهم ؛ قيل : إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين ؛ 
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وأما الكتاب والحكمة ففرض كفاية ؛ الثالثة : أن نسبة الزكاة 
إلى السبب لا بأس بها مع أن المزكي في الحقيقة هو الله 
وحده ؛ الرابعة : التوسل بالصفات . 

وأما الاية السابعة » فهي من جوامع الكلم. وأظهر 
البراهين: + فنذكر نشكا من ذلك 

الأفلن: أ بين أن قلة إبراهيم هي الإسلام ؛ ومنه 
تعظيم البيت وحجه ؛ ومع إقرار علماء أهل الكتاب بذلك 
يرغبون عنه ؟؛ وهذه مسألة مهمة . يدل عليه » قوله : « ومن 
رغب عن سنتي فليس مني ©2. 

الغانية : أن أكثر النامن رغبوا عن اسم الإسلام » 
وعندهم لا فضيلة فيه » ولا بد عندهمه من نسبة دين خاصة ؛ 
الثالثة : أعجب من ذلك . أنهم لا يعرفون معنى الإسلام . 
وعندهم لا فضيلة فيه » بل هذا عندهم صورة لا معنى لها. 

الرابعة : أعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه 
اشتد إنكارهم لذلك . مع قراءة هذه الآية وأمثالها ؛ 
الخامسة : التي سبق الكلام لأجلها . أنك إذا عرفت ملته ‏ 
فالواجب الاتباع » لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنها. 

السادسة : أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسهء 
السابعة : أن ذلك في غاية الجهل . والسفه الواضح . مع 
ادعائهم الكمال في العلم » كيف يطلب أفضل من طريقه , 
والله سبحانه هو الذي اصطفاه » ووعده فى الآخرة ما وعده 
بسبب طريقه ؟! ْ 
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وأما الآية الثامنة » ففيها مسائل: 

الأولى : أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام 
والخصومة . أن الله سبحانه هو الذي أمره بذلك ؛ الثانية : أنه 
استجاب لله فيما أمره»ء فقال : ( أسلمت لرب العالمين ) 
الثالثة : وصفه ربه سبحانه بما يوضح المسألة » وهو الربوبية 
للعالم كله ؛ فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا التقرير والثناء . 
والتوضيح للإسلام ؛ مع حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه 
الآيات وما بعدها. 

وأما الآية التاسعة .» ففيها العجب العجاب ؛ الأولى : 
أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابنيه وهما هما ؛ 
الثانية : أن يعقوب وصى بها بنيه وهم هم ؛ الثالثة : تحريضه 
الذرية على ذلك ٠»‏ بأن الله الذي اختاره لهم فلا ترغبوا عن 
اختيار الله . 

الرابعة : أنه مع هذا التقرير الواضح » عند من يدعي 
كمال العلم » ويدعي اتباع الملة » أحقر الطرائق ولا مدح 
فيه » ولا يصير من المسكوت عنه . إلا من رغب عنه إلى 
اسم غيره » وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزواً » فاعتقدوا غاية 
جهله » بل أفتوا بكفره وقتله ؛ والخامسة قوله : ( فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون ) فحرضهم على لزوم ذلك إلى الممات . 
وعدم الزيادة عليه » لما في طبع الإنسان من طلب الزيادة , 
خصوصاً مع طول الأآمل. 

وأما الاية العاشرة » ففيها مسائل : 
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الأولى : وصية يعقوب عند الموت . ولم يكتف بما 
تقدم ؛ الثانية لبنيه وهم هم ؟ الغالثة أثة لشدة التحريض ١»‏ 
وكبر الأمر عئذده )© أخرجه محرج السؤال ؟ الرابعة : أ قال:<* 
( هق بعدي ) لأن الغالب أن الاتباع بعد موت كبيرهم 
ينقصون. 

الخامسة : جوابهم له ( نعبد إِلْهك ) الآية » لأن في هذا 
معنى الحجة . وظهور الأمر: أن من اتبع الصالحين يسلك 
طريقهم ؛ وأما كونه يترك طريقهم بزعمه : أنه اتباع لهم . 
فهذا خلاف العقل : السادسة قولهم : ( إِلَْهآً واحداً ) يعنون 
للخلائق كلهم » لكن متبع مهتد وضال. 

السابعة : إخباره لهم بلزومهم الإسلام بعد موته ؛ 
الثامنة : ذكرهم له . أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له ؛ 
ليس لك ولا لآبائك منه شيء ؛ التاسعة : أن العم أب .٠‏ لأن 
إسماعيل عمه » لكن مع التغليب . 

العاشرة : أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم » مع 
تزكها وكندة الغداوة لمن اتبعها" *"الحادية عقر + أن فيها بدا 
عليهم في المسألة الخاصة . وهي : اتخاذ الأحبار والرهبان 
أرباباً. 

وأما الآية الحادية عشر ٠‏ ففيها مسائل 

الأولى:+ المسألة التق صل بها كثر »: بوعي: + طبهم أن 
صلاح آبائهم ينفعهم ؛ الثانية : البيان أن الذي ينفع الإنسان 
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عمله ؛ الثالثة : أن الذي يضره عمله » ولا يضره معصية أبيه 
وابنه. 

وأما الآية الثانية عشر : ففيها مسائل » وهي من جوامع 
الكلم أيضاً. 

الأونى ‏ أندمن .دعا إلى أأى ملة كانفب: وهى هن المذلن 
الممدوحة السالم أهلهاء قيل له : بل ملة إبراهيم لأنها إن 
كانت باطلة فواضح . وإن كانت صحيحة فملة إبراهيم 
أفضل . كما قال ككلِِ : « أحب الأديان إلى الله الحنيفية 
السمحة »). 

الثانية : وهى مما ينبغى التفطن لها . أنه سبحانه وصفها 
بآن. اإبراهي حسفا نرينا مق التدركين». وذلك + لأن كذ 
يدعيها » فمن صدق قوله بالفعل » وإلا فهو كاذب ؛ الثالثة : 
أن الحنيف معناه » المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله . 

الرابعة : أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك ء وأنه 
مخلص ٠»‏ ولكن لا يتبرأ من المشركين » وملة إبراهيم الجمع 
بين النوعين . 

وأما الآية الثالثة عشر » ففيها مسائل : 

الأولى : أمر الله سبحانه » أن نقول ما ذكر فى الآية » 
ولنن هذا عق إظهاز "العماة :الذى . اتحفاوه:' اكه "الدائية: 
الإيمان بجميع المنزل ؛ الثالثة : عدم التفريق بينهم ؛ الرابعة : 
التصريح بالإسلام ؛ الخامسة : التصريح بإخلاص ذلك لله , 
وليس هذا من الثناء على النفس ؛ بل من بيان الدين الذي أنت 
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غليهن1 لهذا فا بعس اليلق © تكن لكل هذا أن بعلم هدة 
الآية أهل بيته وخدمه. 

وَأما الآنة الرابعة ضر انقيها مساتل: 

الأولى قوله : ( فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا ) 
فيها التصريح أن الإيمان هو العمل ؛ الثانية : أن هذا الكلام 
في غاية إنصاف الخصم ؛ الثالثة : أن الذي لا ينقاد له » ليس 
داؤه داء جهالة بل مشاقة . الرابعة : أنك إذا أنصفته وأصر 
فهو سبب الانتقام لله منه ؛ الخامسة : الاستدلال بالصفات. 

وأما الآية الخامسة عشر ٠»‏ ففيها مسائل: 

الأولى » قوله : ( صبغة الله ) أي : دين الله ؟ فدل على 
أن ذلك هو العمل ؛ الثانية : الدلالة الواضحة . وهو أنه لا 
أحسن من الدين » الذي تولى الله بيانه والآمر به ؟ الثالثة : 
أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين . 
فإسلامنا لله وحده ؛ ومعنى ذلك : لزوم هذا الدين الذي تولى 
الله بيانه . 

وآما'الآية الساصية عشر + ففيها مسائل : 

الأولى : أمر الله لنا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة . 
فإذا كان الله رب الجميع ؛ وأيضا : أنه بإقراركم نهولا 
يظلم » بل كل عامل فعمله له . وافترقنا في كوننا قاصدينه 
مخلصين له الدين ٠‏ وأنتم قصدتم غيره ؛ فكيف يساوي بيننا 
وبيتكم أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده ؟ هذا 
لا يدخل عقل عاقل ؛ الثانية : أن الخصوم محاجتهم في الله لا 
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في غيره » مع فعلهم هذا في هذه الخصومة. 

وأما الاية السابعة عشر . ففيها مسائل: 

الأولى : إن كانت الخصومة في الصالحين » ودعواهم 
أنهم على طريقهم ٠‏ فهم لا يقدرون أن يدّعوا أن رسول الله وك 
شاه على طريقتهم ؛ بل يصرحون أنهم على غيرها . 

الثانية قوله : ( عأنتم أعلم أم الله ) فهذه لا يقدر أحد أن 
يعارضها . فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله » 
ليون هو لعدم القدرة .» فهذا الذي عليه غيره » وهذا إلزام لا 

الغالثة : أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفاً من 
الباسن + مع كونه لا ينكره » فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده 
من الله » فكيف بمن جمع مع الكتمان » دفعها وسبهاء 
وتكفيو “ضع " امن “وها 41:5 الزايعة 2 الوفيد» ريقو لف - :وما الله 
بغافل عما تعملون ) والله أعلم. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 

وأما قوله : (أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط ) الآأية [البقرة: ١5٠‏ ] فهذه حجة 
اخترفن. + “ونانهنا : ؛أنا. إذا الجمننا على الإمام والآئمة أنهم ومن 
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اتبعهم على الحق » ومن خالفهم فهو على الباطل » فهذه أيضاً 
مقل :الع قبلا 

فإذا كان رسول الله يَكِةِ وأصحابه والأئمة بعدهم قد 
أجمعنا: أنهم ومن اتبعهم على الحق . ومن خالفهم فهو على 
الباطل ؛ فنقول : هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها . هل 
رسول الله يِه وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ 

فإذا أقروا : أن دعاء أهل القبور » والبناء عليها » وجعل 
الأوقاف والسدنة عليها » من دين الجاهلية » فلما بعث الله 
محمداً عَكَِلٍ نهئ. 'غر ذلك كلّهء وهدم البناء الذي جعلته 
الجاهلية على القبور » ونهى عن دعاء الصالحين » وعن التعلق 
عليهم » وأمر بإخلاص الدعوة لله وأمر بإخلاص الاستعانة لله . 

وبلغنا عن الله أنه يقول: (فلا تدعوا مع الله أحداً) 
[ الجن : ١8‏ ] ومضى رسول الله يه وأصحابه والتابعون 
وأتباعهم » والآئمة وأصحابهم على ذلك ؛ ولم يحدث هذا إلا 
بعد ذلك » أعني : دعاء غير الله والبناء على القبور » وما يتبع 
ذلك عن المكرالت 

فكيفب. 'تقرون :- أن. رسول الله كلل وأصحايهة + :والائمة 
بعدهم على ما نحن عليه » ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين 
اليهود والنصارى » مع إقراركم أنه الدين الذي عليه 
رسول الله كه وأصحابه والآئمة ؟! أم كيف تنصرون الشرك وما 
يتبعه من المنكرات » وتبذلون في نصره النفس والمال ؟ مع 
إقراركم أنه دين الجاهلية المشركين ؛ هذا هو الشيء 
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العجاب . لا جعل الآلهة إِلَها واحداً . يا أعداء الله لو كنتم 
تعقلون !! وليس هذا فى هذه المسألة وحدها. بل كل مسألة 
اختلفنا وإياهم فيها » وأقروا أن ما نحن عليه هو الذي عليه 
رسول الله يك وأصحابه ؛ فهذه الخصومة فيها واقعة فاصلة 
لها. 

فإن' أقروا/دوذللك: الكن <زعمو: :أن" التاين ١احدتوا”‏ أمورا 
تقتضي حسن ما هم عليه » كقولهم : هذه بدعة حسنة ٠»‏ فيها 
م المصالح كذا وكذا ؛ وفي تركها من المفاسد كذا وكذا ؛ 
فنجا ونوق بالمهالة الثالثة » وهي قوله : (عأنتم أعلم أم الله ). 

فإذا كان رسول الله يلد بإقراركم أوصانا بقوله : « عليكم 
سس :وسلة: الخلفاء الراشدين: المهديين: فق تعدى :2 لمسكوا 
جا وفهيوا علنه بالترا حت ,وراك وعد نانع الانوز كان 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » فقد أقررتم أنه أمر بلزوم 
ما أمرتم بتركه » وأنه نهى عما أمرتم بفعله. 

مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصيةء عند وقوع 
الاختلاف في أمته ‏ مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى . إن 
هو إلا وحي يوحى . فالله سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه 
إلى يوم القيامة » ومع هذا أمر بطاعة رسوله الذي أقررتم به . 
وأنتم تشهدون أنه قاله. 

فإذا بان لك. أن الأولى : فى الأمر بالإخلاص والنهى 
عن 'الشرك © :وأن «الثائية .فى الاأمن . بلروع: السنة + والنه: عن 
البدعة » بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين » اللتين عليهما 
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مدار الدين » وهما : لا يعبد إلا الله ؟؛ والثانية : لا يعبد إلا 
بما شرع ؛ فالأولى قوله : ١‏ إنما الأعمال بالنيات »© والثانية 
قوله : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهي. رد ». 

فإذا كان المحاج لا يقرء ببعض ذلك . بل أنكر شيئاً 
من تفاصيل ما ذكرناء فهى المسألة الرابعة » وهو قوله : 
( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) [ البقرة : 14٠‏ ] 
فإذا كان هذا فى الكاتم مع المحبة وتمنى ظهوره » ولكن 
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أحب الدنيا عليه » فكيف بالكاتم المبغض؟ 

فإن كان يدعى أنه لم يفعل ذلك ٠‏ وأنه تابع لهذا الحق 
ولكن يكتم إيمانه » كمؤمن آل فرعون. مع معرفتك أنه 
كاذت. + :فهى المسالة الخامشة .وهى أن تقول له 4 ( .وها الله 
كان قي سا1 ْ 

فإن أقر بهذا كله ء» ولكنه استروح إلى أنه : من ذرية 
رسول الله يَكِِ » أو أنهم جيرانه » أو غير ذلك من الأسباب . 
مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه » أو أصحابه ء» فهي المسألة 
السَاوسة ...وه قله اتلك آمة كن خغلت: لها ذا كشت 
وقد عن كبيس ورا اليل عق قادو عدوت 1[ امقر 
1 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: 

قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق : الوجه الثامن 
عشر : أن تفسير وجه الله بقبلة الله » وإن قاله بعض السلف 
كمجاهد وتبعه الشافعي» فإنما قالوه في موضع واحد لا غير »ء 

3 


وهو قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله ) [ البقرة : ١١5‏ ] إلى أن قال: 

على أن الصحيح في قوله : ( فثم وجه الله ) أنه كسائر 
الآيات التي ذكر فيها الوجه ؛ فإنه قد اطرد مجيئه فى القرآن 
والسنة » مضافاً إلى الرب تعالى » على طريقة واحدة » ومعنى 
واحد » فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع » غير 
الموضع الذي ذكر في سورة البقرة . وهو قوله : ( فثم 
انيزاقاية وعحة الت حقيقة: + فجملةه عل مر اردة: وقظلاتنه كلها 
ول 

يوضحه الوجه التاسع عشر: أنه لا يعرف إطلاق 
وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاً ولا عرفاً » بل القبلة لها 
اسم يخصها » والوجه له اسم يخصه » فلا يدخل أحدهما على 
تعالى : ( ولكل وجهة هو موليها ) [ البقرة : ١58‏ ] وقد 
تسمى جهة وأصلها وجهة . إلى أن قال : 

وأما تسميتها وجهاً : فلاعهد به.ء فكيف إذا أضيف 
شيء من الكلام » مع أنها تسمى وجهة » فكيف يطلق عليها 
وجه الله » ولا يعرف تسميتها وجها ؟! 

وأنقياا” فمن المعلوم أن قبلة الله القين ١‏ نصبها لعباده هى 
قبلة واحدة » وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليها 
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حيث كانوا » لا كل جهة يولى الرجل وجهه إليها » فإنه يولى 
وجهه إلى المشرق والمغرب والشمال وما بين ذلك » وليست 
تلك الجهات قبلة لله »ء فكيف يقال : أي وجهة وجهتموها 
واستقبلتموها » فهي قبلة الله ؟ . 

فإن قيل : هذا عند اشتباه القبلة على المصلى » وعند 
صلاة النافلة في السفر ؛ قيل : اللفظ لا إشعار له بذلك البتة » 
بل هو عام مطلق في الحضر والسفر » وحال العلم والاشتباه 
والقدرة والعجز . إلى أن قال: 

وحمل الآية على استقبال المسافر في التنفل على 
الرايلة و . أو «على تال القيم.. والتعوره: بعيله. سجذا: حن لامر 
الآية » واطلاقها وعمومها وما قصد بهاء. فإن (أين) من 
أدوات العموم » وقد أكد عمومها بما أراده لتحقيق العموم , 
كقوله : ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) [ البقرة : 
1 

والآأية صريحة في أنه أينما ولى العبد فثم وجه الله من 
حضر أو سفرء» فى صلاة أو غير صلاة ؟ وذلك أن الآية 
لا تعرس «فيها اللقيله + يؤل لحك الامال ذل شياقها لمع 
آخر ؛ وهو بيان عظمة الرب تعالى وسعته » وأنه أكبر من كل 
شيء وأعظم منه ؛ وأنه محيط بالعالم العلوي والسفلي. 

فذكر فى أول الآية إحاطة ملكه فى قوله : ( ولله المشرق 
والمغرب ) منبهاً بذلك على ملكه لما بينهما » ثم ذكر عظمته 
سبحانه » وأنه أكبر وأعظم من كل شيء ء فأينما ولى العبد 
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عقب قوله : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) كالتفسير والبيان 
والتقرير له » فتأمله. 

ثم ذكر كلاماً طويلاً في تقرير هذا المعنى » وبيان عظمة 
الحادي والعشرين : أنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله » لكان 
قد أضاف إلى نفسه القبل كلها إلى أن قال: 

يوضحه ؛ الوجه الثالث والعشرون : أنه لو أريد بالوجه 
الجهة والقبلة لكان وجه الكلام أن يقال : جم تولوا فيو 
وجه الله » لآنه إذا كان المراد بالوجه الجهة . فهي التي 1 
لفسنها © وإنما يقال ثم كا إذا كان هناك ل كقوله 
تعالى : ( وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً » [ الإنسان : 
3٠‏ ]. 

فالنعيم والملك ثم » لأنه نفس الظرف . والوجه لو كان 
المراد به الجهة نفسها. لم يكن ظرفاً لنفسها . فإن الشيء 
لا يكون ظرفاً لنفسه ؛ فتأمله » إلى أن قال: 

الوجه السادس والعشرون : أنك إذا تأملت الأحاديث » 
وجدتها مفسرة للاية مشتقة منهاء كقوله ككلِِ : «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة » فإنما يستقبل ربه » وذكر الأحاديث. 

وقال أيضاً ‏ في ذكر أقوال المعطلين ‏ إنه على المجاز 
لا على الحقيقة » إنه ثوابه وجزاؤه ؟ ثم قال : قال عثمان بن 
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سعيد الدارمي » وقد حكى قول بشر المريسي ٠‏ أنه قال في 
قول النبي يَكلدِ : « إذا قام العبد يصلي ء أقبل الله عليه بوجهه » 
يحتمل : أن يقبل الله غلك :كه والصضيائة بوأفعالة ع :وما 
أوجب للمصلي من الثواب. 

فقوله : ( ويبقى وجه ربك ) أي : ما توجه به إلى ربك 
من الأعمال الصالحة ؛ وقوله : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) 
أي : قبلة الله ؛ قال الدارمي : لما فرغ المريسي من إنكار 
اللنديخ. :وتفيهمنا عدن الله أقبل قبل وجه الله ذي الجلال 
الع ا 


واستمر الجحود به » حتى ادعى أن وجه الله الذي وصفه 
كأثة ذو الجلال والإكرام . مخلوق »2 2 ادعى أنه أعماك 
مخلوقة يتوجه بها إليه » وثواب وإنعام مخلوق يثيب به 
العامل » وزعم : أنه قبلة الله » وقبلة الله لا شك مخلوقة ؛ ثم 
ساق الكلام في الرد عليه » والقول أن لفظ الوجه مجاز 

وقال عبد الله بن الشيخ محمد : وما دكت من حال 
0 00 أعطم من مواعظ كا قد 0 2 د 
ل جا ع 

ولكن آية » قرأت على الشيخ في سورة البقرة ؟ قوله 
تعالى : ( كان الناس أمة واحدة ) إلى قوله ( والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) [ البقرة : 7١‏ ] وتكلم عليها كلاماً 
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حسناً » أحببت أن أنقله لكم » بسبب عظم فائدته » وما أحسن 
ما قال أبو العالية » قال : وفي هذه الآية مخرج من الشبهات 

وصفة كلامه في المذاكرة . الآولى قوله : ( كان الناس 
أمة واحدة ) يعني على الإسلام » ثم اختلفوا بعد ذلك كما في 
بعض القراءات ( كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا ) الثانية : 
كونه سبحانه أرسل الرسل ؛ الثالثة : الحكمة في إرسالهم . 
كما قال تغالى.: ( رسلا ميشرين. وندزين لثلا يكوت: للناس 
على الله حجة بعد الرسل ) [ النساء ١1890:‏ ]. 

الرابعة : إنزال الكتب ؛ الخامسة : كونه بالحق .» فيها 
علم من أعلام النبوة ؛ السادسة : الحكمة في إنزاله الكتاب , 
فذكر المراد في إنزاله » وهو: الحكم بين الناس عند 
الاختلاف ؛ فما أعظم هذه الحكمة . وما أكبر فائتدتها لمن. 
فهمها . وما أكثر الجهل بها خصوصاً للذين يدعون العلم . 
أصولهم وفتاويهم الباطلة. 

السابعة .» قوله : ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) كما 
قال الشاعر: 

عثابها يابن الندا تسيارها 

وهذه من آنات الخوف ؛ وفيها عدم الوثوق بتفساتا 
وبغيرك » خصوصاً إذا عرفت أن الذين أوتوه » هم الذي 
اختلفوا فيه » وعرفت قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن 
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كتير مرخ الأحباق والوشيان) 'الآية: [القرنة»؟ 8 ]أن العامئة ‏ 
اختلافهم في ذلك ٠؛‏ ليس هو لعدم العلم » بل من بعدما 
جاءتهم البينات ؛ التاسعة : كونه بغياً بينهم. 

العاشرة » قوله : ( فهدى الله الذين آمنوا ) فيها معنى 
قوله : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ) 
0000 /ا ] الحادية 0 0 ما 0 
ا ل ع 

فإذا أشكلت عليك مسألة الهداية والإضلال » وأردت ما 
يزيل هذا الإشكال » فاعرف المسألة الثالثة عشر » وهى مسألة 
( بإذنه ) وبالله التوقيق: 

وقال أيضاً الشيخ : مميحمك » قدس الله روحه » في 
الدرس من الفقه بعد الاية » وقوله: 
تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكموعمايقول محمد وكفريهواللهراءوشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لثلايرى للهفىالبيتساجد 
فإنيوإنعنفتمونيبقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمى رماحنا بنخلةلماأوقدالحرب واقد 

وفي القصة من الفقه : معرفة الأشهر الحرم . والبلد 
دين إبراهيم » ما لا يوجد مثله اليوم ؟ وفيها : أن من الكبائر 
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كبير وأكبر ؛ وفيها : أن الصد عن سبيل الله أكبر من الكبائر ؛ 
وفيها : أن الكفر بالله نوع آخر غير الصد ؛ وفيها : بيان الرب 
الرحيم » أن القتل لو كان شديداً فالشرك أشد منه ؛ وفيها : 
بيان مطلب عدو الدين وما يرضيه منك . 

وقال اانضا». واد كلونةة و ار :عفدي 
الموتى ) [ البقرة : 7٠‏ ] فمن أعظم الأدلة على تفاوت 
الإيمان ومراتبه حتى الأنبياء عليهم السلام . فهذا طلب 
الطمأنينة مع كونه مؤمناً . فإذا كان محتاجاً إلى الأدلة » التي 
توجب له الطمأنينة » فكيف بغيره ؟ ولذلك قال النبى علي 
نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام ». ْ 

وأما قوله في كلام البقرة والذئب : ١‏ آمنت به أنا وأبو 
بكر وعمر) رضى الله عنهما » وليسا فى ذلك المكان » هذا 
ون الافاة #العربيع, لزيد لقي للمكنابية حو رق اند | لعامن 
يشاهدون البهائم لا تتكلم » فلما أخبر الرسول كلد : أن هذا 
جرى فيما مضى ». تعجبوا من ذلك مع إيمانهم ٠‏ فقال : 
« آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ). 

فلما ذكرهما في المقام العظيم » الذي طلب إبراهيم في 
مثله العيان » ليطمئن قلبه » مع كونهما ليسا في المجلس . دل 
على أن إيمانهما أفضل من إيمان غيرهماء» خصوصاً لما 
قرنهما بإيمانه كِِ ؛ ومع هذا فأمور الإيمان من الأمور البينة , 
لكن لعلكم تفهمون منها شيئاً » إذا قرأتم كتاب الإيمان » والله 
أعلم . 
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وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى : 

قد ذكرت في مواضع : ما اشتملت عليه سورة البقرة ء 
من تقرير أصول العلم » وقواعد الدين » أن الله افتتحها بذكر 
الكتاب الهادي للمتقين ؛) فوصف حال أهل الهدى ٠‏ ثم 
الكافرين » ثم المنافقين » فهذه جمل خبرية. 

ثم ذكر الجمل الطلبية فدعا الناسن 9 عبادته وحده » ثم 
ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء » وإنزال 
الماء وإخراج الثمار رزقا للعباد » ثم قرر الرسالة » وذكر 
الوعد والوعيد » ثم ذكر مبداً النبوة والهدى . وما بثئه فى 
العالم من الخلق والأمرء ثم ذكر تعليم آدم الأسماءء 
ودين الحق . فقص جنس دعوة الأنبياء » ثم انتقل إلى خطاب 
بني إسرائيل » وقصة موسى معهم .» وضمن ذلك تقرير نبوته » 
إذ هو فيرخ محمد لَه , فذكر آدم الذي هو أولابء وموسى 
الذي هو نظيره » وهما اللذان احتجا » وموسى قتل نفساً فغفر 
له » وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه. 

وكان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم . ممن 
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يتأولون أخبار الأنبياء » وفيها رد على أهل الكتاب . بما 
تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد يَكِهِ » وتقرير 
نبوته . 

وذكز. حال -مخ. غدل: عن القوانت: إلى الاجر 4 تولذكر 
النسخ الذي ينكره بعضهم ؛ وذكر النصارى وأن الأمتين لن 
يرضوا حتى يتبع ملتهم ؛ كل هذا في تقرير أصول الدين » من 
الوحدانية والرسالة. 

ثم أخذ سبحانه : في بيان شرائع الإسلام المبنى على 
ملة إبراهيم » فذكر إبراهيم الذي هو إمام النائن © فايتاءة البيت 
الذي بتعظيمه تميز الإسلام عما سواه » وذكر استقباله وقرر 
ذلك . فإنه شعار الملة الفارقة بين أهلها وغيرهم » ولهذا 
يقال : أهل القبلة » كما قال : « من صلى صلاتنا » واستقبل 
قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم ». 

وذكر من المناسك ما يختص بالمكان .» وذلك : أن 
الحج له مكان وزمان ؛ والعمرة لها المكان فقط . والعكوف 
والركوع والسجود شرع فيه»ء ولا يقيد به ولا بمكان 
ولا زمان ؛ لكن الصلاة تتقيد باستقباله ؛ فذكر سبحانه هذه 
الأنواع الخمسة » من العكوف . والصلاة » والطواف . 
والعمرة » والحج , والطواف يختص بالمكان فقط. 

ثم أتبع ذلك بما يتعلق بالبيت من الطواف بين الجبلين . 
وأنه لا جناح فيه » جواباً لما كان عليه الأنصار في الجاهلية . 
من كراهة الطواف بهماء لأجل إهلالهم لمناة ؟ وجواباً لقوم 
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توقفوا عن الطواف بهما . وجاء ذكر الطواف بعد ذكر العبادات 
المتغلقة زاليتك : 

بل وبالقلوب والأبدان والأموال » بعدما أمروا به » من 
الاستعانة بالصبر والصلاة » الذين لايقوم الدين إلا بهماء 
وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر ؛ لأن ذلك من 
تمام أمر البيت . لأن أهل الملل يخالفون فيه » فلا يقوم أمر 
البيت إلا بالجهاد عنه. 

وذكر الصبر على المشروع والمقدور » وبين ما أنعم نه 
على هذه الأمة من البشرى للصابرين » فإنها أعطيت ما لم 
تعطه الأمم قبلها .» فكان ذلك من خصائصها وشعائرهاء 
كالعبادات المتعلقة بالبيت. 

ولهذا يقرن بين الحج والجهاد » لدخول كل منهما في 
سبيل الله ؛ فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله » بالنص والإجماع 
في الأصح ء كما قال : ١الحج‏ من سبيل الله » وبين أن هذا 
لل الكتاب » بذمه لكاتم العلم. 

ثم ذكر أنه يتنا فا عنينر ذلك ففي أولها 
ا 880 ]وقين "أنناتها ‏ ( ومن 
الالون دنون لمق دون الله اننا[ لقره 11587 فالاولى 
نهي عام ؛ والثانية نهيى خاص . وذكر بعد البيت » لينهى عن 
قصد الأنداد المضاهية له ولبيته » من الأصنام والمقابر » ونحو 
| ذلك . ووحد نفسه قبل ذلك . وأنه ( لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم ) [ البقزة :3151 ]: 
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لكر ع كار رياه امن ناجيه ثم ذكر الحلال 
والحرام » وأطلق الأمر في المطاعم » لأن الرسول كله بعث 
بالحنيفية » وشعارها وهو البيت . وذكر سماحتها فى الأموال 
المباحة » وفي الدماء بما شرعه من القصاص . ومن أخذ 
الدية. 

ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان » فذكر الوصية 
المتعلقة بالموت .2 ثم الصيام المتعلق برمضان »ء وما يتصل به 
من 'الاعتكاف ع ذكره فى عباذات المكان..وعنادات: الزمانء 
فإنه يختص بالمسجد الحرام , والصلاة تشرع في جميع 
الأرفى 6 والعكوفه هماه 

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل » وذلك أن 
المحرم نوعان » نوع لعينه كالميتة » ونوع لكسبه كالربا 
والمغصوب © فأتبع المنع الثابت بالمحرم الثابت تحريمه 
لعينه » وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام. 

ولهذا أتبعه بقوله : (يسألونك عن الأهلة ) الآية 
[ البقرة : ١8‏ ] وهي أعلام العبادات الزمنية » وأخبر أنه 
جعلها مواقيت للناس ٠‏ في أمر دينهم ودنياهم ؛ وللحج . أن 
البيبت تحجه الملائكة والجن . فكان هذا نصاً في أن الحج 
موقت بالهلالي الزماني » كما أنه موقت بالبيت المكاني. 
مخ المكان » من إتمام الحج والعمرة ؛ وذكر المحصر . ودكن 
تقديم الإحلال المتعلق بالمال.» وهو الهدى . عن الإحلال 
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المتعلق بالنفس . وهو الحلق . لأن المتحلل يخرج من 
إحرامه » فيحل بالأسهل فالأسهل » ولهذا كان آخر ما يحل 
عنه الوطء. فإنه أعظم المتحظنوراقات: نولا يففنتك التتيك 
بمحظور سواه. 

وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج . لتعلقه بالزمان مع 
المكان » فإنه لا يكون متمتعاً ؛ حتى يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج . وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام » وهو 
الأفقي . فإنه الذي يظهر التمتع في حقه . لترفهه بسقوط أحد 
السفرين عنه » أما الذي هو حاضر ». فسيان عنده » تمتع » أو 
اعتمر قبل أشهر الحح. 

ثم ذكر وقت الحج وأنه أشهر معلومات »2 وذكر 
الإحرام » والوقوف بعرفة ومزدلفة » فإن هذه تختص بزمان 
ومكان» ولهذا قال : ( فمن فرض فيهن الحج ) [ البقرة : 
17 ] ولم يقل والعمرة لأنها تفرض كل وقت. 

ولاريب أن السئة فرض الحج في أشهره ؛ ومن فرض 
قبل خالف السنة ؛ فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر » إذ ليس 
فيه نقض للمشروع » وليس كمن صلى قبل الوقت » وإما أن 
يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمراً.ء وهذان قولان 
مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره ؛ وقضاؤها ‏ والله 
أعلم ‏ هو قضاء التفث والإحلال ؛ ولهذا قال بعد ذلك : 
( واذكروا الله في أيام معدودات ) هو أيضاً من العبادات الزمانية 
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المكانية » وهو ذكر الله مع هئ الجمار ومع الصلوات:) ودل 
على أنه مكاني قوله : (فمن تعجل في يومين) الآية 
[ البقرة ‏ 377 ]1 

وإنما يكون التعجيل والتأخير بالخروج من المكان ء 
ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها » فيقال : أيام منى ؛ وإلى 
عملها فيقال أيام التشريق .» كما يقال : ليلة جمع وليلة 
مزدلفة ؟ ويوم عرفة ١‏ ويوم الحج الاكير ويوم العيد ويوم 
الجمعة » فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال ». إذ الزمان 
تابع للحركة » والحركة تابعة للمكان. 

فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض ؛ وكيف ذكر 
أحكام الحج فيها في موضعين ؛ موضع ذكر فيه بيته وما يتعلق 
بمكانه ؛ وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه. 

وذكر أيضاً : القتال فى المسجد الحرام ؛ والمقاصة في 
الشهر الحرام ؛ لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان . 
ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الآهلة مواقيت للناس والحج. 

وذكر أن البر ليس أن يشقي الرجل نفسه . ويفعل ما 
لا فائدة فيه ؛ من كونه يبرز للسماء فلا يستظل بسقف بيته ؟ 
صق ]ذا أزاد- وقول ع لا راتند إلا من ظهره » فأخبر أن 
الهلال الذي جعل ميقاتاً للحج شرع مثل هذاء وإنما تضمن 
شرع التقوى . | 

توا ذكن بعد .ذلك أحكام النتكاح والوالدات » وما يتعلق 
بالآموال . والصدقات والربا والديون وغير ذلك .» ثم ختمها 
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بالدعاء العظيم » المتضمن وضع الآصار والأغلال ؛ والعفو 
والمغفرة والرحمة ؟ وطلب النصر على القوم الكافرين الدنوة 
هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المي : 


وسئل أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى » عن قوله عز وجل : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) إلى 
قوله سبحانه : ( لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) [ آل عمران : 
]ما معنى هذا التكرار ؟ هل هو تأكيد آم غين ذلك ؟. 
فأجاب : وأما قوله : ( شهد الله أنه لا إله إلاهو) 
فذكروا في تفسيرها ( مسائل ) الأولى : إعلام بأن الله سبحانه 
شهد بهذا » وكذلك كل عالم يشهد بهء وليس هذا ثناء على 
نفسه مجرداء بل هو قيام بالقسط ؛ وأما الكلمة الثانية , 
فهي : تعليم وإرشاد ؛ والله أعلم. 
وسئل الشيخ عبد الله عن قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا ) [ ال عمران : 5 ] وعن شروط الإسلام التي 
يصير بها الإنسان مسلماء هل هي غير ما أثبت للناس 
رسول الله كد في زمانه » وسماهم به مسلمين أم غير ذلك ؟. 
فأجاب : الإسلام وشروطه ما بينه الله في كتابه » وعلى 
لسان رسوله كَل وتوفى الله رسوله وأصحابه عليه في حياته ؛ 
وفي زمن خلفائه الراشدين المهديين ء» رضي الله عنهم » وما 
حدث بعد ذلك فليس من الدين. 
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بل كان بدعة وضلالة » كما ثبت عنه يل أنه قال : 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . 
عضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
ل الت 
تحقيق القول بالعمل. 


فإن من الناس من يزعم 2 مسلم . كيب أن لا إله 
إلا الله وأن 0115 رسول الله » وهو كافر متتو بالله ١‏ 
مكذب لرسول الله كلخ , 900 اليهود يزعمود أنهم مسلمون 
على الحق . وكذلك النصارى ٠‏ وهم كافرون باللّه ورسوله. 


فمن أراد الله هدايته ووفقه للعمل بكتابه » وسنة رسوله ء 
باتباع أصحاب رسول الله علد من أهل الث وغيرهم » » فهذا هو 
العصمة والنجاة ؟ كما كان العلماء الا 
السنة سفينة نوح . من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرف » 
والله أعلم . 

وقال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ رحمه الله » في 
قوله تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب: والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) الايتين 


إذا عرفت أن سبب نزولها ء» قول أهل الكتاب : نحن 
من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص » والبراءة من 
كنا 


الشرك >< وفن ١‏ أعطم ما يبن لك «طريق: الآئمة المهديين- عن 
الأئمة المضلين. 

وذلك : أن الله وصف أئمة الهدى . بالنفى والإثبات .2 
بالملائكة والأنبياء » وهم أصلح المخلوقات ٠.‏ وأثبت أنهم 
يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين » فإذا كان من أنزله الله بهذه 
المنزلة ء لا يتصور أن يأمر أشاعة بالشولة به 0 ولا بغيره من 
الأنبياء والملائكة » فغيرهم أظهر وأظهر. 

وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين ٠»‏ تبين 
طريقة الأنبياء وأتباعهم » من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم . 
ومعرفة الإخللااص والشرك ؛ ومعرفة أكمة الوق + فأكمة 
الضلال » أفضل ما حصل المؤمن. 

لكن فيد من البيان .قول البهوف» :الأ إن: كنف تروك أن 
تعيدك >< كما عيدت” التضارىئ: عيتيئ .. فرك التصضارف» :. تريد 
وللقات آي :إلا إن كنس درين أن عدك كبا يدث الميودد 
عزيراً ؛ أن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل . 
ولكن الهوى يعمي ويصم. 

وفيه معرفة الإنسان بعيبفا عذوه » ولا يعرف ما فيه من 
ذلك العيب بعينه » ولو كان فيه منه أضعافاً مضاعفة . وفيه ما 
على من قرأ القرآن من الحق من تعلم معانيه . وفيه أن عليه 
أن يعمل به ؛ وفيه أن يكون ربانياً . وفيه أن ذلك بسبب درس 
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الكتاب وعلمه وتعليمه » وفيه : أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء 
والصالحين كفر بعد إسلامه. 

وفيه : معرفة أعداء رسول الله يكةِ بما هو عليه من العدل 
والتواضع ٠»‏ كيف يتفوهون له بهذا الكلام , وهم تحت يله 
محتاجون له ء وفيه أن من أشرك بشىء فقد اتخذه رباً » وفيه 
اا-كوله تن القتر اك سو ون له ) أبن" كبا لقرل 
الجاهلون + لأن :آهل الكناك" لا يتركرين عنادات: الله ظ 

وقوله عز وجل : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ) الآيتين [ آل عمران : 8١‏ » 85 ] فيه ما 
هو من أبين الآيات للخاص والعام » وكونه َه مذكوراً مبشراً 
به فى كتب الأنبياء » وفيه حجة على أن دعوته عامة فى 
الظاعن وباط ريه أن لفان به الا كي عن لسوت بل 
عا رين ْ 

وفيه أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك . دليل على 
شدته إلا على من يسره الله عليه » وفيه أن من آتاه الله الكتاب 
والحكمة . أحق بالانقياد للحق إذا جاء به من بعده » بخلاف 
ما عرف من حال الأكثر » من ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو 
نقص في حقهم . 

وفيه مزيد التأكيد بقوله : ( عأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصرى ) وفيه إشهادهم مع شهادته سبحانه ؛ وفيه أن من تولى 
بعد ذلك فجرمه أكبرء» وفيه أن الآخر مصدق لما معهم 
لا مخالف له. 
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فإذا كان هذا فى أهل الملل » فكيف بأهل الملة الواحدة 
إذا ضلوا ٠‏ ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله 
عليهم » وهو الذي ينتحلونه ؛ فإن تولوا بعد معرفته فأولئك 
هم الفاسقون. 1 
الاستهزاء ؛ فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة » فإن أضافوا 
إلن «ذللة يكميو من صدق كتابهم ونبيهم .» واستحلال دمه 
وماله » فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركين أعداء 
نبيهم ؛ ونصروه بما قدروا عليه » وبذلوا النفوس والأموال في 
نصرته ؟؛ وعداوة دين نبيهم وإزالته من الأرض » تحت لا يكز 

وسئل عن قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) [ آل 
غمزان ‏ 517 ]هل المراد مها حت :عند “الموة عه مه الكمن : 
عند عرض الأديان ؟ أم المراد منه : أنه إذا أحدث حدثاً 
لا يقص منه ما دام في الحرم ؟. 

فأجاب:: التفسين المعروف:: في أن الله جعل الحرم بلدا 
آمنا قدراً وشرعاً ؟ فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دم بعض 
خارج الحرم . فإذا دخل الحرم صافى الرجل قاتل أبيه لم 
يهجه » وحرمته في الإسلام كذلك أو 7 

لكن إذا أصاب رجل حداً خارج الحرم ثم لجأ إليه . 


١4‏ الدرر السنية ج/ /١‏ م/. 


وغيرهما » وهو مذهب أبى حنيفة واحوك وغيرهما » وقد 
استدلوا بهذه الاية » وبقول النبي يَلْةِ في الحديث : (إنها لم 
تحل لأحد قبلى . ولا تحل لأحد بعدي ). 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ رحمه الله تعالى : 
ومن قوله : ( يا أيها الذيق آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الدوة 
أوتوا الكتاب ) إلى قوله ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) [ آل 
عمران : وعل 84١ل‏ أ|. 

الاوك + حهبية الول ذل عل شنة الشاحة لها اذا 
احتاجوا فكيف بغيرهم ؟! الثانية : الخوف على مثلهم الردة 
من يدعو إلى الردة » مثلما أن فيهم من يدعو إلى الله . 

الرابعة : التصريح بأن ذلك بعد الإيمان ؛ الخامسة : 
لطف الله تعالى بعبذه بلعونهم بهذا الوصف ؛ السادسة : 
استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله ٠‏ فإذا 
مضت الثانية فالأولى باقية. 

السابعة : أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر 
الكلام » كما أن رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع 
ذلك ؛ الثامنة : الرد على أعداء الله الذين يزعمون أن القرآن 
لا يفهم معناه. 

التاسعة : أن الاعتصام بحبل الله جامع ؛ العاشرة : أن 
الطرق فيها المعوج وفيها المستقيم ؛ الحادية عشر : ذكر حق 
تقاته ؟ الثانية عشر : لطافة الخطاب ؛ الثالثة عشر لزوم 

ل 


الإسلام إلى الممات ؛ الرابعة عشر : فيه التنبيه على قوله 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »© لأن 
ذللك سي ارول 

الخامسة عشر : كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية 
أولفق + السناسة” عقي 2 عتوفك.هى ١‏ الزذة وإن "كدف نه 
الصالحين ؛ السابعة عشر : ذكر الاعتصام بحبل الله » وهو 
القران »فيه دلي قل أيه" .قصيية:4- النائقة عقن ".الا 
بالاجتماع على ذلك . 

التاسعة عشر : تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق . 
وفيه تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها بعد تلك البلية ؛ 
العشرون : تذكيرهم بالنعمة العظمى . وهي : انقاذهم من 
الذان يعد أن انوا علن “كما جره متها السادية والعر ون :: 
ذكره هذا البيان الواضح في أآياته ؛ الثانية والعشرون : أ 
الفائدة في تعليم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه. 

الثالثة والعشرون : ذكر الأمر بطائفة متجردة للدعوة إلى 
الحفن غ والآمسن بالسمزوف:.والنيين ‏ فده المتكن :+ ال انمه 
والعشرون : تخصيصها بالفلاح ؛ القاكية والعشرون : نهيهم 
عن مشابهة الذين تفرقوا » واختلفوا من بعد مجيء الآيات. 

السادشة والعشرون : فيه دليل على أن الله حكن الفادفن 
البينات 6 تفن «.دواء تلكا الذاء 6 . افيه" القتفاء 4-. السانعة 
(التشوونة وكين عن ركيد كردا" لكي 6لا بالعنا ف 
الأليم ؛ القامةة ورا دوو ينا قن ار توه روم لاطا 
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التاسعة والعشرون : أن الذين اسودت وجوههم . الذين 
كفروا بعد إيمانهم » ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر 
إليه ؛ الثلاثون : الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك ؛ الحادية 
والثلاثون : التذكر أن هذه النصائح والمواعظ هي ايات الله ؛ 
الثاية والفلاتون :أله سهانه بعلوها على :زشوله اننا 

الثالثة' .والتلاثون + 'تذكرنا بأن” خلك» التلاوة. بالحق ؛ 
الرابعة والثلاثون : الاعتذار بأنه لايريد ظلم أحد من 
العالمين ؛ الخامسة والثلاثون : تذكيرنا بأن له ما فى 
المجاناكةمونا لفن لاضن 4 "الجا دملة الاو وات لكيه 
بالرجوع إليه. ْ 


سورة النساء 


وقال الشيخ .» محمد رحمه الله : قال شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى » قوله : ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) 
الآية '[ التش + !1/8 ] بعد قوله + ( كل من عد الله ) لو ااقتضير 
على الجمع أعرض العاصي عن ذم نفسه . والتوبة من الذنب 
والاستعاذة من شره ؛ وقام بقلبه حجة إبليس فلم تمه له 
طرذا- كما “زات المشركية: فئلالا +. تحير كالوا 2 لو 
شاء الله ما أشركنا ) [ الأنعام : ١58‏ ]. 


ولو «اتتفيم يوان الوق :لقا يزه تيم “افر فاه موا لا ناك 
القن واللها إلى انح الهدقاج كا ان عات 2ه 
« الحمد لله نستعينه ونستغفره ») يشكرة ويستعينه على طاعته ٠‏ 
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ويستغمره من معصيته » ويحمده على إحسانه ٠.‏ ثم قال : 
« ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » إلى آخره لما استغفر من 
المعاصي استعاذه من الذنوب التي لم تقع. 

ثم قال : « ومن سيئات أعمالنا » أي : ومن عقوباتها . 
ثم قال : « من يهد الله فلا مضل له » إلخ » شهادة بأنه المتفرد 
في خلقه . ففيه إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد . هذا 
كله مقدمة بين يدي الشهادتين ؟؛ فإنما يتحققان بحمد الله 
إعانته » واستغفاره واللجأ إليه » والإيمان بأقداره » فهذه 
الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان. 

وكون. 'الحبتات: .مو راس .والسكات: .مق النفس د اله 
وجوه : الأول : أن النعم تقع بلا كسب ؛ الثاني : أن عمل 
الحسنات من إحسان الله إلى عبده فخلق الحياة » وأرسل 
الرسل » وحبب إليهم الإيمان » وإذا تدبرت هذاء شكرت الله 
فزادك » وإذا علمت أن الشر لا يحصل إلا من نفسك تبت 
ذال 

الثالث : أن الحسنة تضاعف ؛ الرابع : أن الحسنة يحبها 
ويرضاها » فيحب أن ينعم ويحب أن يطاع . ولهذا تأدب 
العارفون » فأضافوا النعم إليه » والشر إلى محله » كما قال 
إمام الحنفاء : ( الذي خلقني فهو يهدين ) إلى قوله ( وإذا 
مرضت فهو يشفين ) [ الشعراء : 48/48 8١٠‏ ]. 

الخامس : أن الحسنة مضافة إليه » لأنه أحسن بها بكل 
اعتبار »ء وأما السيئة فما قدرها إلا لحكمة ؛ السادس : أن 


افضريل 


الحسنات. أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة . لأنها إما 
فعل مأمور ء أو توك محظور 2 والغرك أمر وجودي » فتركه 
لما عرف أثة دن وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية ) 


وإثما يعات على التزك علئ :هذا الوحه. 


وقد جعل النبي يل البغض في الله » من أوثق عرى 
الإيمان.» وهو أصل الترك ؛ وجعل المنع لله من كمال 
الإيمان ؛ وهو أصل الترك » وكذلك براءة الخليل من قومه 
المسر كيم ومعبوديهم ؛ ليت ترك فحفا ) 5 فادرا عن 
بغض وعداوة . وأما السيئات فمنشؤها الظلم والجهل . 


وفي الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل . وإلا فلو تم العلم 
بها لم يفعلها . فإن هذا خاصة العقل ؛ وقد يغفل عن هذا 
كله » بقوة وارد الشهوة » والغفلة والشهوة أصل الشر ء» كما 
قال تعالى : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) 
الآية [الكهف : 78 ]. 

السابع : أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل 
ما خلق له وفطر عليه ؛ الثامن : أن ما يصيبه من الخير 
والنعم » لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه ؟ فيرجع في ذلك 
إلى الله » ولا يرجو إلا هوء فهو يستحق الشكر التام الذي 
لا يستحقه غيره » وإنما يستحق من الشكر جزاء على ما 
يسره الله على يديهء ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله » فإنه 
المنعم بما لا يقدر عليه مخلوق . ونعم المخلوق منه أيضاً . 
وجزاؤه على الشكر » والكفر » لا يقدر أحد على مثله. 

0 


فإذا عرف أن : ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) [ فاطر : ؟ ] صار 
توكله ورجاؤه إلى الله وحده ؛ وإذا عرف ما يستحقه من الشكر 
الذق. لمشفقه ع ضيار 177 له 'والشين ‏ العتفير. ضنيية فى "النفتين + 
تعلم مق أبن حزق ك رقاته. .و اشتعان برابنة و كي نال مسن 
السلف . لا يرجون عبد إلا ربه » ولاايخاف إلا ذنبه » وقد 
تقدم قول السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ إن ما أصابهم يوم أحد 
مطلقاً كان بذنوبهم لم يستثئن أحد . وهذا من فوائد تخصيص 
الخطاب ؛ لثلا يظن أنه عام مخصوص . 


التاسع : أن السيئة إذا كانت من النفس ؛ والسيئة خحبيثة 
كما “قال تعالى :ل الخيضات» للحينين ): الآية [1١‏ الدوان : 
5 ]ء قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثات للخبيثين ؛ 
وقال : ( ومثل كلمة خبيثة ) [ إبراهيم : 5١5‏ ] وقال : ( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) [ فاطر : ٠١‏ ] والأقوال والأفعال صفات 
بالقاتل الفاعل ؛ فإذا اتصفت النفس بالخبث » فمحلها ما 
يناسبها . 


فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن الناس كالسنانير لم 
يصلح ؛ بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتى تصلح 
للجنة » كما في حديث أبي سعيد الذي في الصحيح . وفيه 
حتى إذا هذّبوا ونقّوا » أذن لهم في دخول الجنة ». 


. بياض‎ )١( 


فإذا علم الإنسان : أن السيئة من نفسه . لم يطمع في 
السعادة التامة » مع ما فيه من الشر ؛ بل علم تحقيق قوله : 
(مْن يعفل: سوءا بسر نه ): [السافة 11117( فمنق. يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ) إلخ [ الزلزلة : /اء 4 ] وعلم : أن 
الرب عليم حليم عدل ٠‏ وأفعاله على قانون العدل والإحسان . 
كما في الصحيح « يمين الله ملآى » إلى قوله : « والقسط بيده 
الأخرى » وعلم فساد قول الجهمية » الذين يجعلون الثواب 
والعقاب بلا حكمة ولا عدل . إلى أن قال: 


ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهي . أن 
يقول كما نقل عن الشاذلي : يكون الجمع في قلبك مشهوداً , 
والفرق على لسانك موجوداً ؛ كما يوجد في كلامه وكلام 
غيره» أقوال وأدعية » تستلزم تعطيل الأمر والنهي ٠‏ مما 
يوجب أن يجوز عنده (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض ) [ ص : 78 ]. 


ويدضرك يادفية فيهنا الاق كما في .+ لاسر 
الشاذلي ») وآخرون من عوامهمء مر أن يكرم الله 
بكرامات الأولياء لمن هو فاجر أو كافرء ويقولون : هذه 
برجي وسيريها جن الكر ناحق رمن هو لجرل 
الفبطاية .الك : مون لين : السدرة؟ «و لمان" كج قال 
فلن ول شافعي :رسو م عب اللا ملق “لها معهية) 
إن قوله 3( شاووكة دؤفاووك 00[ النقدة جد معاي 13077 ] 
وصح قوله : ١‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم 2). 
بض 


فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام » إلى أن نبذ 
القرآن وراء ظهره ء واتبع ما تتلوا الشياطين » فلا يعظم أمر 
القرآن ونهيه ء ا من أمر القرآن بموالاته » ولا يعادي 
من أمر القرآن بمعاداته ؛ بل يعظم من يأتي ببعض الخوارق. 

ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين ٠»‏ لكن يعظم 
لهواه » ويفضله على طريقة القرآن . وهؤلاء كفار . قال الله 
تعالى فيهم : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت ) [ النساء : 0١‏ ]. 

وفى قوله تعالى : ( من نفسك ) [ النساء : 5لا ]1 من 
القوائد: أن. العبد لا يطمئن إلى نفسه ؛ ولا يشتغل بملام الناس 
وذمهم ؛ بل يسأل الله أن يعينه على طاعته ؛ ولهذا كان أنفع 
الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة. 
الحاجات ما لا يمكن حصره » د 
غلينا فى 'القران: قصة" إلا التعقير ©":وإنما يكوث: الاغقيان إذا١‏ قينا 

فلولا أن في النفوس ما في نفوس المكذبين للرسل » لم 
يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط . ولكن الأمر كما 
قال تعالى : ( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ) 
[ 'فصلت 27-2 ]. 

وقوله : ( أتواصوا به ) [الذاريات : 5 ] وقوله : 
( نشاهت قلوبهم ) [ البقرة : ] ولهذا في الحديث : 

لش 


« لتسلكن سنن من كان قبلكم »). 

وقد بين القرآن : أن السيئات من النفس ؟؛ وأعظم 
السيئات جحود الخالق والشرك به ؛ وطلب أن يكون شريكاً 
له » وكلا هذين وقع. 

قال بعضهم : ما من نفس إلا وفيها من نفس فرعون ,2 
وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف أحوال الناس » أي من 
يبغض نظيره وأتباعه حسداً » كما فعلت اليهود لما بعث الله من 
يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى . ولهذا أخبر عنهم بنظير ما 
أخبر به عن فرعون. 

قال الشيخ محمد رحمه الله : في قوله : ( يريد الله ليبين 
لكم ويهديكم ) هذا في مقابلة الجهل والضلال ؛ والبيان ضد 
الجهل ؛ والهدى ضد الضلال . وقوله : ( والله يريد أن يتوب 
عليكم ) في مقابلة الإفراط » وقوله : ( يريد الله أن يخفف 
عنكم ) [ النساء : 58515 ] في مقابلة الضعف . 

وذكر في تفسير الاية ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم ) إلى قوله : ( غفوراً رحيماً ) [ النساء : ٠٠١  91/‏ ] 
إذا كانت نازلة في أناس من السابقين الأولين . الذين ما يبلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه » ولكن ما هاجروا بسبب أن أهلهم 
حبسوهم أولاً وآخراً رفضوا"''. ش 


وخرجوا مع الكفار يوم بدر ء» ويودولن نصر المسلمين » 


. بياض‎ )١( 
١6 


ويرفعون عنهم الرمي . فلما جرى عليهم ما جرى شق على 
المسلمين » وقالوا: قتلنا ؟ إخواننا فأنزل الله الآية » وقيل 
لهم : (فيم كنتم) من أي الطائفتين » وتعذروا أنهم 
مستضعفون وعذرهم » دليل على أنهم برحوا يدعون أنهم على 
الدوة: 


وقيل لهم : (ألم تكن أرض الله واسعة ) الآية يعني 
مالكم عذر ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا ) هذا مما يزيل عن 
الإنسان إشكالات كثيرة واقعة. أن من أحب الدين أنه صاحب 
دين حتى يتوصل أن الذي لا يسبه يمدح. 

وقال أيضاً : شيخ الإسلام ؛ في تفسير آيات أشكلت 
ومنها قوله تعالى : ( وعبد الطاغوت ) [ المائدة : 5٠‏ ] 
والصواب عطفه على قوله: (مَنْ لعنه الله ) فعل ماض 
معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية » والفاعل الله مظهراً 
أو مضمراً » وهذا 0 اسم من عبد الطاغوت ؛ وهو الضمير 
في عبد» ولم يعد حرف (مَنْ ) لأن هذه الأفعال لصنف 
واحد وهم اليهود. 


1165 
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وقال الشيخ محمد أيضاً رحمه الله تعالى » وأما قوله 
تعالى : ( قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ٠‏ بل إياه تدعون فيكشف ما 
تذغوة إليه: إن ساء:.وتنشون: ما تشركونة )[ الأنعاف + اي 
0 


فيها من المسائل . الأولى : أمره سبحانه وتعالى 
بمحاجّتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد » لكن بشرط 
التفكر والتأمل » فيا سبحان الله ! ما أقطعها من حجة ؛ وكيف 
يخالف من أقر بها ؟! 

الثانية : إذا تحققت معنى هذا الكلام » مع ذكر الله 
تعالى له في مواضع مخ كتابه . :غرفت الشرك لكين وعبادة 
الأوثان. 

وقول بعض أتمة المشركين : إن الذي يفعل فى زماننا 
شرك ع الكنه شر لك موقن 6 قن بابك اللمفات 3 فلو لقو أن لين 
هذا :أضقن أو أكين 4 لكاف اقعل اهل مك نم العرزق. + وفعل 
أهل الطائف مع اللات . وفعل أهل المدينة مع مناةء هو 
الأصغر » وفعل هؤلاء هو الأكبر ؛ ولايستريب فى هذا 
عاقل » إلا إن طبع الله على قلبه. 1 

الثالثة : أن إجابة دعاء مثل هؤلاء» وكشف الضر 
عنهم » لايدل على محبته لهم » ولا أن ذلك كرامة ؛ وأنت 

١6 


تفهم لو يجري شيء من هذا في زماننا » على يدي بعض 
ونهار 


٠. 
الاسم‎ 


الرابعة : معرفة العلم النافع » والعمل الذي لا ينفع . 
فمع معرفتهم أنه لا يكشفه إلا الله »ء ومع معرفتهم بعجز 
معبوداتهم » ونسيانهم إياها ذلك الوقت . يعادون الله هذه 
المعاداة » ويوالون آلهتهم تلك الموالاة»ء قال تعالى : 
( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ) [ النحل : ؟7 ]. 

وأما قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) إلى 
قوله : ( والحمد لله رب العالمين ) [ الأنعام : 47 15 ] 
ففيها مسائل . الأولى : ذكر سنته سبحانه في خلقه » الثانية : 
أن ذلك تسليط البأساء وهو القحط والمجاعة . والضراء ء 
وهي الأمراض . 

الثالثة .أن" الله تتتيحانه:. أخفرنا :مزادة- 'أنة:. شلط- ذلك 
عليهم ليتوبوا فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة » وليس مراده 
تعذيبهم على عظم جهالتهم وعتوهم . كيف لم يتضرعوا لما 
جاءهم ذلك » يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو. 

الرابعة : ذكر السبب الذي منعهم من ذلك . مع اقتضاء 
العقل والطبع له » وهو قسوة القلب . وكون عدوهم زين لهم 
ما أغضب الله عليهم » فلم يعرفوا قبحها» بل استحسنوها ؛ 
الخامسة : أنهم لما فعلوا هذه العظيمة فتحت عليهم أبواب 
كل شيء ء فيا لها من مسألة! 


١١ 


السادسة : أنهم استبشروا بعذابهم » كما استبشر قوم 
لوط بمجيء أضيافه ؛ السابعة : أنه لم يأخذهم حتى وقع 
الفرح ؛ الثامنة : أن ذلك الأخذ بغتة ؛ التاسعة : أنه بعد تلك 
النعمة ؛ العاشرة : أنه سبحانه المحمود على إنعامه على 
أوليائه ونصرهم. 

وأما قوله تعالى : ( قل لا أقول لكم عندي خزاتن الله ) 
إلى قوله 3 (مو لكين ميل «السجرميق )2 [الانعام + قدت 
05 ] ففيها مسائل ؛ الأولى : أمر الله سبحانه رسوله أن 
يخبرهم » بأنه بريء ممن ادعى خزائن الله ؟ الثانية : إخبارهم 
البراءة ممن ادعى علم الغيت:: 

الثالتة : إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه" .ملك © وآنت 
ترى من ينتسب إلى العلم » كيف اعتقاده في هذه المسائل 
المعاكسة ؟ الرابعة : اقتصاره على ما يوحى إليه » واليوم عند 
أكثر الناس هو هو. 

الخامسة : أن الذي يقتصر على الوحى هو البصيرء 
وعيدة الأعض دواع معي الخلم بالعكتي فى بعت المدالة؟ 
والتي قبلها » ولست أعني العمل بل عقيدة القلب ؛ السادسة : 
حثه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم » كما حث عليه 
سبحانه في غير موضع . 

السابعة : الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين 
الوصفين ؛ الثامنة : أن من فقدهما لم تنفعه النذارة ؛ 
التاسعة : فائتدة الإنذار وثمرته » واحتياج هذه الطائفة له ؟؛ 


١ * 


العاشرة : النهي عن طرد المتصفين بما ذكر. 

الحادية عشر : عظم شأن صلاة العصر والصبح ؛ الثانية 
عشر : عظمة الإخلاص ؛ الثالثة عشر : كون الأمر اليسير 
كثيراً كبيراً مع الإخلاص ؛ الرابعة عشر : ذكر القاعدة الكلية 
المأخوذة منها هذه الجزئية وهي : ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) 
[ الأنعام : ١14‏ ]. 

الخامسة عشر: أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل 
الصالح إلى درجة الظالمين ء ففيه التحذير من ذذاء 
الصالحين ؛ السادسة عشر : حسن النية في ذلك ليس عذراً. 

السابعة عشر : أن منعهم الجلوس مع العظماء في 
مجلس العلم هو الطرد المذكور ؛ الثامنة عشر : ذكر فتنته 
سبحانه بعض خلقه ببعض ؛ التاسعة عشر : ذكر بعض الحكمة 
في ذلك ؛ العشرون : أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه 


و 


ا 

الحادية والعشرون : أن الدين إن صح فهو المنة 
العظيمة » التي لا تساويها منن الدنيا ؛ الثانية والعشرون : أن 
من الفتنة حرمانه سبحانه » من لا يظن الناس أنه يحرمه. 

الثالثئة والعشرون : المسألة العظيمة الكبيرة.» وهى 
الأبكدلال كتفات الله على .ما أشكا : تعاناق من القدر ةع" أده 
كاده رد عليهم ما وقع في أنفسهم . من استبعاد كون الله 
حرمهم . وخص هؤلاء بالكرامة. 

الرابعة والعشرون : جلالة هذه المسألة » وهي مسألة 

١ 


علم الله » لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا : 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) الآية [ البقرة 
]»ء ورد بها على الكفار الجهال فى هذه الآية كما ترى. 

الخامسة والعشرون : أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان 
منكري البعث » أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء في 
مواضعها » والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئاً لشىء. 

سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن ٠‏ عن قول 
الشارح الشيخ سليمان على آية الأنعام » وأن قوله : ( ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفيع ) [ الأنعام : 6١‏ ] نصب على 
الجال: 

0 0 هذا عليه غير 2 من لسرن قال 
الست وقال لمحا و ك0 ولي 
ولا شفيع ) في موضع الحال من يحشرواء فإن الخوف هو 
الحشر على هذه الحالة » وقد سبقهم إلى هذا الزجاج » وابن 
كثير حل المعنى ولم يتعرض لإعرابه » ويظهر مراده من تقرير 
كلامه . 

قال وقوله : ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم ) الآية [ الأنعام : 0١‏ ] أي : أنذر بهذا القرآن يا محمد 
( الذين هم من خشية ربهم مشفقون ) [ المؤمنون : لاه ] 
الذين ( يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب )© [ الرعد : 
١] ١‏ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ) أي يوم القيامة. 
١ 5‏ 


( ليس لهم ) أي : يومئذ ( من دونه ولي ولا شفيع ) أي 
في التقريب له » ولا شفيع فيهم من عذابه ؛ أن مرادهم : 
( لعلهم يتقون ) أي : أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله 
عز وجل (١‏ لعلهم يتقون) يعملون في هذه الدار عملا 
ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه » ويضاعف لهم الجزاء من 
ثوابه ؛ انتهى . 

وهو يشير إلى جواز جعلهم صفة لمخلوق دل عليه 
السياق ؛ والعائد في الجملة الوصفية يكفي تقريره » كقوله 
تعالى : ( واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئا) 
[ البقرة : 54 ] والبغوي لم يتعرض لتقدير شيء. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولك : ما يقال في تقريره ؟ 
فإن الله أمر رسوله أن ينذر بالقرآن عباده المؤمنين » الذين 
يؤمنون بلقائه » ويخافون فيه سوء الحساب . في يوم لا ولي 
لهم فيه ولا شفيع من دونه » لعلهم يتقون ذلك بفعل ما أمروا 
به » وترك ما نهوا عنه. 

وعلى الأول يخافون الحشر وسوء الحساب ؛ في حال 
تخليهم وانفرادهم عن الأولياء والشفعاء » وخصوا بذلك ليه 
هم المنتفعون بالإنذار » المتقون عذاب ذلك اليوم وعقابه , 
بخلاف من تعلق على الأولياء والشفعاء » واعتمد عليهم في 
نجاته » فإنه غير خائف ولا متق » لسكونل جاشه واطمئنان قلبه 
بوليه وشفيعه . والله الهادي الموفق. 


٠١ م/‎ /١ الدرر السنية ج/‎ ١0 


قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ رحمه الله : 

قوله تعالى : ( قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا 
ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته 
الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا 
قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وأن 
افتمر ا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرول » وهو الذي 
خلق السموات والأرض بالحق ) إلى قوله ( وهو الحكيم 
الخبير ) [ الأنعام : 1١‏ "ا ]. 

فيه مسائل : تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به 
رقا : 

الآولى 0-1 اندعو فق ذون الله نا لك ينفعنا بول يقير نا 
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) كيف إذا تصور التائه فى المهامه 
التي تهلك إذا هدى إلى الطريق » ورأى بلده ينحرف على أثره 
فى المهلكة؟ 

الثالثة : مشابهة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع 
لوم نيا عقي كه الرابعة : إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد 
للهدى # مع علمك أنه مضاد لهدى الله قولك : (إن 
هدى الله هو الهدى ) الخامسة : إجابتك إياه أني مأمور 
ذلك ؟ !. 

السناوسية :أن فامود بإقام الصلاة » ولا يمكنني إقامتها 

١.5 


فيما تدعونى إليه ؛ السابعة : أنى مأمور بمخافة الله واتقائه , 
وأنك #دعوى- إلى “تك «ذلك 4 :العاشة + انك تأمرى -سقاطعة 
وتعاداة بدن لسن الى نه ملو 1 

التاتيعة أن السيألة الى تدعو :إلى “تركها هن الت 
لما مها" تلفت الفاواك رالارفن ل الفاشر5ة أب الل 
تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به » لا بد من يوم يقول 
له فيه : كن فيكون . مع عظم شأن ذلك اليوم. 

الحادية عشر : أن ( قوله الحق ) لا خلاف فيه .» وقد 
قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال ». وفيما تنهاني عنه من 
الو ف .ا :قال + االقافة عقن + آث المللك كله السدروء يقس «في 
الصور ء فكيف تؤثر عليه مالا أو حالاً أو جاهاً أو غير 
ذلك ؟! 

الثالثة عشر : أنه عالم السر وأخفى . فكيف لي بفعل ما 
تأمرني به وهو لا يخفى عليه ؟ ! . الرابعة عشر : أنه الحكيم 
الخبير » فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه . 
ولا يتصور أنه يجعل من أطاعه كمن عصاهء لأنه الحكيم 
الخبير يضع الأشياء في مواضعها . والله أعلم . 

ونقل عنه أيضاً: وأما قوله تعالى : ( قل أندعوا من 
دون الله ما لاينفعنا ولايضرنا) إلى قوله ( وهو الحكيم 
الخبير ) [ الأنعام : 7-1١‏ ] ففيه أربعة عشر جواباً لمن 
أشار عليك » بموافقة السواد الأعظم على الباطل ؛ لأجل ما 
فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها ؛ ولكن ينبغي أن 
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تعرف أولاً : أن الكلام مأمور به مؤمن فقيه. 

فالأول : أن تجيبه بقوله : ( قل أندعوا من دون الله ما 
لا ينفعنا ولاايضرنا ) وهذا تصوره كاف في فساده ؛ الثاني : 
( ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) وهذا أيضاً كذلك . 

العالق؟ هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات . 
ويبغض إليك موافقته ؛ الرابع قولك له : إذا زعم أن الهدى 
في موافقة فلان وفلان بدليل الأكثر .» فتجيبه بقولك : (إن 
لض تفع الباذق )2 

الخاف. 2 1ن "تكيية:. يفول ( واموا لنسلم لرب 
العالمين ) فإذا أمرتني بالإسلام لفلان وفلان فالله أمرني بما 
لا أحسين ته 4" السنادين: 2 أن تقول :وأمرنا بإقافة: الضلوات » 
وهذه خصلة مسلمة لا جدال فيها . ولا يقيمها إلا الذي أمرتني 
بتركهم ٠»‏ والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها. 

السابع : أنا مأمورون بتقوى الله » وأنت تأمرني بتقوى 
الناس ؛ الثامن : أن هذا الذي أمرتني بترك أمره ( هو الذي 
إليه تحشرون ) كما قال السحرة لفرعون لما دعاهم إلى ذلك : 
ا اليج عونا سفايون [١‏ الاعرافب 147 1 

التاسع : أنه ( هو الذي خلق السموات والآأرض بالحق ) 
وهذا مقتضى ما نهيتنى عنه » والذي تأمرنى به يقتضى أنه 
خلقها اطلة 4 «العاس .ناهذا لد تامرتى ترك امود ' إليه 
جر الحاي العطيع ملا فونه إلا فول :1( دور ركوة1) 

الحادي عشو : أن هذا الذي أمرتني ترك أمره ( قوله 
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الحق ) وقد قال ما لاا يخفى عليك » ووعد عليه بالخلود في 
النعيم » ونهى عما أمرتنيى به» وتوعد عليه بالخلود في 
ال لجحيمء وهو لايقول إلا الحق »ء فكيفا مع هذا 
أطيقيك ١١‏ 


الثاني عشر : أن ( له الملك يوم ينفخ في الصور ) فإذا 
أقررت بذلك اليوم ١‏ وَأنْ عذابه ولعيمه دائمان » فما ترجو من 
الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم » وقد بين تعالى معنى ملكه 
لذلك اليوم في آخر الانفطار. 


الثالث عشر : أنه ( عالم الغيب والشهادة ) فلا يمكن 
التلبيس عليه » بخلاف المخلوق ولو أنه نبى. 


الرابع عشر : أنه ( هو الحكيم الخبير ) فلا يجعل من 
اتبع أمره ولو خالف الناين ؛ كمن ضيع أمره موافقة للنامن 
حاشاه من ذلك . ولهذا يقول الموحدون يوم القيامة ‏ إذا قيل 
لهم : قد ذهب الناس ‏ فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا 
إليهم ... إلى آخره » والله أعلم. 
وقال أيضاً : قال شيخ الإسلام » قوله : ( قل أندعوا من 
لق الله" ما لا يتفعنا: ولا يضيرنا :وترد غلن. أعقاينا )1 الآية ريد 
هؤلاء المنحرفون أن يفعلوا بالمؤمنين » فيدعون من دون الله ما 
لاا ينفع ولا يشير .+ :ويزيكون أن يرتد المؤمنون على أعقابهم . 
عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله » ويصيرون حائرين 
كاللاق اهوت الشباطين: فى الارهن كرات 
١‏ 


وقال البح عمد رديه اله ومن قوله تعالى : ( وإذ 
قال 00 لأبيه ازر ) إلى قوله : ( إن هو إلا ذكرى للعالمين ) 
[ الأنعام : ؛ /ا 5١‏ ]. 

الآولى' قولة (١‏ انتمل أصكانا الية )ا السوال«عن "معني 
الآلية : فإنها جمع إلهء وهو أعلى الغايات عند اسل 
والكافر » فكيف يتخذ جماداً ؟ ! وهذا أعجب وأبعد عن العقل 
م« عل الحماز "اتا + الآن: السيواف اكت من لياف اذا 
كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله » فكيف بمن اتخذ 
فاسقا الع ل نمرود » وفرعون ؟ فإن كان اتخذه بعد 


الثانية : القدح في حجتهم لأنها السواد الأعظم ٠»‏ ليس 
لهم حجة إلا هي . فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة 
ا ا 

الثالئة قوله تعالى : ( وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض ) فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة 
ببديهة العقل . 3 الأأن قوق تر أ تاد كر رذ يها لج فلك أن 
المدبر له ليس نخلة واحدة منه » فكيف بملكوت السماوات 
والأرض. 

الرابعة : أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإثبات ؛ 
الخامسة : ( وليكون من الموقنين ) فلم يكمل غيره حتى 
كمل: © السادسة: عظم مرتبة اليقين عند الله » لجعله التعليٍ 
علة لإيصاله إليه ؛ السابعة : براءته من شركهم. نفى أولا 
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كونها لا "تستفق: > او نف ثانبا غن ‏ تفينة. الالتفاتك: إلبها : 

الثامنة : نفى النقائص عن ربه ؛ التاسعة : ذكر توجهه 
الذي هو العمل ؛ العاشرة : ذكر الدليل الذي دله على النفي 
و لساك © الساكة عه انين ,ذلك كر قد ما .و + 
المسألة التي قال الله في ضدها : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون ) [ يوسف : ٠١١61‏ ] الثانية عشر : تصريحه لهم 
بما ذكر ولم يدار مع كثرتهم ووحدته. 

الثالثة عشر : تصريحه بالبراءة منهم » بقوله : ( وما أنا 
من المشركين ) الرابعة عشر : قوله : ( وحاجه قومه ) ولم 
يذكر حجتهم . لأن كلامه كاف عن كل ما يقولون. 

الخامسة عشر : أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف 
كفعل أمثالهم » فذكر أنه لا يخاف إلا الله » لتفرده بالضر 
والنفع » بخلاف آلهتهم » فذكر النفي والإثبات ؛ السادسة 
عشر : سعة القدرة ؛ وهاتان هما اللتان خلق العالم العلوي 
والسفلي » لأجل معرفتنا لهما. 

السابعة عشر : أن من ادعى معرفتهما وأشكل عليه 
التوحيد. "فعجيء: «ولذلك: “قال . (أفلة -تتفكرون ) النامنة 
عشر : قوله : ( وكيف أخاف ما أشركتم ؟ ) إلى آخره » يدل 
على أنها حجة عقلية تعرفها عقولهم ؛ التاسعة عشر : قوله : 
( إن كنتم تعلمون ) يدل على أن من أشكلت عليه هذه الحجة 
فليس له علم. 

العشرون : البشارة العظيمة . والخوف الكثير في 
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فصل الله هذه الخصومة . إذا عرف ما جرى بة » وما 
فسرها لهم به النبي كَل ؛ الحادية والعشرون : تعظيمه سبحانه 
هذه الحجة بإضافتها إلى نفسه . وأنه الذي أعطاها إبراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ عليهم. 

الثانية والعشرون : أن العلم بدلائل التوحيد ء وبطلان 
الشبه فيه » يرفع الله به المؤمن درجات ؛ الثالثة والعشرون : 
معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء في 
مواضعها ؛ الرابعة والعشرون : كونه عليماً بمن هو أهل لها . 
كما قال تعالى : ( وكانوا أحق بها وأهلها ) [ الفتح : 5١‏ ]. 

الخامسة والعشرون : ذكر نعمته على إبراهيم بالذرية , 
التي أنعم عليهم بالهداية ؛ السادسة والعشرون : أن العلم 
والهداية أفضل النعم . لقوله : ( ونوحاً هدينا من قبل ). 

السابعة والعشرون : هداية المذكورين »ء أصولهم 
وفروعهم .2 ومن في درجتهم ؛ الثامنة والعشرون : ذكره الذي 
هداهم الله إليه » وهو الصراط المستقيم » وهو المقصود من 
القصة ؛ التاسعة والعشرون : التنبيه على الاستقامة . 

الثلاثون : القاعدة الكلية. أن هذا الطريق هو 
هدى الله » ليس للجنة طريق إلا هو ؛ الحادية والثلاثون : 
التنبيه على أن الهداية إليه بمشيئته ليظهر العجب وتشكر 
النعمة ؛ الثانية والثلاثون : العظيمة التي لم يعرفها أكثر من 
يدعي الدين » وهي مسألة : تكفير من أشرك وحبوط عمله . 
ولو كات من أعبد الناس وأزهدهم . 
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الثالثة والثلاثون : ذكره أنه أعطاهم ثلاثة أشياء : 
الكتاتب 2 والحكم ؛ والنبوة » فلا يرعب عن طريقهم إلا من 
سفه نفسه ؛؟ الرابعة والثلاثون : ما فى قوله : ( فإن يكفر بها 
هؤلاء ) إلى آخره » من العبر ء والتحريض على الحرص على 
طلب العلم من طريقهم . وما فيه من النفور من الجهل 
وتقسيمه . 

الخامسة والثلاثون : قوله : ( فبهداهم اقتده ) أن دينهم 
واحد. وأن شرعهم شرع لنا ؛ السادسة والثلاثون : النهي عن 
البدع ‏ فإن فئ التحريض عليه نهى عن ضذه ؟ السابعة 
والثلائثون : كون النذير البشير مع مقاساة الشدائد في ذلك . 
لم يطلب منا أجراً عليه. 

الثافتة والثلائزن: 2 كودة :ذكرئ. + اففيةة الرى عل هبق أنقراً 
من قال : لا يعرفه إلا المجتهد ؛ الأربعون : الحصر فيما 
ذكر . والله سبحانه أعلم. 

وقال : قال شبخ الإسلام : هذه تفسير آيات الت ؛ 
حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ. 

منها : قوله تعالى : ( وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون ) والآية بعدها [ الأنعام : ١١١ . ٠١9‏ ]» أشكلت 
قراءة الفتح على كثير » بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة 
مندداة ‏ ليون “كدلكة 6 لكنها #اخحلة :ف حخيز ان 6 

والمعنى : إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون . 

وك 


وأنا أفعل بهم هذاء لم يكن قسمهم صدقاً.ء بل قد يكون 
لاغ وهو ظاهر الكلام المعروف : أنها « أن» المصدرية ؛ 
ولو كان : ( ونقلب ) إلى آخره كلاماً مبتدءاً » لزم أن كل من 
جاءته آية » قلب فؤاده .» وليس كذلك . بل قد يؤمن كثير 
مي 

ومنها قوله : ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء ) [[ يونس : 55 ] ظن طائفة أن ( ما) نافية » وهو 
خطأ . بل هي استفهام » فإنهم يدعون معه شركاء » كما أخبر 
عنهم في غير موضعء فالشركاء يوصفون في القرآن بأنهم 
يدعون » لا أنهم يتبعون » وإنما يتبع الأئمة. 

ولهذا قال : ( إن يتبعون إلا الظن ) ولو أراد النفى . 
لقانم ]ذا عدون إلا عون الى و8 يل بي أن اعرد 
لاعلم معه. إن هو إلا الظن والخرص . كقوله : ( قتل 
الخراصون ) [ الذاريات : ٠١‏ ]. 

وقال أيضاً : شيخ الإسلام» الشيخ مخ تخ 
عبد الوهاب » رحمه الله الأولى : ما ذبح لغير الله متقرباً إليه 
يحرم ؟ وإن قال فيه : بسم الله » كما يفعله طائفة من منافقي 
هذه 'الآمة.ع: بيتقزيون: الكواقته 4" 'وإن. كان هو لك مد 
لا تباح ذبيحتهم بحال ء لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. 

ومن هذا ما يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله من الذبح 
للجن » ولهذا روي عن النبي كلٍِ أنه « نهى عن ذبائح الجن ) 
وأيضاً : ما رواه أبو داود في سننه » عن ابن عباس ٠»‏ قال : 
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نهى رسول الله يك عن معاقرة الأعراب . فقال : « إني أخاف 
أن تكون مما أهل لغير الله به »). 

وعن عبد الله بن الجارود » قال سمعت الجارود » قال : 
كان من بني رباح رجل ‏ يقال له سحية بن وثيل ‏ شاعر ؛ 
نافر أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 
مائة من إبله » إذا وردت الماء » فلما وردت الإبل . قاما إليها 
بأسيافهما » فجعلا ينسفان عراقيبها. 

فخرج الناس على الحمير والبغال . يريدولد اللحم . 
البيضاء » وهو ينادي : يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها, 
فإنها أهل بها لغير الله » فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد 
بذبحه غير الله . 

وقال أيضاً » رحمه الله تعالى : ذكر ثلاث مسائل ؛ 
الأولى : من ذبح لغير الله فهو مرتد» فيحصل في الذبيحة 
مانعان ؛ الثانية : أن ما ذبح لقربان لا يجوز الأكل منه » وإن 
ذكر اسم الله فيه » بخلاف ما ذبح للحم ؛ الثالثة : أن معاقرة 
الأعراب مما أهل به لغير الله » كما ذكر عن على رضى الله 
عنهة . 

دكن في قول الله تعالى : ( وجعلوالله مما ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) 
[ الأنعام : ١6‏ ] فأعظم الفوائد : كون الجاهلية يجعلون لله 
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والذي ذكر : أن القبيلة اسمهم خولان» وهم حاضرة 
وبادية » ولهم صنم . ويجعلون لله بيدراً » ولالهتهم بيدراً . 
وما طارت به الهوى من الذي لله على الذي للالهة تركوه ع 
وقالوا : الله عنى وهم فقراء .» وقال الله تعالى : سناع ما 
يحكمون ). 

وأما أهل زماننا فهم أفضح الزكاة''' وما كان واجباً 
عليهم لا يلتفتون له» وأما الذي للشيطان فيحملون قناطير 
الحديد ؛ وكون أهل الخرج يقولون : يوم البركات تجعل 
درا والنذور ناواو وكون العلماء يتمنول هذا. 
حصاده ) [ الأنعام : 5١‏ إ]. 

فأجاب : وأما ما ذكرت من قول الله تعالى : ( وآتوا 
حقه يوم حصاده ) قال بعضهم في الزكاة المفروضة 2 ثم رواه 
الل عق عا لاق وكذا قال افْن العسيية» 

وقال العوفي عن ابن عباس » وذلك أن الرجل إذا زرع 
فكان يوم حصاده » لم يحرج منه ا فقال الله * ( وآتوا 
حفقه يوم حصاده ) ا آخره ؛ وقال الحسن : وهى الصدقة 
من الحب والثمار » وقاله قتادة وعير واحد. 

وقال آخرون : هي شىء آخر سوى الزكاة , قال 0 
عن ابن سيرين ونافع » عن ابن عمر في الآية : كانوا يعطون 


. كذا بالأصل‎ )1١( 


شيئاً سوى الزكاة ٠‏ وعن عطاء يعطى من حضر يومئذ ما 
تيسر » ولعشيث: الزكاة. 

وقال ابن المبارك : عن سالم عن سعيد بن جبير ( وآتوا 
حقه يوم حصاده ) قال : هذا قبل الزكاة , للمساكين القبضة ؟ 
أبي الهيثم » عن سعيد مرفوعاً » في الآية قال : « ما سقط من 
الستبل ©: 
بالعشر . ونصف العشر ؛ حكاه ابن جرير عن ابن عباس ٠‏ 
وابن الحنفية » وإبراهيم وغيرهم »2 واختاره ‏ لكي 10 
جرير ‏ وقد ذم الله سبحانه الور يصرمولن ولا يتصدقون كما 
ذكره في سورة نون ؛ انتهى الكل امن اتسين ابن كن 
عباس وابن الحنفية وإبراهيم . وهو اختياره : أنها منسوخة. 
يعدي بآية الزكاة ؟ وأما الاستحباب فلا يخفى » وإنما اختلافهم 
فى الوجوات: » فلا ينبغي 5-0 أعظاة مولاه نعمة أل لا يؤدي 
حقها . والمال يعتريه حقوق كثيرة ع غين' الزكاة + والله أعلم . 


سورة الأعراف 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله تعالى : 
مسائل في سورة الأعراف. 

الآيةالآو ل 0 افيه -وظنفه يالهه كتاب. 4 القاتية + كولة 
منزل إلى النبي كَلِةٍ ؛ الثالثة : النهي عن الحرج ؛ الرابعة : فاء 
التفريع ؛ الخامسة : ذكر الحكمة في ذلك . وهي الانذار 
العام » والذكرى الخاصة. 

الآية القائية: > فيها" الأمر' باتباعة + الثائة 7 السعريطى علي 
ذلك 4 يآله".متزل» إلينا تمن" رين ؟ الثالثة : النهي عن اتباع ما 
سواه ؛ الرابعة : أنه لا بد من هذا وهذا ؛ الخامسة : ذكر أن 
التذكر منا قليل. 

الاية الثالثة : ذكر عقوبات من لم يفعل ؛ الثانية : أن 
ذلك كثير > الثالثة:. أنه الياسن جاءهم وقت الغفلة ؛ الاية 
الرابعة فيها : ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله ؟ الثانية : أن 
ذلك الإقرار ليس لهم دعوى غيره. 

الآرة" البعامية تقنيزاء أنه نادير فقوي الدتنا “توعد 
بالحساب ؛ الثانية : أن الحساب متوقف على الرسالة ؛ الثالثة 
أنه عام حتى المرسلين ؛ وفي الآية السادسة : أنه يقص عليهم 
ما فعلوا بعلمه ؟ الثانية : أنه شهيد على الجزئيات. 


19 أي. باغتبار ما فسره. رحمه الله + وإلا فهى الآية الثانية ٠‏ وهكذا بقية 
الأيات الآتية. 
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وفى الآية السابعة والثامنة : الوعيد بالميزان ؛ الثانية أنه 
الحق لتقطع الأطماع ؛ الثالثة : أن الفلاح بسبب ثقله ؛ 
الرايعة + .أن الخمارة- "سيت ٠‏ لخلنة: “العامة :دكن سن 
الخفة ؛ الاية التاسعة فيها : ذكر نعمته بالتمكين فى الأرض » 
القاقة «ذكر اسه يجا كينا ناركن د النالقة © تذكر راق 

وفى الآية العاشرة : ذكر نعمة الخلق ؛ الثانية : ذكر 
فد "الوزن 1 القالية + تون العية" أن لولف كه والسهية دن 
آدم » الرابعة : أنهم امتثلوا كلهم ؛ الخامسة إلا بإبليس. 

الآاية الحادية عشر : فيها سؤال الله إياه عن علة 
الامسناع + الثانية : تعظيم الفعل بقوله : ( إذ أمرتك ) الثالثة 
أن الاستدلال بالعموم صحيح ؛ الرابعة : جواب إبليس أن 
0 لآن الفاضل لا يفعله مع 
المفضول ؛ الخامسة : الاستدلال على فضيلته عليه بالأصل ؛ 
السادسة : أن أصل الأبوين مما ذكر. 

الاية الثانية عشر فيها : أن كثيراً من شبه أهل الباطل لا 
يخاض معهم في حلها ٠‏ بل جوابهم العقوبة ؟ الثانية قوله : 
( فاهبط منها ) ؟؛ الثالثة : ذكر العلة ؛ الرابعة : ذكر فاء 
التفريع ؛ الخامسة : قوله : ( فاخرج إنك من الصاغرين ) ؛ 
السادسة : تغليظ شأن الكبر ؛ السابعة : معاقبة العاصى بضد 
قصده ؛ الثامنة : تغليظ رد التصى اراي ْ 


وفىب الآية "التالئة: .عشم + +والرابعة هن :: ميو لد النظرة 
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ولم ينزع إلى التوية © الثانية + لندرذاة شعصبية ؟ الثالتة- ٠‏ النظن 
إلى عجيب القدر » كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته ؟! 
الوائغة : هلمة بالبعف. وذكوه اف : ذلك الموطة +« الخاضية + 
أن :إنعانة بطل لداعي "فى «ومد شان م .0 من عن 
لكر 0ه ساسك أن قد كوت بق المايس اي أنه ,طون 
العمر قد يكون نقمة. 

الآية الخامسة عشر 6 والسادسة عشر : فيهما الإيمان 
بالقدر ؛ الثانية : أن الاحتجاج به على المعاصي من طريقة 
ابليسن 4 «العالقة 4 .دك "جره “لهذ ا:" الأمن.. .يذكز “القعود 
الرابعة : أنه قاعد على صرط الله المستقيم » الخامسة : 
تفصيله ما أراد فعله » أنه يأتى من الجهات كلها ؛ السادسة : 
أن القوة على فعل القبيح والتمدح بذلك من فعله. 

السابعة : أن الفاسق قد يعطى من الذكاء ما يصير به من 
أهل الفراسة ؛ الشامنة : ما في هذا السياق من تقبيح 
المعصية ؛ التاسعة : ما فيه من تقبيح ترك الشكر ؛ العاشرة : 
أن الاعتراض على الحكمة بمثل هذا من فعله ؛ الحادية 
عشر : لو وقع المحذور فالاعتراض به على الحكمة من فعله. 

السابعة عشر : إجابته بهذا الجواب ؛ الثانية : أنه خرج 
فى هذه الحال ضد ما طلب ؛ الثالثة : وعيد من اتبعه بالنار ؟ 
الرائعة 47 أنه" له تياك إلا بهم اقفيه «الرد على .من وعم أن 
أطفال المشركين منهم ؛ الخامسة : امتلاؤها مع ما ذكر من 
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الثامنة عشر : ما ذكر من إكرام آدم وزوجته ؛ الثانية : 
إباحته لها جميع ما في الجنة إلا شجرة واحدة ؛ الثالثة : تأكيد 
النهي ؛ الرابعة : ظلم دون ظلم. 

وفى التاسعة عشر » والعشرين ٠»‏ والحادية والعشرين : 
ذكن ,وسويقة لهما + الثائية : ذكر غرهته فن.-.ذللة 1" الكالنة :: 
0 تعليله انين بضذه ؟ الرابعة : دَكق حلفه الفاجر ؟ 
الخامسة : ذكر تدليه إياهما بالغرور ؛ السادسة : أنهما لما 
فعلة نانف ليها الحافية: 

السابعة : رحمة الله بعبدذه فيما حجره عليه ١‏ وأنه لم 
ينهه إلا عما يضره ؛ الغامنة : أو بدو العورة مستقبح شرعاً 
وعقلاً ؛ التاسعة : تكليم الله لهما ؛ العاشرة : أنه ذكر لهما أنه 
نضخهما عن الامرين. 

وفي الآية الثانية والعشرين : أن الاعتراف بالذنب هو 
الصواب » وهو من أسباب السلامة ؛ الثانية : الاستغفار ؛ 
الثالثة : المبالغة فيه ؛ الرابعة : أن العاصي لم يظلم إلا نفسه. 

وفي الاية الثالثة والعشرين : أمره لهم بالهبوط ؛ الثانية 
إخباره بعداوة بعضهم لبعض ؛ الثالثة : إخباره لهما بما لهم 
فى الأرض ؛ الرابعة : مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منها ؛ 
الخامسة . الرد على من قال : بالعصمة. 


١١ م/‎ /١٠ الدرر السنية ج/‎ ١5١ 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 

وأما قوله : ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ) [ الأعراف : 
"١١‏ ] إلى آخر القصة. 

قال ابن القيم قال ابن عباس : ( ولقد خلقناكم ) يعني 
آدم ( ثم صورناكم ) لذريته » ومثال هذا ما قاله مجاهد : 
( خلقناكم ) يعني آدم ( وصورناكم ) يعني في ظهر آدم . وفي 
الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذرء 
ونظيره ( فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ) [ الحج : 4 ] 
والله سبحانه يخاطب الموجودين» والمراد آباؤهم ‏ كقوله : 
(وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) 
[ البقرة : 55 ] وغير ذلك من الآيات. 

وقد يستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع » كقوله : 
( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في 
قرار مككين ) إلى آخره [ المؤمنون : ١١ ١”‏ ]» فالمخلوق 
من سلالة آدم, ومن نطفة ذريته » وقيل إن : ( صورناكم ) 
لآدم أيضاً . وقوله تعالى : ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين ) [ ص : 7١‏ ] فأضاف النفخ إلى نفسه. 

وفي الصحيح ‏ في حديث الشفاعة ‏ « فيقولون أنت 
آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك 
ملائككته.ء وعلمك أسماء كل شيء») فذكروا له أربع 
خصائص . فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله »ء إضافة 
تخصيص وتشريف »© والله هو الذي نفخ في طينته من تلك 
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الروح ؛ هذا الذي دل عليه النص. 

وأما كون النفخة مباشزة منه- سبحانة كما خلقه بيده أو 
أنها بأمره » كقوله في مريم : ( فنفخنا فيها من روحنا) 
[ الأنبياء : 9١‏ ] مع قوله : (فأرسلنا:” | لنهاا.روتها) إل ره 
[ مريم : 5١-1١١‏ ] فهذا يحتاج إلى دليل » فإنه أضاف النفخ 
إلى مريم لكونه بأمره ؛ وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ. 

وفي القصة فوائد عظيمة » وعبر لمن اعتبر بها » منها : 
أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد . كما استدل 
عليه سبحانه في غير موضع . وعلى قدرته سبحانه وعظمته 
ورحمته وعقوبته ؟ وهيبته وإنعامه وكرمه » وغير ذلك من 
صفاته ؟ ومنها : أنها من أدلة الرسل عامة » ومن أدلة نبوة 
محمد يلي خاصة ؛ ومنها : الدلالة على الملائتكة وعلى بعض 
صفاتهم ؟؛ ومنها: الدلالة على القدر خيره وشرهء» فقد 
اشتملت على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل. 

ومنها ‏ وهي أعظمها ‏ أنها تفيد الخوف العظيم الدائم 
في القلب ؛ وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند 
المويق شوفه ذلك من قصنة: ابلس .وما كان فيه أول امه 
العبادة والطاعة » ففى ذلك شىء من تأويل قوله يِه : « إن 
الحدكى البعمل ,كل اهل الجنة + حتى .ما يكون نبيله .وينها إلا 
ذراع » إلى آخره. 

ومنها : أن لا يأمن عاقبة الذنب » ولو كان قبله طاعات 
كثيرة » وهو ذنب واحد . فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل 
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عالج ؟! ومن هذا قول بعض السلف : نضحك ولعل الله اطلع 
على بعض أعمالنا » فقال : اذهبوا فلا أقبل منكم عملاً » أو 
كلاماً .هذا معناه. 

وأبلغ منه قوله يله : ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله . لا يلقى لها بالا ء» ما يظن أن تبلغ ما بلغت . 
يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه » قال علقمة : كم من 
كلام منعنيه حديث بلال » يعني هذا ؛ ومنها أنها تخلع من 
القلب داء العجب ٠»‏ الذي هو أشد من الكبائر. 

ومنها ‏ وهي من أعظمها ‏ أنها تعرف المؤمن شيئاً من 
كبرياء الله وعظمته وجبروته ؟ ولا ل عليه » ولو بلغ في 
الطاعة ما بلغ , وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد ء 
فمستقل ومستكثر ؛ ومنها : التحذير من معارضة القدر 
بالرأي ٠‏ لقوله : ( أرأيتك هذا الذي كرمت علي ) [ الإسراء : 
٠‏ ] وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله . 

ومنها ‏ وهي من أعظمها ‏ تأدب المؤمن من معارضة 
أمر الله ورسوله بالرأي » كما استدل بها السلف على هذا 
الأفر ع ولا تخلصن مو هذا الامدم سيقت اله موالنه 
الحسنى . وملها : عبرم الاحتجاج بالقدر عند المعصية » 
لقوله : ( رب بما أغويتني ) [ الحجر : 79 ] بل يقول كقول 
أنه" ( ونا كللمنا أنضينا لكية [ الأعرا ف ]. 
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قوله : ( فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) 
[ الأعراف : ١‏ ] ومنها الفخر بالأصل . وقد ورد عن 
النبى كله التشديد فى ذلك ؛ والفخر منهى عنه مطلقاً » ولو 
كان بحق . فكيف إذا كان بباطل؟ 

ومنها : الشهادة لما كان عليه السلف . أن البدعة أكبر 
فج القائز “لآ معضة اللحين كانت يسيب" الشبية» ونخصة 
آدم يسبب الشهوة ؟ وملها : عدم الاغترار بالعلم ؛ فإن اللعين 
كان من أعلم الخلق , فكان من أمره ما كان. 

ومنها : عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة » فإنه كان له 
منزلة رفيعة ؛ وكذلك بلعام وغيره ممن له علم ورتبة ثم سلب 
ذلك ٠.‏ وملها : معرفة العداوة التي بين آدم وذريته » وبين 
إبلسن وذريئة + وآن: هذا .سيا لما طرد.عدو الله 'ولعن: سيت 

وهذ المعرفة مما يغرس فى القلب محبة الرب جل 
جلاله » ويلعوه ل طاعته لعن شدة مخالفة الشيطان 2 ل 
سبحانه ما طرد إبليس ولعنه » وجعله بهذه المنزلة الوضيعة 
ادم 4 قلسن من الإنصاف والعدل موالاته »ء وعصيالك المنعم 
جل جلاله » كما ذكر هذه الفائدة بقوله : ( أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ) 
[ الكهف : 6١‏ ]. 

وملها : معرفة شدة عداوة عدو الله لناء وحرصه على 
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إغوائنا بكل طريق . فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته. ولا 
يعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله » كما قال 
قتادة : إن عدوا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم . إثة 
لشديد المؤونة إلا من عصمه الله » وقد ذكر الله عداوته فى 
القرآن في غير موضع ٠‏ وأمرنا باتخاذه عدواً. ْ 

ومنها ‏ وهي من أعظمها ‏ معرفة الطرق التي يأتينا منها 
عدو الله » كما ذكر الله تعالى عنه فى القصة.ء أنه قال : 
(لأعدد ليم تضراطك المسعي وق انهه لفن نين أبدانية 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ) [ الأعراف : 25 
١‏ ] وإنما تعرف عظمة هذه الفائدة » بمعرفة شيء من معاني 
هذا الكلام » قال جمهور المفسرين : انتصب صراط بحذف 
« على » التقدير لأقعدن لهم على صراطك . 

قال ابن القيم : والظاهر أن الفعل مضمر . فإن القاعد 
على الشيء ملازم له . فكأنه قال : لألزمنه ولأرصدنه ونحو 
ذلك » قال ابن عباس : دينك الواضح ( ومن بين أيديهم ) 
يعني الدنيا والآخرة ( ومن خلفهم ) يعني الآخرة والدنيا ( وعن 
أيمانهم ) قال ابن عباس : أشبه عليهم أمر دينهم ؛ وعنه أيضاً 
من قبل الحسنات ؛ وقوله : ( وعن شمائلهم ) الباطل أرغبهم 
فيه » قال الحسن : السيئات يحثهم عليها ويزينها في أعينهم . 

قال قتادة : أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجهء إلا 
أنه لم يأتك من فوقك . ولم يستطع أن يحول بينك وبين 
رحمة الله ؛ وهو يوافق قول من ذكر هذه الأوجه . للمبالغة في 
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التوكيد » أي : أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم ؛ 
ولا يناقض ما ذكر السلف . فإن ذلك على جهة التمثيل » 
فالسبل التي للإنسان أربعة فقط . 

فإنه تارة يأخذ على جهة شماله » وتارة على يمينه » 
واه أمامه » وتارة يرجع خلفهء» فأي سبيل من هذه سلكها 
وجد الشيطان عليها راصدا له. فإن سلكها في طاعة ثبطه ؛ 
وإن سلكها بالمعصية حداه ؛ وأنا أمثل للقة مالك واعندا لا 
ذكر السلف . وهو : أن العدو الذي من بني آدم » إذا أراد أن 
يمكر بك » لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء » وهي 
الأشياء الغامضة » والأشياء التى ليست بعالية. 

فلو أراد أن يمكر بك في أمر واضح بين » مثل التردي 
من جبل ؛ أو بئر وأنت ترى ذلك لم يستطع . خصوصاً إذا 
عرفت أنه :قل..مكر بلك عزات: متعدؤة 6 ولو 'أراة ليمكر بك 
لتتزوج عجوزاً شوهاء » وأنت تراها لم يستطع ذلك. 

وأنت ترى اللعين ‏ أعاذنا الله منه ‏ يأتى الآدمى فى 
أشياة :ووأ ضوحة .ربنة ٠‏ أنهاه من محازم النة+ ليحبله» فليها حت 
يفعلها ؛ ويزينها في عينه حتى يفرح بها ء» ويزعم أن فيها 
مصلحة ويذم من خالفه ؛ كما قال تعالى : ( لا تحسبن الذين 
يفرحون بما أتوا ) الآية [ آل عمران : 188 ]. 

وقوله : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون ) [ البقرة : 47 ] وقوله : ( ولقد علموا لمن اشتراه 
ماله في الآخرة من خلاق ) [ البقرة : ٠١7‏ ] وهذا معنى قول 
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من قال : ( من بين أيديهم ) من قبل الدنيا فإنهم يعرفونها 
وعيوبها ومجمعون على ذمها. ثم مع هذا لأجلها قطعوا 
أرحامهم » وسفكوا دماءهم . وفعلوا ما فعلوا» وهذا معنى 
قول مجاهد ( من بين أيديهم ) من حيث يبصرون. 

فهو لم يقنع بإتيانه إياهم من الجهة التي يجهلون أنها 
معصية » مثل ما فسر به مجاهد ( من خلفهم ) قال : من حيث 
لا يبصرونء ولا من جهة الغيب » كما قال فيها بعضهم . 
الآخرة أشككهم فيها. لم يقنع بذلك عدو الله » حتى أتاهم 
فق الأموو. القن يعرفونهاعيانا + أنه التافعة ::.وضددها الضان ع 
وفي الأمور التي يعرفون أنها سيئات وضدها حسنات » ومع 
هذا فأطاعوه في ذلك . إلا من شاء الله منهم. كما قال 
تعالى : ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمتين ) 6 [اسيا :8 ]. 

وقال تعالى .» حكاية عنه : ( وقال لأتخذن من عبادك 
نصيباً مفروضاً » ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) الآية [ النساء : .١١8‏ 
848 ] قال الضحاك : مفروضاً معلوماً » وحقيقة الفرض 
التقدير » والمعنى : أن من اتبعه فهو نصيبه المفروض ؛ 
فالناس قسمان .» نصيب الشيطان ومفروضه» وحزب الله 
وأولياؤه. 

قوله : ( ولأضلنهم ) يعني عن الحق ( ولأمنينهم ) قال 
ابن عباس : تسويف التوبة وتأخيرها » وقال الزجاج : أجمع 
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لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من 
الآخرة » وقوله : ( ولآمرنهم فليبتكن اذان الأنعام ) 0 
القطع . وهو ههنا قطع اذان البحيرة. 

وقوله : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) قال ابن عباس : 
ديق الله-»: “ؤؤقاله. اين المنست» ‏ والحسين وإبراهيم وغيرهم ؛ 
ومعنى ذلك : أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام » 
كما قال تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ) الآية [ الروم : "١‏ ]. 

وفي الصحيح : ١ما‏ من مولود إلا يولد على الفطرة ء 
فأبواه يهودانه... » الحديث . فجمع يَكِةِ بين الأمرين » تغيير 
الفطرة بالتهويد وغيره » وتغيير الخلقة بالجدع . وهما اللذان 
أتقيوا إبلنين" أنه لا دون أل تخيرهها. 

ثم قال تعالى : ( يعدهم ويمنيهم ) فوعده ما يصل إلى 
قلليج: ل هناة الحو :: مسرن عوك وها هو الدقا واتعلى > 
والدنيا.ذول-وستكوت لك 6 :ويطول آمل © :وبعده الحستن على 
شركه ومعاصيه . ويمنيه الأمانى الكاذبة على اختلاف 
وجوهها ؛ فالوعد في الخير ء والتمئية في الطلب والإرادة. 

ومنها : أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن 
حب الله تعالى » الذي هو أعظم النعم على الإطلاق » وذلك 
من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه ؟ وتفضيله إياه على 
الملائكة » وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد له » وخلقه 
إياه بيده ونفخه فيه من روحه ؛ وإسكانه جنته. 
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النبي يلد بما فعل مع آبائهم , وذكرهم بذلك واستدعاهم به , 
وذكرهم أنه فعله بهمء كقوله: (وإذ فرقنا بكم البحر 
فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) [ البقرة : 650 ] 
وفيد ذللته 


وذكر النعم التي هي أصل الشكر الذي هو الدين لأن 
شكرها مبني على معرفتها وذكرها » فمعرفة النعم من الشكر ء 
بل هي أم الشكرء كما في الحديث : من أسدى إليه 
معروف فذكره فقد شكرهء فإن كتم فقد كفره» هذا في 
الأشياء التي تصدر من بني آدم » فكيف بنعم المنعم على 
الحقيقة والكمال؟ 


به 0 من بعثة محمد َيل , وجلس الفضيل وايق: أي:. ليلى 


كذاكرونء 


ومنها : أن التأويل الفاسد فى رد النصوص ليس عذراً 

لصاحبه » كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي 

ألقاها » كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئاً » بل 
كان ذلك التأويل زيادة في كفره. 

ومنها : أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن 

يناظروا صاحبه » ويبينوا له الحق » كما يفعلون مع المخطىء 

المتأول ؛ بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر 
186 


ذنبه ؛ وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه ؛ كما كان السلف 
الصالح يفعلون هذا وهذا. 

فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل ؛ 
ولما عتب على الملائكة في قيلهمء أبدى لهم شيئاً من 
حكبقة .وتانوا 4 :وقد .وفعت هذه العلات. ' لرسوك الله كله فئ 
غزوته التي فتح الله فيها مكةء فإنه لما أعطى المؤلفة 
قلوبهم . ووجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل 
عذرهم . وبين لهم شيئا من الحكمة. 

ولوا قال تلاق الرمن العانن ادل ع ان لد كلوه 
غليظا ؛ واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم ينكر عليه ؛ لكن 
ترك قتله لعذر ذكره » ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما 
فعل» رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم. ولا نعلم أنه عاتب 
خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس . 

ومنها : أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان » لا عذر 
لصاحبها » فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان ء 
وإتعاب للحيوان » مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته » وكان 
السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم » كما عليه 
المتأخرون » بل يعاقبونهم إن قدرواء وإلا أعرضوا عنهم . 
وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم : اتق الله ولا تنصب نفسك 
لهذا :-فإن مجاءك: .مسترشد 'فأرشده. 

وهو سبحانه لما قال اللعين : (أنا خير منه ) » ( قال 
فاخرج منها فإنك رجيم) [ص : 0176 . 177] ولما قالت 
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الملائكة ما قالت ( قال إني أعلم ما لا تعلمون ) [ البقرة : 
]قو ين لهم نااريق حتى. أذعنرا: 

ومنها : معرفة قدر الإخخللاص عند الله » وحماية الله 
لأهله ٠‏ لقول اللعين : ( إلا عبادك منهم المخلصين ) [ ص : 
87 ] فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص. 

ومنها: أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر 
والعقول .» لقوله : ( فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما 
ووري عنهما من سوءاتهما ) [ الأعراف : ٠١‏ ] وقد سمه الله 
فاحشة . 

ومنها : أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة » بل يكون 
على حذر منهم. ولو قالوا ما قالواء خصوصاً أولياء 
الشيطان » الذين تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه شهادته , 
فإن اللعين حلف (إنى لكما لمن الناصحين ) [ الأعراف : 
1 ْ 

ومنها : أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة 
الحق » كما في الحديث إن من البيان لسحراً» فإن اللعين 
زخرف قوله بأنواع » منها : تسمية الشجرة شجرة الخلد ؛ 
متها © :تاكيك “قوله 7 إنن “كما المة: التاصحفيق ) :وغير ذلك 
واذكز طح الدع ود دي اللمؤافن اننا ركرة بدن “كر 
القول على حذر » ولا يقنع بظاهره حتى يعجم العود. 

ومنها : أن في القصة شاهداً لما ذكر في الحديث ١‏ إن 

من العلم جهلا» أي : من بعض العلم ما العلم , 0 
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والجهل به هو العلم ؛ فإن اللعين من أعلم الخلق بأنواع 
الحيل » التي لا يعرفها آدم » مع أن الله علمه الأسماء كلها , 
فكان ذلك العلم من إبليس هو الجهل ؛ وفي الحديث : إن 
الفاجر خب لئيم » وإن المؤمن غر كريم. 

وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملائكة : ( أتجعل فيها 
من يفسد فيها ) [ البقرة : 7١‏ ] فقيل لهم ما قيل وعوتبوا ء 
فكانت توبتهم أن قالوا : ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) 
[ البقرة : "" ] فكان كمالهم ورجوعهم عن العتب » وكمال 
علمهم : أن أقروا على أنفسهم بالجهل . إلا ما علمهم 
سبحانه » ففى هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى فى الشريعة 
المنبه عليها في مواضع » منها قوله ل : « وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ». 

ومنها : أنه لا ينبغى للمؤمن أن يغتر بخوارق العادة » 
إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمر الله » فإن اللعين 
أنظره الله تعالى » ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء لهء 
وحكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير » فينبغي للمؤمن أن يميز 
بين الكرامات وغيرها » ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. 

ومنها : أن الأمور التى يحرص عليها أهل الدنيا » قد 
تكون عقوبة ومحنة » والجاهل يظنها نعمة » مثل المال والجاه 
وطول العمر ؛ فإن الله أعطى اللعين من النظرة ما أعطاه. 

ومنها : أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة » ولا نجاة له 
منها إلا بمعونة الله وعفوه » وأن كثيراً منها قد لا يعلمه من 
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نفسه ٠‏ فإن أكثر الكبائر القلبية مثل الرياء والكبر والحسد ؛ 
وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك . قد يتلطخ بها الرجل 
وهو لا يشعر » ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة » وهو 
في غفلة عن هذه العظائم ؟؛ ومنها : أن يعرف قدر معصية 
الحسد . وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به ما فعل. 

ومنها ‏ وهو من أحسنها ‏ أن يعرف صحة ما ذكر عن 
بعض السلف : أن من لم يجاهد في سبيل الله » ابتلى بالجهاد 
في سبيل الشيطان ؟ ومن بخل بإنفاقه المال فى طاعة الله . 
طاعة الله خطوات . مشى فى معصية الشيطان أميالآة('؟2 وأشباه 
ل 

والدليل من القصة أبلغ من هذا بكثير » فإن اللعين أبى 
يكدح جهده في القيادة والدياثة وأنواع الرذائل ؛ ومنها : أن 
في القصة معنى قوله كَكِلَهِ : « كل مولود يولد على الفطرة . 
فأبواه يهودانه ف ينصرانه أو يمجسانه » إلى آخره. 
خلق الله ) [ النساء : ]١١9‏ فإنهم ذكروا في معناه. أي: 
آمرهم بتغيير خلق الله ٠‏ وهي فطرته التي فطر عباده عليها . 
وهي الإسلام لله وحده لا شريك له. 


(؟١)‏ كالحسد والكبر والإباء . 
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ومنها : أن فيها معنى القاعدة الكبرى في الشريعة ء 
المذكورة في مواضع ؛ منها : قول النبي كَلِ : « من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وهي من قوله : ( ولآمرنهم 
فليبتكن آذان الأنعام ) فإنهم ذكروا أن معناه : قطع آذان 
البحيرة تقرباً إلى الله » على عادات الجاهلية . 

وها + . انها تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله 
4 ] وما في معناه من النصوص ٠‏ وذلك مستفاد من صنع 
اللعين ؟ فإنه بع علمه بجبروت الله وأليم عذابه ‏ ونه لا 
العلم ء م ذلك لم يتب ولم برع بل اصر وعاند » 
وطلب النظرة لاجل المعصية مع علمه بعقابه وعدم مصلحته 
من فعله ء وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرته ء وتقليبه 
القلوب كيف يشاء » وتيسيره كل عبد لما خلق له فيفعله 
باختياره . 

ومنها : أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه » 
بعقوبات باطنة و ديئله وقلبه » له يعرفها الناس ء 2 إمداده 
إياه في الدنيا » كما قال تعالى : ( فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم 
إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ) [ التوبة : لاا ] كما 
فعل إبليس ؛ ومنها: أن فيها شهادة لما ذكر عن بعضص 
السلكت: غ: أنمن عقوانة ‏ السلة: السكة بعدها: 

ومنها : أنها تفيد القاعدة المعروفة » أن الجزاء من 
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جنس العمل . وذلك أنه قصد الترفع » فقيل له : ( اخرج إنك 
من الصاغرين ) [ الأعراف : ١7‏ ] فقصد العز فأذله الله بأنواع 
من الذل ؛ ومنها : الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض 
السلف . في قوله : والله إن معالجة التقي التقوى : أهون من 
معالجة غير التقى الناس . وقول من قال : مصانعة وجه 
واحد . أهون من مصانعه ألف وجه. 

وبيان ذلك : أن اللعين لما تخيل أن عليه من أمر الله 
شيئا من النقص ٠‏ فلو قدم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد 
عليه » لكان فى جنب ما آتاه من الشر والهوان والصغار جزءاً 
يسيراً » فالله المستعان » فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه شرفه 
وسعادته » كما هو عادةالله في خلقه: أن من تواضع لله 
رفعه. 

ومنها : أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كي من القوى 
والإدراكات فى العلوم والأعمال » حتى فى صحة الفراسة . 
كما ذكر عن اللعين حين تفرس فيهم أنه يغويهم إلا 
المخلصين ٠‏ فصدق الله فراسته في قوله : ( ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ) [ سبأ : ٠١‏ ]. 

فإن قيل فى الحديث : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
جور 5181401 ينافضن مما اذكرناء:» .بل يدل علن: أن المومن أتم 
في هذه الخصلة من غيره وأصدق »© كما كان في العلم 
والإيمان والأعمال والحلم والصبر وغير ذلك .» ولو كان 
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للفجار شىء من ذلك ؟ وملها : الشهادة للقاعدة المعروفة فى 

ومنها : الشهادة للقاعدة الثانية » وهى : أن كل عمل 
على غير اتباع الرسول غير مقبول.» لقوله في القصة : 
( اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى ) الآية [ البقرة : 
"] فقسم الناس إلى قسمين » إلى أهل الجنة » وهم الذين 
اتبعوا الهدى المنزل من الله ع وأهل الشقاق والضلال ١‏ وهم 
من أعرضن غنه ‏ فانتطبت هذه القضبة لهبائيخ الأيقسن 
العظيمتين » اللتين هما أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق ؛ 
القاعدة الأولى فيها حديث عائشة « من أحدث فى أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد). 

وقال أيضاً : المسائل التي ذكر في قصة إبليس وآدم ؛ 
الأولى » أن دين : واحد من خيار الملائكة » وآدم نبى »2 
وكل منهما ما عصى غير مرة » فآدم أكل الحرام ء واللسيق 
مرة ؟ فإن. وقعتا من غيرك ما استسكرتها ٠»‏ ولا تحسر تضلى 
وراء رجل أكل الحرام . إلا مال اليتيم » فهو عندك خفيف 
والسيب العادة ؟ وأما ذنب إبليس فلا يستتكر » وأكثر ما يقع 
الكبر من الرؤساء بعلم أو غيره. 

الثانية : كون الإنسان يفتخر بنسبه وهو علة إبليس . 
الثالثة : كون الإنسان يدعو بطول العمر ؛ ولو كان فيه زيادة 
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ما أعطيه إبليس . وآدم لم يعطهء وذكر في قوله : (إنهم 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ) الآية [ الأعراف : ”٠١‏ ] 
لو تصورها في حالة الدنيا » لو يجيء رجل من الأحساء من 
أهل الدرعية ومعه مال » وإذا أقبل على البلاد ‏ وإذا جمع ابن 
دواس وجمع أهل الدرعية » وكونه يذهب إلى ابن دواس”' . 

وقال رحمه الله تعالى : الخامسة والعشرون » فيها : 
تذكيزه» ها :تؤازي" السوءاف 4 "الثاني + 'تلكيرنة :بإنرال الويشن ٠‏ 
الثالئة : تذكيره بإنزال لباس التقوى ؛ الرابعة : إخباره بخير 
اللباسين ؟؛ الخامسة : ذكره أن ذلك من آياته ؟؛ السادسة : 
ذكره الحكمة في ذلك. 

السادسة والعشرون : إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان ؛ 
الثانية تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه ؛ الثالثة : ما جرى في 
طاعته من التعب العاجل ؛ الرابعة : نزعه عنهما لباسهما ؛ 
الخامسة : مراده فى ذلك ؛ السادسة : تنبيهنا على هذا 
الوم 4 عو كونيه . يزو :ولا الززافتم 8 السابعةة القاحدة 
الكلية » وهى من مسائل الصفات . 

السابعة والعشرون : فيها إنكاره عليهم هذه الفاحشة ؛ 
الثانية : الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي ؛ الثالثة : 
إنكار حجتهم الأولى والثانية ؛ الرابعة أمره بالقول الذي فيه 
تنزيه الله عن ذلك ؛ الخامسة اشتمال هذا الكلام على ما لا 


000 أي : وهو عدوه. 
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يحصى من المسائل ؛ السادسة : أن من معرفة الله نفي ما لا 
يجوز عليه ؛ السابعة : إنكاره عليهم القول عليه بلا علم. 

الثامئة والعشرون والتاسعة والعشرون : الآولن أمره أن 
تقول .هذا الأثيات؟ 'الثنانينة::: الاشتدلا ل بالضفات» عل 
الأفعال ؛ الثالثة : الاستدلال بالعموم ؛ الرابعة : ذكر أمره 
بالعدل ؛ الخامسة : إقامة الوجه عند كل مسجد ؛ السادسة : 
دعوته بالإخلاص ؛ السابعة: ذكر المعاد ؛ الثامنة : الاستدلال 

التاسعة : ذكر الإيمان بالقدر بذكر الهداية والإضلال 
العاشرة +“ الإقازة: إلى سيب الأمرينة © العخادية عش :- ذكر 
الأمر العظيم , وهي : اتخاذهم الشياطين أولياء ؟ الثانية 
عشر : ذكر حسبانهم أنهم مهتدون ؛ الثالئة عشر : أن ذلك 
لبس درا 

الثلاثون : ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد ؛ 
القانية :: ذكر. . الأكل. «والشرتن” العالفة .دكن السهى.. .عن 
السرف ؛ الرابعة : ذكره أنه ( لا يحب المسرفين ). 

وقال أيضاً : وقوله عز وجل : ١‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
نيتدون ):[ الأعراك :78 بت ]. 

هذه الآية ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات 
يتقربون بها إليه ولم يشرعها ؛ منها : أنهم إذا حجوا طافوا 
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بالبيت عراة » يقولون : الثياب التي عصينا الله فيها لا نطوف 
فيها ؛ فقال الله ردّآ عليهم : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 
عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون). 

والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة » مثل 
ما يفعل كثير من الناس » يكشف عورته للاستنجاء وغيره 
ينظره » يريد بالاستنجاء فى هذه الحالة التقرب إلى الله ؛ فلما 
رذ علنهم الباطل ‏ اعيرهم بالحق الذي ره 6 تقال ( قل 
أمر ربي بالقسط ) وهو العدل ( وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد ) وهو إقامة الصلاة بحقوقها. 

( وادعوه مخلصين له الدين ) يقول : ادعوه بهذا الشرط 
(لا تدعوا مع الله أحداً) يقول الأمور التي تعبدوني بها لم 
آمركم بها . والأمور التي لم آمركم بها لا تفعلونها ؛ فالظلم 
والبغي ضد القسط .» وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون فيه 
الأعمار والآموال » وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونها ؛ 
بل إن فعلتم صليتم صلاة لا تجزىء » والإخلاص منكر 
عندكم 2 ودينكم الذي ترجون به الثواب هو الشرك . 

إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف ونزل هذه الآية 
على أحوالهم ترى العجب. 

ثم قال : ( كما بدأكم تعودون ) أي : لا بد أن يخلقكم 
للبعث كما بدأ خلقكم من نطفة ؛ ثم قال : ( فريقاً هدى 
وفريقاً حق عليهم الضلالة ) فهذا القدر يهدي من يشاء ويضل 
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من يشاء » فجمع في هذه الاية : الإيمان بالله » والإيمان 
باليوم الآخر ء والإيمان بالشرع والإيمان بالقدر ؛ وذكر فيها 
تفصيل الشرع الذي أمر به » وذكر حال من عكس الأمر فجعل 
المنكر معروفاً والمعروف منكراً. 

ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة » وهي ( أنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون)ء 
فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله » واختار طاعة الشيطان » 
ومع هذا يحسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذي لاا ضلال 
فوقه » والله أعلم. 

وقال أيضاً رحمه الله : الحادية والثلاثون : الإنكار على 
من حرم الزينة ؛ الثانية : إضافتها إلى الله » الثالثة تنبيهه على 
العمل » بقوله : ( من الرزق ) ؛ الرابعة : أمره أن نقول هذا 
القول ؛ الخامسة : ذكر تفصيل الآيات ؛ السادسة » ذكر أهل 
هذا التفصيل . 

الثانية والثلاثون : أمره أن نقول هذا القول ؛ الثانية » 
حصر المحرمات فيما ذكر ؛ الثالثة تحريم الفواحش ؛ 
الرابعة : تحريم الإثم والبغي بغير الحق ؛ الخامسة : تحريم 
الشرك ؛ السادسة : ذكر هذا القيد العظيم ؛ السابعة : تحريم 
القول على الله بلا علم. 

سئل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 2 
رحمه الله » عن قوله تعالى : (ألا له الخلق والأمر) 
[ الأعراف : 55 ] قال سفيان : فرق الله بين الخلق والأمر 
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فأجاب : وأما قول سفيان فى قوله : (ألا له الخلق 
والأمر) فمراده بذلك الرد على من يقول إن كلام الله 
مخلوق ؛ يقول : إن الله سبحانه وتعالى عطف الأمر على 
الخلق . وأمره هو كلامه. 

فمن قال : إن كلام الله مخلوق فقد جعل أمره مخلوقاً . 
الأمر على الخلق . فالمعطوف غير المعطوف عليه ؛ والمراد 
تغالى: 

: لو م 1 رضن ع ٍ 

هذا كلام الشيخ ابن القيم اختصره الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهما الله تعالى » على قوله عز وجل : (ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » ولا تفسدوا في 
الآأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب 
من المحشستين ) [ الأغراف + :62886 65 ] جمعت :هذه. الآية 
آداب نوعى الدعاء » دعاء العبادة » ودعاء المسألة. 

فإن الدعاء فى القرآن : يراد به هذا تارة » وهذا تارة » 
ويراد به مجموعهما ؛ وهما متلازمان ؛ فإن دعاء المسألة طلن 
المعبود ؛ ولهذا أنكر تعالى على من عبد من لا يملك ضراً 


)١‏ انظر صفحة -18/ج/” من بدائع الفوائد. 
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ولا نفعاً ؛ فهو سبحانه يدعى للضر والنفع , دعاء المسألة ؛ 
ويدعى خوفاً ورجاء دعاء العبادة ؛ فاعلم أن النوعين 
متلازمان. 

وعلى هذا فقوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب ) الآية [البقرة : ١65‏ ] وكذلك قوله : ( ادعوني 
أستجب لكم ) [ غافر : 5١‏ ] وقوله : ( قل ما يعبؤا بكم 
ربى ) الآية [ الفرقان : لال ] وقوله : ( فادعوا الله مخلصين له 
الديق )| عاش 5 ] هو دعاء العبادة. 

وقول الخليل عليه السلام : ( إن ربي لسميع الدعاء ) 
[ إبراهيم : 84 ] فالمراد : سمع الإجابة لا سمع العام , وهو 
يتناول النوعين ؛ وسمع الرب إجابته للطلب وإثابته على 
العبادة ؛) وأما قول زكريا: ( ولم أكن بدعائك رب شقياً ) 
[ مريم : 5 ] فقد قيل : إنه دعاء المسألة » والمعنى : أنك 
عودتني الإجابة ولم تشقني بالحرمان » فهو توسل إليه بإحسانه 
الخاضي» 

وقوله : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا 
فله الأستناء الحسق ")17 الآسزاة 11 ] فالمشهون : 
المسألة ؛ وهو سبب النزول ؛ قال ابن عباس : سمع 
المشركون الني كَلِِ يقول : يا رحمن يا رحيم ؛ فقالوا : هذا 
يزعم أنه يدعو إلها وهو يدعو إلهين ؛ فأنزل الله هذه الآية. 

وأما قوله ( إنا كنا من قبل ندعوه ) الآية [ الطور : 78 ] 
فهو دعاء العبادة ؛ والمعنى : إنا كنا نخلص له العبادة ؛ ولهذا 
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وقاهم عذاب السموم » لا بمجرد السؤال . فإنه سبحانه يسأله 
من في السماوات والأرض ؛ وأما قوله : (ادعوا شركاءكم 
فدعوهم) الآية [القصص : 54 ] فهذا دعاء المسألة , 
يبكتهم » ويخبرهم يوم القيامة. 

فقوله : (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية © يتناول نوعي 
الدعاء » لكنه ظاهر فى دعاء المسألة » متضمن دعاء العبادة » 
الوذ أبن «رإسفاته 4 كالك البصين ف عريكد فر" القوه ف 
العلانية سبعون ضعفاً » وإن الله تعالى ذكر عبداً صالحاً ورضى 
بفعله » فقال : ( إذ نادى ربه نداء خفياً ) [ مريم : 7 قال 
تعالى : ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ) الآية 
[ الأعراف : 7٠١5‏ ] » فأمر الله نبيه كَلهِ أن يذكره في نفسه. 

فذكر التضرع في الآيتين »ء وهو التذلل والتمسكن 
والانكسار » وهو روح الدعاء والذكر » وخص الدعاء بالخفية 
لحكم كثيرة »ء وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذكر إلى 
الخوف . فإن الذكر يثمر المحبة » والمحبة إن لم يقترن بها 
الخوف ضرت صاحبها. 

ولهذا قال بعض السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجىء » ومن عبده بالجميع فهو مؤمن ؛ 
وفي آية الذكر قال : ( في نفسك ) فلم يحتج أن يقول : 
خفية » وقال في آية الدعاء : ( وادعوه خوفاً وطمعاً ) فلم 
يحتج أن يقول خيفة ؛ وذكر الطمع في آية الدعاء . الذي هو 
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الرجاء » لأن الدعاء مبني عليه. 

وقوله تعالى : ( إنه لا يحب المعتدين ) والاعتداء فى 
الذغاء أنراع 4 متها +" أنا ,سال غير الله أو يدعو نسدد خرن ؟ 
ومنها : أن يسأله ما لايجوز. أو ما لايليق بهء» مثل 
العصمة ؟؛ ومنها : رفع الصوت بالدعاء » والاية أعم من 
هذا » وإن كان الاعتداء في الدعاء من جملة الاعتداء. 

وم العدو ان أن سنال كوه متهيرفا + كالمدل: على 
ربه ؟ ومنها : أن يعبده بما لا يشرعه ؛ وذكر هذا بعد قوله : 
( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) دليل على أن من لم يدعه 
تضرعاً وخفية ٠‏ فهو من المعتدين. 

وقوله : ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) قال 
شضن "السلقك « يمك الله محيدا كلك والفبتاد. قن لا الآرفن:. 
فأصلح الله فسادها. فمن دعا إلى غير ما جاء به محمد كَكِلِ 
فقد أفسد فى الأرض بعد إصلاحها ؛ وقوله : ( وادعوه خوفاً 
طفع )الاكر الغا ثانا لما :ذكر معنن الخوفوالطمع: 

وقوله : ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) فيه تنبيه 
على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم ؛ 
ومطلوبكم أنتم من الله رحمته » وهي قريب من المحسنين 
الذزين دعوه ضرعا وخفية وخوفاً وطمعا ؛ ومفهومه أن 
رحمة الله بعيد من خ غيل الوتحستية: 

والإحسان هاهنا هو فعل المأمور به .» سواء كان إلى 
الناس أو إلى نفسهء فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد 
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والتوكل على الله » وأن يعبده كأنه يراه إجلالاً ومهابة » وقد 
قال تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) [ الرحمن : 
وعمل بما جاء به محمد كَل إلا الجنة. 

وقال أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب » قدس الله 
روحة ونور ضريحه »© قوله تعالى : لفك" سنا نوحآ إل 
قومه ) الآايات [ الأعراف : 09 518 ] فيه مسائل ؛ الأولى : 
شيء من تفصيل قوله : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولآ ) 
[ النحل : 7١‏ ] الثانية معنى قوله : « وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ». 

الثالثة : الملاطفة في الدعوة إلى الله » لقوله : (يا 
قوم ) أضافهم إلى نفسه ؛ الرابعة : التي أرسلت الرسل 
وخلقت الخلق لأجلها ؛ الخامسة : تفسير الآية ؟ السادسة : 
دعاؤهم بالرغبة ؟ السابعة : دعاؤهم بالتخويف . 

الثامنة : جواب الملاً لهذا الكلام بهذه الجهالة ؛ 
التاسعة : كون أهل الباطل ينسبون أهل الحق إلى الجهالة ؛ 
كل الى المساعة 4ع يل الى النتحوء بل إلى الصون؟ 
العاشرة : حسن جوابه لهم ء ومقابلة الإساءة التو هى 
أحسن ؛ الحادية عشر : تعريفهم بأنهم إنما ردوا وعصوا رب 
العالمين. 

الثانية عشر : تعريفهم بما فيه من الخصال التي لا غناء 
لهم عنها ؛ الثالثة عشر : تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضي 
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الحسد ء» بل تقتضى المحبة والانقياد ؛ الرابعة عشر : لما 
عرفهم أن الرسالة التي أتتهم منه » وعظهم بأنه رب العالمين. 

الخامسة عشر : تعريفهم أن هذا الذي استغربوا » ونسبوا 
من قاله إلى الجهالة والجنون . هو : الواجب فى العقل ء 
وهو أيضاً حظهم ونصيبهم من الله ؛ لأنه ميت الرجدة :نين 
هذا الكلام من أوله إلى آخره من تحقيق الحق ء وذكر أدلته 
العقلية على تحقيقه » وإبطال الباطل » وذكر الأدلة العقلية 
على بطلانه » ما لا يخفى على من له بصيرة. 

السادسة عشر: ذكر أنهم كذبوه مع هذا البيانء 
ففصل الله الخصومة بما ذكر أنه فعل بالفريقين ؛ السابعة 
عائر : :ذكل 'أن" ذلك الستيب. التكذيت: .بآياثة .::قدل :على . آنه 
أتاهم بآيات الله ؛ الثامنة عشر : أن السبب في ذلك التكذيب 
هو العمى والجهالة » فهي وصفهم لا وصف خصومهم. 

وأما قصة عاد”'' : فنذكر ما فيها من الزوائد خاصة ؛ 
الأولى : تبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك ؛ الثانية : وصفه 
الملأ منهم بالكفر ؛ الثالثة : وصفهم نبيهم بالسفاهة التي هي 
أبلغ من الجهل؛ الرابعة : وصفهم إياه بالكذب ؛ الخامسة : 
استعطافه إياهم بأمانته . 

السادسة : وعظه إياهم بتلك الاية الواضحة العظيمة ؛ 
السابعة : فيه ما يدل على أنهم يعلمون ذلك ٠‏ لقوله : 


.77 56 أي : في الأعراف من آية‎ )١ 
١ /ام/‎ 


(واذكروا). الشامنة : وعظه إياهم بتذكيرهم نعمة الله 
باستخلافهم في الأرض بعد قوم نوح ؛ التاسعة : وعظه بزيادة 
النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم في الخلق بسطة . 


العاشرة : ذكر أن ذلك لايدل على الكرامة » بل قد 
يكون: السيت: للاهالة + الحادية. غشر' ذكن أن: هذا الذى 
كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحهم ؛ الثانية عشر : ذكر ما 
أجابوه به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن ؛ الثالثة 
عشر : ذكر أن هذا الخلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة ‏ 
لافى أصل العبادة. 


الرابعة عشر : ذكر أن عمدتهم اتباع السواد الأعظم ؛ 
الشاهية "فقي 1 :زناقة االعثو عقوله: : “(قانا عنما اناه 
السادسة عشر: ذكر أن الصدق ممدوح عندهم » وكذلك 
الكذب مذموم عندهم ؛ السابعة عشر : ذكر المسألة المهمة . 
وهي إنكاره عليهم الاعتماد على ذلك الدليل » مع كونه لم 
ينزل فيه نص من الله . 


الثامنة عشر : كونه بين لهم كبر جهالتهم كيف تجاسروا 
عن 'الخدال: ‏ يذلك ؛ 'التاشحة . عش :- .فعوفةة “الآشياء- الين 
حتيقة لها من الحفاق + العشررة: ١‏ كن العن + عمو نبه 
قرناً بعد قرن من غير نكير » لا يدل على صحته ؟ الحادية 
والعشرون : أمره إياهم بانتظار الوعيد » الثانية والعشرون : 
إخباره بانتظارهم الوعد. 
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وأما قصة ثمود"'' فنذكر ما فيها من الزوائد على القصتين 
أيضاً ؛ الأولى : وعظه إياهم بالاية العظيمة ؟ الثانية : 
استعطافهم بذكر ربوبية من جاءت منه لهم ؛ الثالثة : ذكر 
إضافة الناقة إلى الله ؟ الرابعة : تفسير البينة بهذا ؛ الخامسة : 
تخصيص الله إياهم بناقته ؛) السادسة : العجب العجاب من 
كراهتهم الأمر المطلوب منهم » وهو كف الأذى عن ناقة الله 
التي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها ما لا يظنه الظانون. 

السبائعة . أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم 
يكفوا عنها الأذى ؛ الثامنة : تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور 
في السهل ؛ التاسعة : نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة ‏ 
وهي قدرتهم على نحت الجبال بيوتاً ؛ العاشرة : تذكيرهم 
بنعم الله فدل على أنهم يعرفون ذلك. 

الحادية عشر : وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو 
الفساد في الأرض ٠»‏ وهو قبيح بإجماع العقلاء ؛ الثانية عشر : 
ذكر قبح جوابهم لهذه الموعظة البليغة » التي جمعت لهم خير 
الدنيا والآخرة » وحذرتهم من عقوبة الدنيا والآخرة ؛ الثالثة 
عشر : نعته الملأ منهم بالكبر ؛ الرابعة عشر : أن الذين 
استجابوا للحق هم الضعفاء ؛ وأما الملأ المستكبرون فهذا 


جوابهم وفعلهم. 


الخامسة عشر : جمعهم بين هذه الثلاث . عقر الناقة , 
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والعتو عن أمر ربهمء» وقولهم لرسولهم هذا؛ السادسة 
عشن: ذكن اقزليم :(اإثه كنك من المرسلين ) افلم يذكر 
إنكارهم الرسل من حيث الجملة ؛ السابعة عشر : ذكر توليه 
عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوا به ؛ الثامنة عشر : ذكره أنه 
لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكنا ؛ التاسعة 
عشر : ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح . 
لا عدم البيان. 

وأما قصة لوط" : فنذكر أيضاً ما فيها من الزيادة على 
القصص الثلاث ؛ الأولى : التصريح أن هذا الفعل لم يفعل 
قبلهم ؛ الثانية : موعظة نبيهم بذلك ؛ فدل على أنه متقرر 
عندهم أن أول من ابتدع القبييح ليس كغيره ؛ الثالثة : تعظيم 
هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام . 

الرابعة : تغليظها بالآلف واللام ؛ فدل على الفرق بينها 
وبين الزنا لقوله : (إنه كان فاحشة ) [الإسراء : ”“”] 
الخامسة تنبيههم على مخالفة العقول والشهوات . لقوله : 
( لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) [ الأعراف : ١‏ ] 
فتتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلاً ونقلآً » وتستبدلون به 
غير المشتهى مع قبحه عقلاً ونقلاً. 

السادسة : تنبيههم على العلة أنها ليست للشهوة بل 
للسرف ؛ السابعة : هذا الجواب العجاب تلك النصيحة » 
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والبيان بأدلة العقل والنقل ؛ الثامنة : إقرارهم أن آل لوط 
الطيبون ٠‏ وأنهم الأخابث ؛ التاسعة : تصريحهم أن هذا هو 
الذي نقموا عليهم » وجعلوه سبباً لإخراجهم من البلد ؛ 
العاشرة : ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد ؛ 
والدلالة على أن من أحب قوماً حشر معهم. وإن لم يعمل 
عملهم ؛ الحادية عشر : ذكر الأمر بالنظر فى عاقبة المجرمين. 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ قال شيخ 
ادعام الى عور يلت مكلك وسبها (الخرخنك تعيب 
والذين أمنوا معك ) الآية [ الأعراف : 88 ] وما في معناها ؛ 
التحقيق :< أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار 
قومه حتى في النسب . كما في حديث هرقل . ومن نشأ بين 
فوم مشركين جهال . لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل 
دينهم » إذا كان معروفاً بالصدق والأمانة » وفعل ما يعرفون 
وجوبه » وترك ما يعرفون قبحه. 

قال. تعالى 3 (١‏ ونا "كنا «معديية: ححتن. تع 0 
[ الإسراء : 6 ] فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب ٠‏ ولتق 
في هذا ما ينفر عن القبول منهم » ولهذا لم يذكره أحد من 
المشركين قادحاً » وقد اتفقوا على جواز بعئة رسول لا يعرف 
ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع ؛ وأن من لم يقر 
بذلك بعد الرسالة فهو كافر. 

والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلاً عن أن تقر به » قال 
تعالى : ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) الآية [ النحل : ؟ ] 
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وقال : ( يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق ) [ غافر : ١5‏ ] فجعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار 
بيوم التلاق » كلاهما عرفوه بالوحي ؛ وما ذكر أنه كك بغضت 
إليه الأوئان لا يجب أن يكون لكل نبي » فإنه سيد ولد آدم. 

والرسول الذي نشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم . 
يكون أكمل من غيره ؛ من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى ؛ 
وبالنصر والقهر . كما كان نوح وإبراهيم » ولهذا يضيف الله 
الأمر إليهما في مثل قوله : ( ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم ) 
الآية [ الحديد: ١5‏ ] ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم ) الآية [ آل عمران : ”7 ]. 


وذلك :أن نوحا أأول :رسول “بعت الى المشركين ؟ :ركان 
مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين » وقوم إبراهيم مبدؤه 
من عبادة الكواكب » ذاك الشرك الأرضي ؛ وهذا السماوي . 

سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن قوله 
تعالى : ( قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا 
[ الأعراف : 88 ] وهم لم يدخلوا فيها ؟! 
فأجاب : اعلم أن هذه الميالة شاعت وذاعت » 
واشتهرت وانتشرت . والخلاف فيها قديم بين أهل السنة 
والمعتزلة » وبين أهل السئة بعضهم لبعض ٠»‏ والذي روى ابن 
أبي حاتم عن عطية عن ابن عباس : كانت الرسل والمؤمنون 
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يستضعفهم قومهم ويقهرونهم ؟؛ ويدعونهم إلى العودة في 
الكفر . وأمرهم أن يتوكلوا عليه. 
وقك رواه السدي عن الاو وتأوله عطية على أنه 
العو إلى السكوت: + كما كانت الرسل «قتلن الزسالة + بوانهيم 
كانوا أغفالاً قبل النبوة » أي : لا علم لهم بما جاءهم من 
عند الله » قال * وذلك عند الكفار عود في ملتهم , وهذا الذي 
وأما من بعدهم كابن الأنباري والزجاج » وابن الجوزي 
ولتدخلن » وجعلوه بمعنى الابتداء لا بمعنى الرجوع إلى شيء 
قد كان » وأنشدوا على ذلك ما اشتهر عنهم في تفاسيرهم . 
كقول الشاعر: 
فإن تكن الأيام أحسن مرة إلى لقد عادت لهن ذنوب 
وكقوله: 
وما المرء إلا كالشهاب وضوته يحور رمادا بعد ما كان ساطعا 
وقول أمية : 
تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 
وأمثال ذلك مما يدل على الابتداء ؛ وبعضهم أبقاه على 
معنأه ؟ وقال : هو للتغليب » لأن قومهم كانوا في ملة 
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الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » فقال : وأما التغليب 
فلا يتأتى في سورة إبراهيم. 

وأما جعلها بمعنى الابتداء والصيرورة » فالذي فى 
الآأيات الكريمة » عود مقيد بالعود 0 ملتهم . فهو كقول 
النبي كَلْةِ : «العائد فى هبته » كالعائد فى قيئه » وقوله : 
«وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » وقوله 
تعالى : ( ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما 
نهوا عنه ) [ المجادلة : 8 ] فالعود في مثل هذا الموضع عود 
مقيد صريح بالعود إلى أمر كان عليه الرسل وأتباعهم لا يحتمل 
غير ذلك. 
ذكر من الشواهد أفعال مطلقة .» ليس فيها أنه عاد لكذاء 
ولا عاد فيه ؛ قال : ولهذا يسمى المرتد عن الإسلام مرتداً . 
العلماء . 

قال : وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم 
قط وهي ملة الكفرء فهذا فيه نزاع مشهور ء. وبكل حال : 
فهو خبر يحتاج إلى دليل عقلي . وليس في أدلة الكتاب 
والسنة والإجماع ما يخبر بذلك » وأما العقل ففيه نزاع ء 
والذي تظاهرت عليه السنة أنه ليس في العقل ما يمنع ذلك. 

قال : وقال أبو بكر الخطيب البغدادي » وقال كثير منهم 
ومن أصحابنا وأهل الحق : إنه لا يمتنع بعثة من كان كافراً . 
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أو مصيباً الكبائر قبل بعثته » قال : ولااشيء عندنا يمنع من 
ذلك . على ما نبين القول فيه » ثم ذكر الخطيب الخلاف في 
إصابته الذنوب بعد البعثة , وأطال الكلام ‏ ثم قال: 


فصل 

في جواز بعثة من كان مصيباً للكفر والكبائر قبل 
الرسالة + “قال .والذق. .يدل :على. ذلك أمور 4 أحدها: أن 
إرسال الرسول .» وظهور الأعلام عليه » اقتضى ودل لا محالة 
على إيمانه وصدقه . وطهارة سريرته وكمال علمه » ومعرفته 
بالله » وأنه مؤد عنه دون غيره » لأنه إنما يظهر الأعلام ليستدل 
بها على صدقه فيما يدعيه من الرسالة » فإذا كان بدلالة 
ظهورها عليه إلى هذه الحال . من الطهارة والنزاهة والإقلاع 
عما كان عليه لا يمنع بعثته » والتزام توقيره وتعظيمه » وإن 
وجد منه ضد ذلك قبل الرسالة » وأطال الكلام. 

ثم قال شيخ الإسلام : تحقيق القول في ذلك ٠»‏ أن الله 
سبحانه إنما يصطفى لرسالته .من كان خيار قومهء كما قال 
تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) [ الأنعام : ١١5‏ ] 
وقال الله تعالى : ( الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس ) 
[ الحج : 76 ] وقال : ومن نشأ بين قوم مشركين جهالاً » لم 
يكن عليه نقص ولا غضاضة إذا كان على مثل دينهم » إذا كان 
عندهم معروفاً بالصدق والأمانة » وفعل ما يعرفون وجوبه 
واجتناب ما يعرفول قبحه. 
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الرسالة » إذا كان لاا هو ولاهم يعلمون ما أرسل به » وفرق 
بين من يرتكب ما لم يعلم قبحه. وبين من يفعل ما 
لايعرف ٠.‏ فإن هذا الثانى لا يذمونه ولا يعيبونه عليهء 
ولا يكون ما فعله مما هم عليه منفراً عنه . بخلاف الأول . 
ولهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من كان معروفاً بشرك . 
فإنهم نشؤوا على شريعة التوراة » وإنما ذكر هذا فيمن كان 

وأما ما ذكره سبحانه في قصة شعيب والأنبياء » فليس 
في هذا ما ينفر أحداً عن القبول منهم . وكذلك الصحابة الذين 
آمنوا بالرسول ون بعد جاهليتهم . وكان فيهم من كان محمود 
الطريقة قبل الإسلام » كأبي بكر الصديق رضى الله عنه » فإنه 
لم تدك معروفاً بالصدق والامانة ؛ ومكارم الأخلاق . لم يكن 


كلهم . 


وقد تبين أن ما أخبر عنه قبل النبوة في القرآن من أمر 

الأتبباء + ليس فيه ما ينفر أحداً عن تصديقهم ؛ ولا يوجب 

طعن قومهم ؛ ولهذا لم يكن يذكر عن أحد من المشركين عد 

هذا قادضا فى «تيوئة 4 مولن كابو يزو عي لعابوف. 4 و لقال + 

كه "اشم 3 على الحالة المذمومة » ولو ذكروا للرسل 

هذاء لقالوا: كنا كغيرنا لم نعرف إلا ما أوحى به إلينا ؛ 
١45‏ 


ولكنهم قالوا : ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) فقالت الرسل : ( إن 
نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) 
1براهية 112 ]. 

قال : وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسول » لم 
يعرف ما جاءت به الرسل قبله » من أمور النبوة والشرائع » 
ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافر » والرسل قبل 
الوحي قد كانت لا تعلم هذا فضلاًٌ عن أن تقر به ؛ فعلم أن 
عدم هذا العلم والإيمان لا يقدح في نبوتهم ؛ بل الله إذا نبأهم 
علمهم ما لم يكونوا يعلمون. 

قلت : وقوله: وقد اتفقوا كلهم يعني أهل السنة 
والمعتزلة » ثم قال » قال تعالى : ( يلقى الروح من أمره على 
من يشاء من عباده ) [ غافر : ١5‏ ] وقال تعالى : (ينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه 
لا إله إلا أنا فاتقون ) [ النحل : ” ] فجعل إنذارهم بعبادته 
وحده كإنذار يوم التلاق » كلاهما عرفوه بالوحي » واستدل 
على هذا بآيات إلى أن قال: 

وقد تنازع الناس في نبينا محمد يَكةٍ قبل النبوة » وفي 
معانى بعض هذه الايات فى قوله تعالى : ( وإن كنت من قبله 
لكو الخاقلين )توفت 1 ]ون تالف ريا كنك روا 
الكتايين: وله الانمات )2 1[ القدورف ١‏ 82 ] بوقرله >. ويلك 
ضالاً فهدى ) [ الضحى : 7 ]. 


وما تنازعوا في معنى آية الأعراف . وآية إبراهيم فقال 
١ 1/‏ 


: لم يكن النبي يَلةِ على دين قومه. ل يأكل 


ا وهذا هو المنقول عن أحمد ؛ قال من زعم أنه 
على دين قومه فهو قول سوء . الى كاد دلاباكلزيد دح ملق 
النصت ؟: 


ثم قال الشيخ : ولعل احمد قال البين 0 3 يعبد 
الأصنام ؟ 00 الناقل عنه » فإن هذا قد جاء في الاثار أنه 


وأما كونه لا يأكل ذبائحهم » فهذا لا يعلم أنه جاء به 
أثر ؛ وأحمد من أعلم الناس بالآثار » قال : والشرك حرم من 
حين أرسل الرسل ؛ وأما تحريم ما ذبح على النصب »ء فإنه ما 
ذكر إلا في سورة المائدة ؛ وقد ذكر في السور المكية كالانعام 
والنحل تحريم ما أهل به لغير الله » وتحريم هذا إنما عرف من 
القرآن. 

وقبل القرآن لم يكن يعرف تحريم هذا بخلاف الشرك , 
ثم ذكر الفرق بين ما ذبحوه للحم » وبين ما ذبحوه للنصب 
على جهة القربة للأوثان » قال : فهذا من جنس الشرك . 
لا يقال قط في شريعة بحلها . كما كانوا يتزوجون المشركات 


ا 
0 
اسسست 


قال . والقول الثانى : إطلاق القول بأنه مَك كان على 
دين قومه » وفسر ذلك بما كان عليه من بقايا دين إبراهيم . 
لا بالموافقة لهم على شركهم » وذكروا أشياء مما كانوا عليه 
من بقايا الحنيفية » كالحج والختان وتحريم الأمهات والبنات . 
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بالحنفاء ١‏ لا يحج يهودي ولا نصراني » لافى الجاهلية ولا فى 
من امن بمحمد عَلليَد , واما قبل محمد عله فكان بنو إسرائيل 
على ملة إبراهيم » وكان الحج مستحباً قبل محمد كَِةِ لم يكن 
مفروضاً » ولهذا حج موسى ويونس وغيرهما من الأنبياء. 
الكتاب » والختان يشاركهم فيه اليهود » وأطال في الرد والنقل 
عن ابن قتيبة » وذكر كلام ابن عطية في قوله : ( ووجدك 
ضالاً فهدى ) أنه أعانه وأقامه على غير الطريق التتى كان 
عليها » هذا قول الحسن والضحاك . 

قال : والضلال يختلف »2 فمنه القريت ومنه البعيد » 
وكون الإنسان واقفاً لا يميز» بين المهيع » ضلال قريب 
لأنه لم يتمسك بطريقة ضالة » بل كان يرتاد وينظر. 

قال » والمنقول : أنه كان عليه السلام قبل النبوة 
يبغض عبادة الأصنام » ولكن لم يكن ينهى عنها نهياً عاماً 
وإنما كان ينهى خواصه » وساق ما رواه أبو يعلى الموصلى 
وفيه : فأتى النبى كَل فطاف بالبيت » وبين الصفا والمروة 
وكان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس » أحدهما إساف 
والآخر نائلة. 

وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهماء فقال النبى عي 
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لزيد : « لا تمسحهما فإنهما رجس »© فقلت فى نفسى لأمسنهما 
حتى أنظر ما يقول » فمسستهما » فقال : فيا ريد الح 
وقال أبو عبد الله المقدسى : هذا حديث حسن له شاهد فى 
الصحيح » والحديث معروف قد اختصره البيهقي وزاد فيه. ‏ 

قال زيد.بن حارثة : والذي أكره وأنزل عليه الكتاب © ما 
استلم صنماً قط . حتى أكرمه الله بالذي أكرمه » وفي قصة 
بحيرا الراهب حين حلف باللات والعزى » فقال النبي كل : 
«لاتسألن باللات والعزى . فوالله ما أبغضت بغضهما شيئاً 
قط » وكان الله قد نزهه عن أعمال الجاهلية » فلم يكن يشهد 
مجامع لهوهم . وكان إذا هموا بشيء من ذلك . ضرب الله 
على أذنه فأنامه . 

وقد روى البيهقي وغيره في ذلك آثاراً » وقد كانت 
قريش يكشفون عوراتهم لحمل حجر ونحوه» فنزهه الله عن 
ذلك . كما في الصحيحين من قول جابر » وفي مسند أحمد 
زيادة : فنودي لا تكشفن عورتك ٠‏ فألقى الحجر ولبس ثوبه ؛ 
وكانوا يسمونه الصادق الأمين » وكان الله عز وجل قد صانه 
عن قبائحهم » ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة » ولا فاحشة 
ولا ظلم قبل النبوة » بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على 
نصرة المظلومين. 

وأما الإقرار بالصانع وعبادته » والإقرار بأن السماوات 
والآأرض مخلوقة له محدثة بعد أن لم تكن . وأنه لا خالق 
غيره » فهذا كان عامتهم يعرفونه ويقرون به » فكيف لا يعرفه 

*.0 


هو ويقر به ؟ وذكر الشيخ بعض علامات النبوة وتغير العالم 
مو لد 

ثم قال : لكن هذا لاايجب أن يكون مثله لكل نبي » 
فإنه أفضل الأنبياء » وهو سيد ولد آدم ؛ والله سبحانه إذا أهل 
عيذ لأعلئ 'المنازل:والمراقف ع ازياة على قدان. تلك المرية ؟ 
فلا يلزم إذا عصم نبياً : أن يكون معصوماً قبل النبوة من كبائر 
الآثم «والفواحش 4ه “يدها “ركبيرها ٠‏ :ولا يكون كن نبي 
كذلك . 

ولا يلزم إذا كان الله بغض إليه شرك قومه قبل النبوة . 
أن يكون كل نبى كذلك . كما عرف من حال نبينا كله ؛ 
ونعائك قافن كا تروف تن لان ضيه ذا يمان كلك 
ولا يمنع كونه نبياً » لأن الله فضل بعض النبيين على بعض .2 
كما فضلهم بالشرائع والكتب والأمم » وهذا أصل يجب 
اعتباره . 


له : أن الله أرسله ؛ والرسول الذي نشأ بين أهل الكفر ء 
الذين لا نبوة لهم ء ثم يبعثه الله فيهم » يكون أكمل وأعظم 
ممن كان من قوم لا يعرفونه ؟؛ فإنه يكون بتأييد الله له أعظم 
من جهة تأييده بالعلم والهدى » ومن جهة تأييده بالنصر 
والقهر. 

قلت : وبهذا يظهر اختلاف درجات الأنبياء والرسل » 
وعدم الاحتجاج إلى التكلف في الجواب عن مثل آية إبراهيم 
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ونحوها » وأن قصارى ما يقال في مثل قوله لنبينا : ( ووجدك 
ضالا فهدى ) [ الضحى : 7 ] وقوله : ا “كنت تدري ما 
الكثات: ولا الإيمان ) [ الشورف:: 65 ] هو عدم العلم بما جاء 
من الشيوة والرسالة ؛ وتفاصيل ما تضمن من الأحكام 


وهذا غاية ما تيسر لنا في هذا المقام الضنك الذي أحجم 
عنه فحول الرجال » وأهل الفضائل والكمال » ونستغفر الله من 
التجاسر والوثوب على الكلام في مثل هذا المبحث الذي زلت 
فيه أقدام » وضلت فيه أفهام واضطربت فيه أقوال الأئمة 
الأعلام. 


قال الشيخ سليمان بن سحمان : قال ابن القيم 
رحمه الله بعد كلام طويل ‏ على قوله : ( وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم) 
[الأغرافة + 1/5 ]تدك فى “الوجة العاشر + قال > ومن أينها 
١ 15‏ ادها بيه كان وز اعيك .ع الى "للقي 4 مق أله ازنك ركفا تند 
ومبدعه » وأنه مربوب مصنوع مخلوق . حادث بعد أن لم 


وهذا الإقرار والشهادة فطرة فطروا عليها؛ ليست 

بمكتسبة ؛ وهذه الآية وهي قوله : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم 

من ظهورهم ذريتهم ) مطابقة لقول النبي مه : « كل مولود 

يولد على الفطرة » ولقوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً 
اا 


فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ) [ الروم : *'” ]. 


والمقصود : أن الحديث وهو « كل مولود يولد على 
الفطرة » مطابق للاية التي قبله » والاية التي بعده » فالفطرة 
التي في الحديث هي التي في الآية » كما ذكر ابن القيم ء 
فصح أن تفسير السلف للفطرة هو المطابق للحديث. 

وأما كون المولود لا يصح منه إسلام إلا بشعورء فقال 

في الرد على ابن حزم » وذكر كلاماً طويلاً » قال في اخره . 
وابعيا : أكزنها لو اكاندع سويكودة اك انون الكافع» حقالنة 
ناطقة عاقلة ٠»‏ فلما تعلقت بالبدن سلبت ذلك كله ء ثم حدث 


لها الشعور والعلم والعقل نيا فشيئا . 


وهذا لو كانء+ لكان من أعجب الأمور : أن تكون 
ل ل ل ل ا ا ال لك وه 
بعد ذلك إلى عقلها وقوتها » فأين في العقل والنقل والفطرة ما 
يدل على هذاء وقد قال تعالى : ( والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون ) [ النحل : 78 ]. 
فهذا الحال الذي أخرجنا عليها » حالنا الأصلية ‏ والعلم 
والعقل والمعرفة والقوةء طارىء علينا , حادية» فنا بيعك: "أن 
لماتكن عدولم تكلم قل “ذلك شا البنة ]3 لم يكن لنا«وجود 
نعلم ونعقل به. 
0" 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى . 
وقوله عز وجل : (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها ) [الأعراف : ١5‏ _لا؟١‏ ] فيه مسائل ؛ الأولى : 
معرفة أن لا إله إلا الله » كما في قصة آدم وإبليس . ويعرف 
ولك من فرت أسدابي الشيرلة 6 وهو "الكلى. "فزن :المينا لحي + 
والجهل بعظمة الله . 
عداوة علماء أهل الكتاب له ؛ الثالثة : معرفة الدين الصحيح . 
وتأييد دينه الذي أنكروا ؛ الرابعة : معرفة عداوة الشيطان 
ومعرفة حيله. 

اللخاسيية + أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان . 
العلم يظن العكس ؛ السادسة : خوف الخاتمة كما فى حديث 
اضِن مسعود ؟ السابعة : عدم الاغترار بغزارة العلم ؛ الثامنة : 

التاسعة : عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء ؛ 
العاشرة : أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه ؛ 
الحادية عشر : أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه» فلو 
عرف الحق ووو وعرف الباطل وأبغضه. 
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الثانية عشر : معرفة الفتنة وأنه لا بد منها ؛ فليتأهب 
ولبستال الله «الغافية ++ 'لقوله:: (أحدنت» الناين. أن" يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) الآيتين [ العنكبوت : ” » ” ]؛ 
الثالثة عشر: عدم أمن مكر الله ؛ الرابعة عشر: عقوبة 
الغاضى دقن كانه ودتياة «التحايية عقر دك انليقة الندث ودكر 
البويك امو عينم :اننا اياك طق 2 إن فود الدفا كوف مني 
لردة العالم عن الإسلام. 


السابعة عشر : تمثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على 
كل حال ؛ الثامنة عشر : أن هذا مثل لكل من كذب بآيات الله 
فليس: شتختضاً + التاسعة: هشير + ذكر كونه سبخانه أمر . بقصن 
القصص على عباده ؛ العشرون : ذكر الحكمة فى الأمر به ؛ 
الحافنة والعشووة: :“لولس اميا نوق )1 كقولف ‏ ( رسو يقل 
القوم ) [ الجمعة : © ]. 

سئل الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد 
رحمهم الله عن قوله : ( فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء 
فيما آتاهما ) [ الأعراف : 11١‏ ] قال قتادة : شركاء في طاعته 
ولم تكن في عبادته ؛ وفي تفسير معنى آيات العبادة يفسرونها 
بالطاعة » وهنا فرق بينهما. 

فأجاب : اعلم أن الكلام يختلف باختلاف الأحوال 
والمقامات » والاجتماع والافتراق » والإجمال والتفصيل . 
فتفسير قتادة في هذه الآية : أن المراد بهما على كثير من كلام 
المفسرين آدم وحوى . فناسب تفسيرها بالطاعة .» لأنها طاعة 


م 


الأنبياء » ا ا ا ا وأما تفسيرهم 
الايات التي فيها العبادة بالطاعة » فمعلوم أن العبادة إذا أطلقت 
دخلت فيها الطاعة وترك المعصية » ولأن العبادة : اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل ( فتك المعاصي 
من الكبائر والصغائر. 

لكق السناضي تعيم إلى كفن وشرك 4 والئ: كبائن. فون 
الكفر والشرك » وإلى صغائر دون الكبائر ؟ فإذا أطلقت العبادة 
العبادة بإخلااص العبادة لله وحدله لا-:شريك له 2 وترك عبادة ما 
سواه » وفسرت الطاعة بجميع الدين كله . والله أعلم. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ : وقد جاءت 
المذاكرة » في قوله الله تعالى : ( يا أيها" الذين: . امتوا" إن 
تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) الآية [ الأنفال : 79] وأصل 
التقوى ما يقر في القلب من خشية الله » وخوفه وهيبته وإجلاله 
وتعظيمه » وأساس التقوى ورأسها وأساس العلم ورأسه . وبه 
يحصل معرفة الصواب من الخطأ ٠‏ فيقبل الحق تاما علما 
وعملاً » ويدفع الباطل ل جاه 

والقلب الذي ليس كذلك ينقلب عن الحق ا 
ظاهراً » يدركه أهل البصائر ؛ وهذه الفائدة من بعض 0 
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هذه الآية » وقد تفاوتت مراتب الناس فى هذا المعنى تفاوتاً 
ماع رحب فى الف على طقاة: فى التوه..والضعته ونا بين 
ذلك » فتأمل هذه العبارة والذكي تكفيه الإشارة » والله أعلم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله تعالى. 

وم قصة بدر . ففي الدرس الأول من الفقه ما ابتلى الله 
به أهل الحق من قوة عدوهم وضعفهم. وفيه تفسير قوله : 
( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ) [آل عمران : ١5"‏ ] 
افيه" أن التضر ليشن «مالقوة بوالكثر و 

وفيه : وجوب الجهاد مع الضعف ولو تعاقب العدد على 
البعير الواحد ؛ وفيه : استخلاف صاحب العمل على عمله إذا 
سافر ؛ وفيه : أن النبي كَكِةِ كان يصنع الألوية والرايات ؛ 
وفيه : تقديم الطلائع ؛ وفيه ما كان عليه أعداء الدين من قوة 
الرأي والحزم ؛ وفيه : الأمر الجليل وهو النهى عن مشابهتهم 
في خروجهم بطراً ورثاء الناس ؛ وفيه : تفسير قوله : ( ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً ) [ الأنفال : 47 ]. 

وفيه : ما كان عليه يُدْةّ من قوة القلب والشجاعة » حيث 
اختار المسير إليهم على هذه الحال » وكره الرجوع ؛ وفيه : 
نآ كان علية الصحابة ب من 'قوة الايمان والأنقياد. للرسول تت 
المهاجرون والأنصار ؛ وفيه : إزالة الشبهة في بيعة العقبة . 
وهي من أكبر المسائل ؛ وفيه : من آباته كَل أنه بشرهم أن الله 
وعده إحدى الطائفتين » وكان كما قال. 


/ا 5 


وفي الدرس الثاني : أن الرجل الجليل في العلم 
والعمل » قد يغلط في مسائل لا يعذر فيها ؛ وفيه : كراهة 
الكفار من بني هاشم لقريش » ومحبتهم للنبي كَلهِ ؛ وفيه : أن 
النبي كَل يشاور أصحابه . وفيه : أنه يرجع إلى رأي بعضهم 
بعدما يفعل العمل ؛ وفيه : تفسير قوله : ( وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ) الاية [ الأنفال : ١١‏ ]. 

وفيه : آية عظيمة له يل حيث أراهم مصارع القوم ؛ 
وفيه : قتال الملائكة معه ؛ وفيه : دعاؤه طَلِلِ الذي فيه عبرة 
لصاحب الحرب والكرب ؛ وفيه : تفسير قوله : ( مردفين ) 
وفيه : كونه كَل إذا كربه أمر صلى . 

وفيه معنى قوله : ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من 
حي عن بينة ) كون تلك الوقعة عرف المسلم والكافر بها 
الحق » كون المسلمين ثلاثمائة وأربعة عشررء والكفار 
جموع 2 وعدا عليهم المسلمون مثل ما يعدى العؤزق «الكقير 
على آهل لم3 

وفيه : الاية العظيمة » وهو ما وقع بين علي وحمزة 
وعبيدة ؟ وبين عتبة وابنه وشيبة » وكلهم بنو عبد مناف » 
وأنزل الله فيهم : (هذان خصمان اختصموا في ربهم) 


.] ١9 : الحج‎ [ 


)١‏ يعنى أهل المطيتين. 


سورة يونس 

سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
رحمهم الله عن قوله تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنبئون الله بما لايعلم في السموات ولافي الأرض ) 
يوسن 7 170 ]:ؤفال: الضانا + +والرتت تارك وتعالى: ١‏ يحمي 
عليه شيء » وقد قال : ( إن الله يعلم ما يدعون من دونه من 
شيء ) [ العنكبوت : ا" 

فأجاب : كلا _الآيتين الكريمتين على عمومهما وإطلاقهما 
يصدق بعضها بعضاء فأما آية يونس ففيها الإخبار بنفي ما 
ادعاه المشركون » وزعموه من وجود شفيع يشفع بدون إذنه 
تبارك وتعالى » وأن هذا لا يعلم الله وجوده لاا في السماوات 
ولافي الأرض »2 بل مجرد زعم وافتراء ء وما لا يعلم وجوده 
مستحيل الوجود منفى غاية النفى ؛ فالاية رد على المشركين 
الذي تعلقوا هلقن الختركاءت والاندافء : تفطيك. الشفاعة عند ابه 
والتقرب إليه. 

ونا 41" السكيررت: قنييا اتتاتع انيه حال لكل علامو 
ومعبودء» من أي شيء كانء وبحي لل ساي 
ولاايعزب عنه مثقال ذرة ؛ ففي الأولى : نفي العلم بوجود ما 
لا وجود له يختال:4” توزالاية “القانية'ديها إثبات العلم بوجود ما 
عبدوه ودعوه مع الله , من الالهة التي لا تضر ولا تنفع . 

قال ابن جرير رحمه الله » في الكلام على آية يونس : 


30> الدرر السنيّة ج/ 1/ م/ ١4‏ 


يقول تعالى ذكره : ويعبد هؤلاء المشركون . الذين وصفت 
صفتهم ٠»‏ الذي لا يضرهم شيئاً » ولا ينفعهم في الدنيا ولا في 
الآاخرة » وذلك هؤلاء الالهة والأصنام » التي كانوا يعبدونها . 
رجاء شفاعتهم عند الله . 

قال تعالى لنبيه محمد ذَلْةِ : ( قل أتنبئون الله بما لا يعلم 
فى السعتاؤات ولافى: الأرض ) :بقول.: اتخبدرؤن اللهيمنا 
لايتفع؟ ف السمناواضة ولا فى الآرضن > ذلك .أن“ الآلفة 
لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولا في الأرض . 

وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله , 
فقال الله لنبيه محمد كَل قل لهم : أتخبرون الله بما لا يشفع في 
السماوات ولافي الأرض يشفع لكم فيها.ء وذلك باطل 
لا يعلم حقيقته وصحته » بل يعلم أن ذلك خلاف ما تقولون . 
وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر » انتهى. 

وحاصله : أن النفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه » من 
وجود شفيع يشفع وينفع » ويقرب إلى الله » وذلك الظن 
والاعتقاد وهم وخيال باطل لا وجود له ؛ وبنحو ذلك قال ابن 
كثير » حيث يقول : ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا 
مع الله غيره » ظانين أن تلك الالهة تنفعهم شفاعتها عند الله » 
وأخبر أنها لا تنفع ولا تضرء ولا تملك شيئاً » ولا يقع شيء 
مما يزعمون فيها . ولا يكون هذا أبداً. 

ولهذا قال تعالى : ( قل أتنبئون الله بما لا يعلم في 
السمونات ولا في ل 56 اتخيرو نه بما لا وجود له 
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أصلاً » وهو كون الأصنام شفعاءهم عند الله » إذ لو كان ذلك 
لعلمه علام الغيوب. 

وفيه : تقريع لهم وتهكم بهم.ء وبما يدعون من 
المحال » الذي لا يكاد يدخل تحت الصحة والإمكان ؛ 
وقوله : ( فى السموات ولافى الآرض ) حال من العائد 
المحذوف في يعلم مؤكدة للنفي » لأن ما لا يوجد فيها فهو 
منتف عادة » انتهى . 

وقال العلامة ابن القيم » رحمه الله » في الكلام على هذه 
الآية : هذا نفي لما ادعاه المشركون من الشفعاء . كنفي علم 
الرب تعالى بهم المستلزم لنفي المعلوم ؛ ولا يمكن أعداء الله 
المكابرة » وأن يقولوا قد علم الله وجود ذلك. 

لأنه تعالى : إنما يعلم وجود ما أوجده وكونه » ويعلم 
أن سيوجد ما يريد إيجاده. فهو يعلم نفسه وصفاته 
ومخلوقاته » التي دخلت في الوجود وانقطعت . والتي دخلت 
في الوجود وبقيت . والتي لم توجد بعد. 

وأما وجود شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوب . 
فالرب تعالى لا يعلمه .» لأنه مستحيل فى نفسه . فهو سبحانه 
نعلسه مستحياة لا يغلية بوافعا نا .ولو تعلمهة وافعا لكان العلية 
عين الجهل . وذلك من أعظم المحال » فكذلك حجج الرب 
تبارك وتعالى » على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه المفترون » 
التي هي كالضريع الذي لا اسفمة ولا يغني من جوع . فإذا 
وازنعا سبهها ظطيوكه لق« الوفاضلة إن كنت عير رمق كان 
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في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » انتهى . 

وقال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » قال 
شيخ الإسلام رحمه الله » قوله تعالى : ( أفمن يهدي إلى الحق 
حو أن يتبع أمن لايهدي اله أن يهدى ) الذي يهدي إلى 
الحق مطلقاً هو الله سبحانه وتعالى » والذي لايهدي إلا أن 
يهدى صفة كل مخلوق . وهذا هو المقصود بالآية » فإنه افتتح 
الآينات بقوله: (قل من يرزقكم) الاية [ يونس : 
1اكية ]: 

وسئل أيضاً الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » عن 
قوله تعالى : ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء )الآية 
ا 

فأجاب : قد أشكل معناها على كثير من المفسرين . 
فزعموا أن المعنى نفى اتباعهم شركاء » فجعلوا ( ما ) نافية 
وشركاء مفعول يتبع ٠‏ أي : لم يتبعوا في الحقيقة شركاء » بل 
هم عباد مخلوقون مربوبون . والله هو الإله الحق لا شريك 
له. 

وأما ابن جرير رحمه الله » فقرر : أن (ما) فى هذا 
المحل استفهامية لا نافية » قال رحممه الله .» ومعنى الكلام : 
ىق شيء يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذباً ؟ 
والله المتفرد بملك كل شىء فى سماء كان أو أرض ( إن 
يتبعون إلا الظن ) يقول : ما يتبعون في قيلهم ذلك إلا الظن . 
يقول : إلا الشك لا اليقين ( وإِنْ هم إلا يخرصون ) انتهى . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ظن طائفة أن 
( ما ) هاهنا نافية » وقالوا : ما يدعون من دون الله شركاء فى 
الحقيقة » بل هم غير شركاء » وهذا خطأ » ولكن ( ما ) هاهنا 
حرف استفهام » والمعنى وأي شيء يتبع الذين يدعون من 
دون الله شركاء ( ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ). 

فشركاء مفعول يدعون لا مفعول يتبع » فإن المشركين 
يدعون من دون الله شركاء » كما أخبر عنهم بذلك في غير 
موضع » فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون من 
دون الله » ولم يوصفوا بأنهم يتبعون » فإنما يتبع الآئمة الذين 
كانوا يدعون هذه الآية. 

ولهذا قال بعدها : ( إن يتبعون إلا الظن ) ولو أراد أنهم 
ما يتبعون في الحقيقة شركاء لقال : إن يتبعون إلا من ليسوا 
فير كاء © بل هو استفهام يبين : أذ لسر كي اديه دارا من 
دون الله شركاء » ما اتبعوا إلا الظن » ما اتبعوا علماً » فإن 
المشرك لا يكون معه علم مطابق . وهو فيه ما يتبع إلا الظن . 
وهو الخرص والحزرء» وهو كذب وافتراء كقوله : ( قتل 
الخراصون ) [ الذاريات : ٠١‏ ]. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ رحمه الله تعالى : 

قوله تعالى : ( قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من 
دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي 
يتوفاكم وأمرت" أن أكون من المؤمنيق: + وآن أقم وتجهلف للدين 
حنيفاً ولا تكونن من المشركين » ولا تدع من دون الله ما 

وذ 


لا ينفعك ولايضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ) 
لوس 2 1 ]ا 

فيه ثمان حالات . الأولى : ترك عبادة غير الله مطلقاً , 
ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة » كما 
جرى لسعد مع أمه ؛ الحال الثانية : أن كثيراً من الناس إذا 
عرف الشرك وأبغضه وتركه . لا يفطن لما يريد الله من قلبه من 
إجلاله وإعظامه وهيبته ؛ فذكر هذه الحال بقوله : ( ولكن 
أعبد الله الذي يتوفاكم ). 

الحال الثالثة : إن قدرنا أنه ظن وجود الشرك والفعل 
منه » فلا بد من تصريحه منه . بأنه من هذه الطائفة ؛ ولو لم 
يقض هذا الغرض إلا بالهرب » عن بلاد كثير من الطواغيت » 
الذين لا يبلغون الغاية في العداوة » حتى يصرح بأنه من هذه 
الطائفة المحاربة لهم ؛ الحال الرابعة : إن قدرنا أنه ظن وجود 
هذه الثلاث . فقد لا يبلغ الجد في العمل بالدين ؛ والجد 
والصدق هو إقامة الوجه للدين. 

الحال الخامسة : إن قدرنا أنه ظن وجود الحاللات 
الأربع , فلا يك اله مق مدهي تتعسية- إليةا 6 فأمر أن يكون 
مذهبه الحنيفية » وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحا ء 
ففي الحنيفية عنه غنية. 

الحال السادسة : أنا إن قدرنا أنه ظن وجود الحاللات 
الخمس فلا بد أن يتبرأ من المشركين » فلا يكثر سوادهم ؛ 
الحال السابعة أنا إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست » 
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فقد يدعو من قلبه نبياً أو غيره » لشيء من مقاصده ٠»‏ ولو كان 
ديناً يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه » لأجل كذا وكذا ء 
خصوصاً عند الخوف . أنه لا يدخل في هذا الحال. 

الجال- القامقة.+ إن نم اندلامته هن ١ذلك.‏ كله ولكق 
غيره من إخوانه فعله خوفاً » أو لغرض من الأغراض ٠»‏ هل 
يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح النافن عت فك شان من 
الظالمين ؟ أو يقول : كيف أكفره وهو يحب الدين ويبغض 
الشرك ؟ ! وما أعز من يتخلص من هذا ؛ بل ما أعز من يفهمه 
وإن لم يعمل به ؛ بل ما أعز من لا يظنه جنوناً » والله أعلم. 

سئل الشيخ : حسن بن حسين » عن قول جده في ثمان 
الحالات » كما جرى لسعد مع أمه . ما الذي جرى لسعد مع 


أمه ؟. 


الفعرين بوص انه فوم ١‏ ع 0 
أمية » وقصته معروفة » قال الحافظ الطبراني : حدثنا أحمد بن 
انود راشد » حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود ف م 
قنن عن سعد .رقن اللةا رفش قال كتقه بارا يزالدن . 
فقالت لى أمى : ما هذا الذي أراك قد أحدثت ؟ لتدعن دينك 
هذا ء» أو لكل ولا اشر ولا أستظل . حتى أموثت: نا 
سعد » فتعير بي ٠»‏ ويقال : قاتل أمه. 

فقلت : لا تفعلي يا أمه » فإني لا أدع ديني هذا لشيء . 
فتكده يونا ولئلة لي تاكن يولع تقرس نولم تشعطن قحك 

اا 


010100١‏ از از 11111#1311ك2 
وقد اشتد جهدها ؛ فقلت : يا أمهء. والله لو كان لك ماثة 
تعن 6 فتك تحرف لفسا الفا + ها ترركت ور هذا شوغ 4 فإن 
شئت فكلي » وإن شئت فلا تأكلي فأكلت. - ْ 

ورواه مسلم في صحيحه . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب . حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا زهيرء 
حدثنا سماك بن حرب » حدثني مصعب بن سعيد عن أبيه . 
نكو ستضو عفدا (السها قنك بول ف لكات إذا أراذوا أن وها 
شجروا فاها بعصى . ثم أوجروها ؛ فنزلت ( ووصينا الإنسان 
نالفي إعحيبانا )1لا [7الأعيقاف :15 ], 


سورة هود 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . أجزل الله له الأجر 
والغوات: 

ذكر : ما في سورة هود من العلوم ؛ الأولى : علم 
معرفة الله » ذكر أنه حكيم ؛ الثانية : أنه خبير ؟ الثالثة : أنه 
قذيز 4: الرابعة : أنه .ذكر شيئا من تفصيل العلم + في قوله : 
( ألا إنهم يثنون صدورهم ) الآية [ هود : © ] ؛ الخامسة : 
ذكر شيء من تفاصيل القدر » في قوله : ( وما من دابة ) الآية 
[ هود : ١‏ ]؛ السادسة : خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ؛ السابعة : كون عرشه على الماء ؛ الثامنة : ذكر شىء 
من تفصيل الحكمة في قوله : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 
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[ الملك : ؟ ] ؛ التاسعة : كونه وكيلاً على كل شيء. 


الثاني : الإيمان باليوم الآخر ؛ وذكر أنه إليه المرجع ؛ 
الثانية : ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ) [ هود : 
/ا ] ؛ الثالثة : ذكر الجنة والنار ؛ الرابعة : ذكر العرض 
عليه ؛ الخامسة : كلام الأشهاد ؛ السادسة : ضل عنهم 
افتراؤهم ؛ السابعة : كونهم الأخسرون في الآخرة. 

الغالك-:.تقرير ١‏ الرمصالة 4 “ذكر ‏ أولة" الوسالة” 'الكخرص:؟ 
الثانية”:.. آثه تدير مر الله يقير لن1 © “القالقة 7«تقوير “مريية 
رسالته » باعتراضهم بقولهم : إنها ( سحر مبين ) مع موافقتها 
للعقل ؛ الرابعة : تقريرها بقولهم : (لولا أنزل عليه كنز ) 
السادسة : تقريرها بالتحدي ؛ السابعة : تقريرها بأنها الحق 
من الله . 

الرابع : ذكر الوعد والوعيد » وذكر المتاع الحسن لمن 
قبله ؟ الثانية : ذكر عذاب اليوم الكبير لمن أبى ؛ الثالثة : 


مو آراة الدنا + القافية:: وغيد عن اشترى عليه ؟:السادشة : 


وعد المؤمنين المخبتين ؟ السابعة : وعيد من استهزأ بالقرآن. 

الخامس : ذكر الأمر والنهى » فذكر النهى عن الشرك »ع 

والأمر بالإخلاص ؛ الثانية : الأمر بالاستغفار والتوبة ؛ 

الغالئة +" الأمر » بالمضى" غلى: أمر الله.-+ -وإك اعترضوا بالشيهة 
1" 


الفاسدة ؛ الرابعة : أمره بالتحدي ؛ الخامسة : نهيه عن المرية 


فه. 


السادس : أمور مدحها لنفعلها . منها الصبر ؟ الثانية : 
عمل الصالحات ؛ الثالثة : مدح العلم الصادر عن اليقين » 
الرابعة : مدح معرفة القرآن ؛ الخامسة : ذكر نتيجة الأمرين ؛ 
السادسة : الإيمان الإخبات إلى الله . 


السابع : أمور كرهها. ذكرها لتترك ؛ منها التولي ؛ 
الثانية : ثني الصدر ؛ الثالثة : الاعتراض على الحق الصريح » 
بالجهل الصريح ؛ الرابعة : استبطاء وعيد الله ؟ الخامسة : 
كوق: " الآشيان- يد ومن عت الضراء- "الينادسة *. أكونه: "كفوز 
عندها ؛ السابعة : كونه فرحاً عند النعماء ؛ الثامنة : فخور 
عندها ولو كانت بعد ضراء » والتي قبلها ولو كانت بعد 
را 


اس 


التاسعة : نتيجة معرفة الاية ؛ العاشرة : فائدة النتيجة ؛ 
العادرة عقر 7 كوونه: بوريك النتنا 4 “الثانية.عشو 7 كونه يقرا 
على الله الكذب ؛ الثالثة عشر : من المكروه الصد عن 
سبيل الله ؟؛ الرابعة عشر : بغى العوج لها. 

النامق :- المعور"'' ذكرة أن الأكقر لأ يؤفتونة > الثانية * 
ذكر مثل المؤمنين ؛ الثالثة : ذكر مثل الكافرين ؛ الرابعة : 
التنبيه على التذكير بالحالين ؛ الخامسة : كونهم لا يستطيعون 


» أي : من العلوم في مواضع من صدر هذه السورة. 
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السمع ؛ السادسة : الفرق بين العالم والجاهل ؛ السابعة : 
كون عرشه على الماء ؛ الثامنة : من الوعد ( أولئك لهم مغفرة 
وأجر كبير ) [ هود : ١١‏ ]. 

وقال أيضاً الشيخ : محمد رحمه الله تعالى : ( من كان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وتحبط 
ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) [ هود: ١5 . ١5‏ ] 
قد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع » مما يفعل الناس 
اليوم » ولا يعرفون معناه. 

الأول : من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من 
الناس ابتغاء وجه الله » من صدقة وصلة وإحسان إلى الناس . 
ونحو ذلك ؛ وكذلك ترك ظلم » أو كلام في عرض ٠»‏ ونحو 
ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله . 

لكنه: لا يزيد ثوابة :فى الآخرة ع انما يزيد أن الله يتجازية 
بحفظ ماله وتنميته » وحفظ أهله وعياله » وإدامة النعمة عليهم 
ونحو ذلك . ولاهمة له فى طلب الجنة » ولا الهرب من 
التاو بجر قي عمطي لررانعم يده فى "لقنا و لين افق هر 

وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية ؟ وقد 
غلط بعض مشائخنا » بسبب عبارة في شرح الإقناع » في أول 
باب النية » لما قسم الإخلاص مراتب . وذكر هذا منها » ظن 
أثة: شمف إخلاضا" مسا له + "ولسس. كذلك 1 وإنها"» آزاة. أنه 
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لا يسمى رياء » وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. 


والنوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف . وهو الذي 
ذكر ماهد ..."أن الآية “نولة فية 6 وهو أن يعمل أعفالا 
صالحة ونيته رئاء الناس . لا طلب ثواب الآخرة ؛ وهو يظهر 
أنه أراد وجه الله » وإنما صلى » أو صام. أو تصدق ء أو 
طلب العلم » لأجل أن الناس يمدحونه » ويجل في أعينهم . 
فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. 

ولما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة-» في الثلاثة الذين 
هم أول من تسعر بهم النار ‏ وهم : الذي تعلم العلم ليقال 
عالم حتى قيل » وتصدق ليقال جواد » وجاهد ليقال شجاع . 
بكى معاوية بكاء شديداً » ثم قرأ هذه الآية. 


النوع الثالث : أن يعمل الأعمال الصالحة » ومقصده بها 
مالآ » مثل أن يحج لمال يأخذه لالله » أو يهاجر لدنيا 
يصيبها » أو امرأة ينكحها . أو يجاهد لأجل المغنم » فقد ذكر 
هذا النوع أيضاً . في تفسير هذه الآية » كما في الصحيح : أن 
النبي كَكِة قال : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس 
عبد الخميصة © إلخ. 


ريا ستهم » أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة » لأجل وظيفقة 

المسجد. كما هو واقع كثيراً ؛) وهؤلاء أعقل من الذين 

قبلهم . لانهم عملوا لمصلحة يحصلونها ؟ والذين قبلهم 
5 


عملوا لأجل المدح .. والجلالة في أعين الناس » ولا يحصل 
لهم طائل . 

والنوع الأول : أعقل من هؤلاء كلهم . لأنهم عملوا لله 
وحده لا شريك له . لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم » وهو 
الجنة » ولم يهربوا من الشر العظيم » وهو العذاب في 
الآخرة. 

النوع الرابع : أن يعمل الإنسان بطاعة الله » مخلصاً في 
ذلك لله وحده لاشريك لهء لكنه على عمل يكفره كفراً 
يخرجه عن الإسلام » مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله , 
وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. 

ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر » أو كفر 
أكبر » يخرجهم عن الإسلام بالكلية » إذا أطاعوا الله طاعة 
خالصة ٠‏ يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة » لكنهم على 
أعمال تخرجهم من الإسلام ؛ وتمنع قبول أعمالهم . فهذا 
النوع. أيضاً :قد..ذكر «في. الآية + عن . أنمن .بن “مالك» وغيره:» 
وكان السلف يخافون منه. 

قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة 
لتمنيت الموت . لأن الله يقول : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) 
[ المائدة : 5٠‏ ] فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة . لكن فيه 
من حب الدنيا والرياسة والمال » ما حمله على ترك كثير من 
أمن الله .ورسوله ».أو أكثره + فصنارت» التانيا أكير 'قصده: 

فلذلك قيل قصد الدنيا » وصار ذلك القليل كأنه لم 


ل 


يكن » كقوله يد : « صل فإنك لم تصل »© والأول أطاع الله 
ابتغاء وجهه . لكن أراد من الله الثواب فى الدنيا ؟ وخاف على 
الحظ: .والغيال ع<مقل -ما:ايقول القسقة + “فض أن .يقال + 'قضد 
الدنيا » والثاني والثالث واضح. 


لكن بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس 
والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله » طالباً ثواب الآخرة ء 
ثم بعد ذلك عمل أعمالاً كثيرة أو قليلة » قاصداً بها الدنيا . 
مثل أن يحج فرضه لله » ثم يحج بعده لأجل الدنيا » كما هو 
الواقع كثيراً. 

فالجواب : أن هذا عمل للدنيا والآخرة » ولا ندري ما 
يفعل الله في خلقه ؛ والظاهر : أن الحسنات والسيئات تدافع ‏ 
وهو لما غلب عليه منهما ؛ وقد قال بعضهم : إن القرآن كثيراً 
ما يذكر أهل الجنة الخلّص ». وأهل النار الخلّص » ويسكت 
عن صاحب الشائبتين »ء وهو : هذا وأمثاله ؛ ولهذا خاف 
السلف من حبوط الأعمال ؛ وأما الفرق بين الحبوط 
والبطلان » فلا أعلم بينهما فرقاً بيناً » والله أعلم. 

وقال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى ١‏ 
قوله عز وجل . لما ذكر قصة نوح : ( تلك من أنباء الغيب 
نوحيهنا إليك: ها كنت اتعلمها أنثا ولا قومك:من. قبل هذا فاصير 
إن العاقبة للمتقين ) [ هود : 4: ] إذا تأمل الإنسان حاله أو 
لاء وما تعلم من العلوم من أهلهء ثم تفكر في هذه القصة . 
هل علم منها زيادة على ما عنده أولا ؟ عرف مسائل. 

كا 


الآولى * . عظمة: الشرك .- ولو قضد.. صاحيبة- التقرت 
إلى الله » وذلك مما فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا وذاً ؛ 
وسواعاً ؛ ويغوث ؛ ويعوق . ونسرا ؛ الثانية : شدة بطش الله 
وعقوبته » حيث أرسل الطوفان » فأهلك الطيور والدواب وغير 
ذلك . الثالثة : معرفة آيات رسول الله يي حيث وافق ما قصه 
ا د 

الرابعة : التحقيق يكون المخلوق ليس له من الأمر 
شيء » ولو كان نبياً مرسلاً » بسبب ما فيها من قصة ابن 
نوح ؛ الخامسة : تبيين الله الحجج الباطلة والتحذير منها ؛ مع 
أنهنا عندنا أوهام. وعند أكثر الناس حجج صحيحة ؛ 
السادسة : تبرؤ الرسل من دعوى ». أن عندهم خزائن الله وعلم 
الغيب » مع أن الطواغيت في زمننا ادّعوا ذلك ؛ وصدقوا 
وعبدوا لأجل ذلك. 

السابعة : التحذير من استحقار الفقراء والضعفاءء 
لقوله : ( ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً 
الله أعلم بما في أنفسهم إني إذاً لمن الظالمين ) [هود : 7١‏ ] 
مع أنه سائتغ ممن يدعي العلم , ويستحسنه الناس منهم ؛ 
الثامنة ‏ وهي من أعظم الفوائد ‏ التحذير من الشبهة التي 
ادخلت. أكثر الناس النار » وهي السواد الأعظم » والنفرة من 
القليل » لقوله : ( وما آمن معه إلا قليل ) [ هود : 5٠‏ ]. 


التاسعة : معرفة شيء من عظمة الله » في تأديبه الرسل , 
لما قال لنوح : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) [ هود : 
ينا 


1 


5 ] العاشرة ‏ وهى من أهمها ‏ أن فيها شاهداً لقول 
الحسن : نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا » وقال : 
لا أغفر لكم . وذلك من قوله : ( إنه لن يؤمن من قومك إلا 
من قد آمن ) [ هود : 7" ] مع سخريتهم منه. 

الحادية عشر : التحذير من اتباع رؤساء الدنيا » وقبول 
حججهم . لقوله: (فقال الملأ) وهم الأشراف والرؤساء ؛ 
الثانية عشر : بيان الله تعالى لتلك الحجج . فقولهم : (ما 
نراك إلا بشرأ مثلنا ) فيه القياس الفاسد . وقولهم : ( وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ) احتجاج بما ليس حجة. 


وقولهم : ( بادي الرأي ) أي ليسوا بأهل دقة نظر في 
أمور الدنيا » احتجاج بما ليس بحجة ؛ وقولهم : ( وما نرى 
لكم علينا من فضل) احتجاج برأيهم » وهو من أفسد 
الحجج ؛ وقولهم : ( بل نظنكم كاذنيق )” ال هوة: 307 ] 
احتجاج بالظن . 

الثالثة عشر : أنهم لم يصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح 
وأتباعه أمر الله » ثم جاهروا بعصيانه » قالوا : ( بل نظنكم 
كاذبين ) وقالوا : ( لو شاء الله لأنزل ملائكة ) [ المؤمنون : 
4 ] وغير ذلك ؛ وأنت ترى الذين يكونون من أهل العلم 
والعبادة » كيف يقرون ويجاهرون بالكفر ( ويحسبون أنهم 
مهتدون ) [ الزخحرف : ل” ]. 

قال بعض تلامذة الشيخ : هذه صفة مذاكرة جرت عند 
الشيخ » محمد رحمه الله تعالى » سأله الإمام عبد العزيز بن 
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محمد بن سعود رحمه الله ١‏ عن هذه الآناض من آخر هود »2 
من قوله : ( ولقد آتينا موسى الكتاب ) إلى آخرها [ هود : 


ع ع 


١١"‏ ] وتكلم عليها كلاماً حسناً » أحببت أن أنقله 
لكم. 

ومحصل الكلام : أنه تكلم على صورة الاختلاف الذي 
ذمه الله في الكتاب . أنه مثل كون الخوارج يستدلون بآيات 
على كفر العاصي ء. كقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) 
الآية [ المائدة : 55 ] ( إن الحكم إلا لله ) [ الأنعام : !5 ] 
(وإن أطعتمرهم إنكم لمشركون ) [الأنعام : 1١١‏ ] 
ويعرضون عن الايات التي فيها عدم كفره » أو يتأولونها. 

وعكسهم المرجئة : يستدلون بالايات التي فيها : أن من 
آمن دخل الجنة » كقوله : ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) 
[ الحديد : 5١‏ ] والإيمان عندهم مجرد التصديق فقطا ء 
ويعرضون عن الآيات المصرحة بأن الأعمال من الإيمان 
كقوله : ( وما أولئك بالمؤمنين ) 1[ النور : !5 ] وقوله : 
( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) [ الأنفال : 
؟ ] وما لا يحصى إلا بكلفةء وأمثالهم من أهل البدع 
كالجهمية » والأشعرية. 

وذكر أن الله عظم هذا الأمر بقوله : ( ولولا كلمة سبقت 
من ربك لقضي بينهم ) فلولا أن الله سبق منه كلام بتأخير 
العذاب » لكان الحكمة تقتضي تعجيل العذاب » بسبب كبر 
ذنبهم . 
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وقوله : ( وإنهم لفيى شك منه مريب ) [ هود : ]١١١‏ 
ذكر رحمه الله : أن هذه مشكلة علي » ولا فهمت كلام أهل 
التفسير فيها . لو كان الرجل يوهم عليها » لأجل أن التوراة 
عند بني إسرائيل مثل القرآن عندنا » يشهدون أنها كلام الله » 
وليس عندهم في هذا شك ؛ ولا أدري ما هذا الشك. 

وقوله : ( وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ) الآية 
حو 3101 ذكن سات أنه تيغادق: 5د دتعملة © ١و‏ أنه 
خبير بأعمالهم دقيقها وجليلها » فلما كان الإنسان إذا عرف 
عيب غيره » الغالب عليه أنه يذمه ويشتغل به وينسى عيب 
نفسه » قال تعالى : ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ) 
الآية [ هود :: ١١7‏ ] 6 وذكر أن هذه من آيات الخوف. 

ثم قال تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) الآية 
[ هود : ١١‏ ] بعض الكفار قد يكون فيه أخلاق » مثل حاتم 
وعبد المطلب . فإن كان كفره بالله وإشراكه . لا يشينه عندك 
ويغطي محاسنه . فهو من الركون إليهم » كما قال أبو العالية 
في الآية : لا ترضوا بأعمالهم ٠‏ انتهى . 

مَل كن «العراة إذ1 كانت إذائنة كدت عن الناين + ولو 
كان انيها. أخلاق” ححيتة 4 نوفها جمال: ونه رعبال 2 هذا 
العيب يغطى محاسنها كلها عند الناس ؛ والإنسان قد يكون له 
قريب ٠‏ أو رجل ينفعه » فتوعد على الركون إليهم بالنار مع 
أنه يقع عندنا » ولا يستنكر ولا ينتقد على فاعله. 

وقوله : ( وأقم الصلاة طرفي النهار ) الآية [ هود : 
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11 اعونت سمت تروليا بعرت الجوين. الكثير: فى أكثر 
الناس » وعرفت أنها من عجائب القرآن . إذا جمعت بينها 
وبين ما ذكر الله قبلها في الركون» وتوعده عليه بالنار ؛ 
فعظم الله أمر الركون » وأمره عندنا يسير هين » ولا يعاب على 
فاعله. 

وفعل هذا الرجل الذي ذكر أنها نزلت فيه ء» لوو يفعله 
عندنا رجل جيد عاب" عند الناس ولو تاب . فينبغي للإنسان 
أن يحل ما خط انه ورسْوله مولن كان عق النايى: أمروتهيا ؛ 
وأيضاً يعرف المؤمن عظم شأن الصلوات الخمس عند الله . 

وقوله : ( واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) 
[ هود : ١١0‏ ] لما كان ما تقدم من الأمر والنهي خلاف طبع 
الإنسان .» ذكر أنه لا يقدر على ذلك إلا بالصبر ورجاء ما 
عند الله . 

وقوله : ( فلولا كان من القرون ) الاية [ هود : ١١5‏ ] 
لولا بمعنى هلا ٠‏ .وهله الآبة: يستدل. بها العلماء.غلى أن الدين 
غريب ٠.‏ لأن هذه الأمة تفعل ما فعلت الأمم قبلها .» وقوله : 
( واتبع الذين ظلموا ) الآيتين [ هود : ١١١ 80١١5‏ ] لما كان 
الإنسان: .شاع هذا #ويقول + “كين» أن العلماة الا يامرون 
بالمعروف . ولا ينهون عن المنكر. 

فذكر سبحائه : أن الآفة استحباب الدنيا على الآخرة » 


0 كذا بالأصل . 


واتباع ما أترفوا فيه ؛ فالعلماء لهم مدارس ومواكل. ولو 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قطعت مواكلهم ٠»‏ فآفتهم 
ليست عدم العلم » بل ما ذكر الله. 

وذكر أن ملكا من الملوك : أراد أن يأمر بشيء في رعيته 
على خلاف الشرع » فجمع العلماء والفقهاء من أهل بلده 
يشاورهم ١‏ فلم يقولوا شيئاً وسكتوا » فتبين منهم رجل وأنكر 
عليه » وقال : هذا لا يجوزء. فقال الملك : اقطعوا علائق 
هذا المتفقه ؛ فقالوا : إنه يأكل من غزل أمه ؛ قال : فلذلك 

وقوله : ( ولا يزالون مختلفين ) [ هود : ١١46‏ ] ذكر 
سبحانه : أن المعرضين عن كتاب الله » هم أهل الاختلاف إلى 
يوم القيامة ؛ ولا يتصور أنهم يجتمعون على دين واحد » ولو 
كانوا علماء أذكياء » كأهل الكلام » يتناقضون ويختلفون في 
دينهم » أعظم تناقض واختلاف ؛ وقد سمعتم من ذلك شيئاً ؛ 
وأهل السنئة هم أهل الجماعة » ودينهم دين واحد من أولهم 
إلى آخرهم ؛ وهذا مما يبين لك شيئاً من قدرة الله عز وجل . 

وقوله : ( ولذلك خلقهم ) [ هود: ١١9‏ ] فيها ثلاثة 
أقوال » ومعناها واحد ؛ فمن قال : إنهم خلقوا للاختلاف ؛ 
ومن قال : خلقوا للرحمة ؟؛ ومن قال : خلقوا لهذا وهذا ؛ 
ومعناها واحد. 

وقوله : ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ) الآية 
[ هود : ١٠١‏ ] في هذا دليل على عدم معرفة أكثر القراء 

اف 


بالقرآن » إذا كان في قصص الرسل ٠‏ ما يثبت به فؤاده وله . 
فكيف بغيره؟. 00 

وقوله : ( وجاءك في هذه الحق ) قيل في هذه السورة ؛ 
وهذه السورة لها شأن عند السلف ؛ ( وقل للذين لا يؤمنون ) 
الآيتين [ هود: ١١5 .1١١١‏ ] فهم ينتظرون زواله » وهو 
ينتظر زوالهم » وهذه لها أشباه؛ وقوله: (ولله غيب 
السموات والآأرض ) الآية [ هود : ١7١‏ ] مثل قوله : ( إن الله 
يعلم غيب السموات والأرض ) [ الحجرات : 1١8‏ ( وإليه 
يرجع الأمر كله ) الآية [هود: ١١"‏ ] تقتضي عبادة الله 
والتوكل عليه ؛ وهذا يجمع الدين كله ء كقوله : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) والله أعلم » وصلى الله على محمد. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن » رحمه الله تعالى » 
عن معنى قوله تعالى : ( ولا يزالون مختلفين » إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم ) [ هود : ]١١9 . ١١8‏ قال أبو البقاء : 
الاستثناء من ضمير الفاعل » في ( ولا يزالون ) وهو الواوء 
وقوله : ( ولذلك خلقهم ) أي للرحمة فاسم الإشارة راجع إلى 
الرحمة » لأنه أقرب مذكور » قوله : ( ولذلك ) أي : للرحمة 
( خلقهم ). 

قلت : وهذا الذي عليه أكثر المفسرين ؟ قال ابن 
جرير » ما معناه : اسم الاشارة راجع للاختلاف ٠‏ أي : 
مختلفين » وهو ضعيف عند المحققين من المفسرين ٠‏ كشيخ 
الإسلام ابن تيمية » وأبي البقاء وغيرهما. 


حرا 


وروي عن طاووس : أن رجلين اختصما إليه » فأكثروا . 
فقال طاووس : اختلفتما وأكثرتما »ء فقال أحد الرجلين : 
لذلك خلقنا »ء فقال طاووس : كذبت أليس يقول : ( ولا 
يزالون مختلفين » إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) قال لم 
يخلقهم ليختلفوا » ولكن خلقهم للجماعة والرحمة ؛ وقال ابن 
عباس : للرحمة خلقهم . ولم يخلقهم للعذاب ؛ وكذا قال 
مجاهد والضحاك وقتادة. 

وعلى هذا الإشكال . فيكون كقوله تعالى : ( وما خلقت 
الخن والانتن: إلا ليعيدون ):[الذارياف 2 55:]اقال العماد اب 
كثير »ء رحمه الله : ويدل على ذلك قوله تعالى : ( يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [ البقرة : 185 ] ( والله يريد 
أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً 
عظيماً ) [ النساء : لا؟]. 

وأما قوله : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
فاللام للتعليل بلا ريب » وهو قول أهل السنة والجماعة قديماً 
وحديثاً ؛ فدلت الآية : على أن حكمة الرب فى خلقه الثقلين 
ليعيدوه وحده. ْ 


فإنه ربهم وخالقهم ومليكهم. وهم تحت قهره 

وقدرته » وهو المنعم عليهم وحده. فوجب لذلك وغيره من 

صفات الله وعظمته : أن يكون هو معبدوهم وحده دون كل ما 

سواه » كما قال تعالى : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 

تذكرون ) [ النحل : ١7‏ ] وقال : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
خرف 


الذي خلقكم ) إلى آخر الآيات [ البقرة : 5١‏ 55 ]. 

والمراد بالحكمة فى هذه الآية : الدينية الشرعية ؛ لكن 
فق الناين: من :واقق هذه المحكمة بإزادته بوعلمة وصمله +" متهن 
من خرج عنها لعدم قبوله لما أراده الله به » وذلك بقضاء الزفت 
وقدره ء لعلمه السابق في خلقه. 

لأنه تعالى يعلم ما هم عاملون قبل خلقه لهم. وهو 
الذي يهدي من يشاء بفضله وإحسانه » ويضل من يشاء بعدله 
وقدرته ومشيئته ؛ فالأول : فضله ؛ والثانى : عدله ؛؟ قال الله 
الى ا( ونا “تتامو ولكتن: كارا اهم الظالكين ) 
[ الزحرف : 7/6 ]. 

وقد مكن عباده بأسباب يقتدر بها العبد على طاعة ربه ء 
كما قال تعالى : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عقه «تدوولا )11 الاسواء + 755] وارسةل البرهدل مودردن 
ومنذرين » ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ( فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) [ النحل : ”7 ] كما 
قال تعغالى (١1‏ وستلة ميشترية ومتدويق اليا يكورن: اناس على انله 
حجة بعد الرسل ) » [ النساء : ١16‏ ]. 

ونظير هذه الآية » قوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول 
لا ليطاع بإذن الله ) [ النساء : 8 ] فمنهم من أطاع ومنهم من 
عصى ؛ فالفضل فضله تعالى ء» والحجة له بالبيان والفطرة 
والعقول . والعلم الذي أنزل في كتبه » وعلى ألسن رسله . 
وبالله التوفيق. 
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وعلى العبد : أن يتسبب بالإقبال على ذلك » وطلب ما 
يحبه منه ويرضاه » ويترك ما يسخطه ويأباه ؟ وأن يكون ذلك 
هو أهم الأشياء لديه ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب ) [ هود : 88 ]. 

وأما قوله يَكِهِ : « اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. 
(الققيمة على الرسنةةةة فالجرادي لامر الامو الاين الشراضي م 
سال اله "كعالق: االباث هليه + فتعطيل أسانها فيينها "معرفة 
الهدى بدليله» وذلك عن يقين وحسن قبول ٠»‏ وانقياد 
ومحبة » وصبر وخشية الله وخوف منهدء» ونحو ذلك ٠.‏ فإن 
الطباع البشرية » تصرف القلب عن الثبات في الآمر الشرعي 
الديني . فيخالفه هواه. 

واتباع الهوى له أسباب كثيرة » لا يدفعها عن العبد إلا 
قوة داعي الإيمان بالله ورسله » وتدبر كتابه » وعدم الإعراض 
عنه إلى غيره » قال الله تعالى : ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات 
ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه) [[ الكهف : 07 ] 
ونحو ذلك في عدة مواضع من القرآن » يحذر تعالى عباده عن 
الإعراض ٠‏ لأنه يمنع العبد من الخير كله » ويوقعه في الشر 
كله » ويجمع على العبد شرور نفسه وسيئات أعماله. 

نسأل الله العفو والعافية » في الدنيا والآخرة ؛ فمن أعظم 
أسباب الثبات » محبة الهدى والرغبة فيه » وطلبه بجهده . لما 
تقدم » والضد بالضد. 

وأما قوله : « والعزيمة على الرشد» فالعبد محتاج إلى 

ا 


دلق آيقيا تمعونة :ا ماحد نل عاق بوتعاذة جو الكرية 
غلبف :لكو قات امتقو فق هذ + كينا احدلفوا.قها قله 
فقك عرفت رختكه وقك الا بغرقة ع وز الذى يكزفه :قل عام عن 
وقد لا يعزم» فحصل التفاوت ؛ فالخير لا يحصل إلا بطلب 
وعمل ٠»‏ واستعانة بالله على ذلك ٠.‏ وافتقار إليه وإنابة إليه 
وتوكل عليه » ومن ضيع أسباب الثبات ضاع . ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 
سورة يوسف 

ذكر ما ذكر الشيخ : محمد رحمهالله » على سورة 
يوسف من المسائل : 

التككلك ارات الكفات: اتسين ناث إن لقاة إقرانا. عونا 
لعلكم تعقلون » نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 
إلبلك نهدا القوان إن كنت من قبله ليق العافلين 1١)‏ يوسي : 
”-١‏ ] روى ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ قال أنزل على 
النبي كل القران فتلاه زماناء فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا » 
قزل ::(أشانول اأحسن الحذيك )الاية [ الزمر :0 ]» 

وله هون نو عني انها فالسه] ‏ الرجاظ مملة م قفالا 
يا رسول الله : حدثنا فنزل ( الله نزل أحسن الحديث ) ثم ملوا 
ملكي مالزاتدنة برسول 2" جعفا ”ا دذوق"الميديية ب يدوك 
القران د عدو التضيصن يع فافزل اله اول هلف الشووة إلى 
له : ( لمن الغافلين ). 

ومما يدل على أن القران » كاف عما سواه من الكتب : 

فرق 


أن عمر أتى النبي يل بكتاب فقرأ عليه فغضب ٠»‏ فققال : 
« أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسى بيده : لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتكذبونه » أو بباطل فتصدقونه » والذي نفسى بيده : لو كان 
موشى خيا ما :وسغه إلا اتباعى © رواه أحمد: 

وفي لفظ : أنه استكتب جوامع من التوراة » وقال : ألا 
أعرضها عليك » وفيه ١لو‏ أصبح فيكم موسى حياً. ثم 
اتبعتموه وتركتموني لضللتم » إنكم حظي من الأمم ‏ وانا 
كتاب دانيال » امحه بالحميم والصوف الأبيض . وقرأ عليه 
أول هذه السورة. © وقال : رة بلغني أنك قرأته ‏ أو 
أقرأته أحداً من الناس 3 لآنهكنك عقوبة »). 

والمراد بأحسن القصص القرآن » لا قصة يوسف 
وحدها. وقوله : ( تلك ) أي هذه (آيات الكتاب المبين ) 
الواضح الذي يوضح الأشياء المبهمة ؛ وقوله: ( لعلكم 
تعقلون ) ع تفهمون معانيه ؟) والقصص : مصدر قص 
الحديث يقصه قصصاً . أي : بإيحاتنا إليك هذا القرآن. 

وقوله : ( لمن الغافلين ) أي : الجاهلين به » وهذا مما 
يبين جلالة القرآن . لأآن فيه دلالة على أن علمه يلي من 
القرآن ؛ وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته » ودلالة على عظيم 
نعمته على نبيه مَلدِةِ ؟؛) وفيه دلالة على كذب من ادعى : أن 
غيره من الكتب أوضح منه. 

كرف 


قوله عز وجل : ( إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين "قفالا 
بني لا تقصص رءَيَاك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن 
الشيطان للإنسان عدو مبين ) [ يوسف : © ] أبوه يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليه السلام ؛ والكواكب عبارة عن إخوته , 
والقنسن -والقمن عبارة ع أبيه وأمة: 


ووقع تفسيرها بعد أربعين سنة » وقيل ثمانين » حين 
رفع أبويه على العرش . وخروا له سجداً ٠»‏ ولما كان تعبيرها 
خضوعهم لهدء خشي إن حدثهم أن يحسدوهء فيبغون له 
الغوائل ؛ وثبت : أن رسول الله يَةِ أمر من رأى ما يحب أن 
غك يه ول يدك إلا مه يحب وإذا .رأى: .ها يكره 
فليتحول إلى جنبه الآخر » ويتفل عن يساره ثلاثاً » ويتعوذ بالله 
من شرها فإنها لا تضره. 


وفيها عدم الوثوق بنفسك وبغيرك ؛ قيل للحسن أيحسد 
المؤمن ؟ قال : أنسيت إخوة يوسف؟ وفيها التنبيه على 
السبب » وهو عداوة الشيطان للإنسان » وفيها كتمان النعمة ما 
لم يؤمر بإظهارها » وفيها كتمان السر. 

قوله : ( وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على 


أبويك من قبل إبراهيم وإسحق إن ربك عليم حكيم) 
[ يوسف:: 5 ] آأي, : كما اخختارك لهذه الرؤيا * كذلك يختارك 
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لنبوته ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) قال مجاهد وغيره : 
عبارة الرؤيا. 

( ويتم نعمته عليك ) بإرسالك ( كما أتمها على أبويك 
ل اا ار ا 
صاخ للاجتباء » حكيم يضع الأشياء في مواضعها ؛ وهذا من 
أنفع العلوم , يعني : معرفة الله تعالى » ل 
عرف قذره. 

وفيها البشارة بالخير » وأنه ليس من مدح الإنسان 
المنهى عنه ء» وفيها تولية النعمة مسديها سبحانه وتعالى » 
007 سؤال الله تعالى تمام النعمة » وأن علم التعبير علم 
صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده. 

وقوله عز وجل : ( لقد كان في يوسف وإخوته آيات 
للسائلين ء إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبيتا منا ونحن 
عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين » اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين » 
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين ) [ يوسف : ل ٠١‏ ]. 

نمت + أن تق “ذلك حيرا وفراقنق لمن “شال “انه لخر 
مسق البيوال 6( رذ نالو :”مينر عو )ةاش و 
عصبة ) ا جماعة ؟؛ وقوله : ( فى ضلال مبين ) اي 
تقديمهما علينا ؛ وقوله : ( أو اطرحوه أرضاً ) أي ألقوه في 
أرض بعيدة ( يخل لكم) وحدكم ( وجه أبيكم وتكونوا من 

غرف 


بعذه قوماً صالحين ) أي : تتوبون. 

وقوله : ( فى غيابة الجب ) أي : أسفله ( يلتقطه بعض 
الفيانة) اي المارة عن المسادين زر إن كفم تأعلين )أي 
إن كنتم عازمين على ما تقولون ؛ قال ابن إسحاق : لقد 
اجتمعوا على أمر عظيمء يغفر الله لهم ( وهو أرحم 
الراحمين ) » [ يوسف : ”97 ]. 

وفيها مسائل » منها : ما نبّه الله تعالى عليه أن هذه 
القصة فيها عبر ؛ قال بعضهم : فيها أكثر من ألف مسألة ؛ 
وفيها : أن الذي ينتفع بالعلم » هو الذي يهتم به ويسأل عنه ؛ 
وأعظم ما فيها تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة. 

وفيها : أن الوالد يعدل بين الأولادء لثلا تقع بينهم 
القطيعة » وأن ذلك ليس مختصاً بالمال ؛ وفيها : غلط العالم 
في الأمر الواضح ؛ وتغليطه من لا ينبغي تغليطه » لقولهم : 
( ونحن عصبة ) الآية » وفيها : أن الإنسان لا يغتر بالشيطان » 
إذا زين له المعصية ومناه التوبة. 

وفيها : شاهد للمثل المعروف : بعض الشر أهون من 
بعض ؛ وفيها : شاهد لقوله : «١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم 
الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على قدر دينه » وسيأتى بعض ما 
نه عن الئل فى امواشعة إن قناع لهااي 

( قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
لناصحون . أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ) 
يوسي 15031 ]قال تامن عياش وفيدرة © سرعم 

ضف 


ويلعب ) يسع وينبسط ٠.‏ وفي قراءة : ( نرتع ونلعب ) فيه 
الرخصة في بعض اللعب خصوصاً للصغار . وفيه التحفظ على 
الأولاد. وفيه إرسالهم مخ الأمناء الناصحين » وفيه لم 
الاغترار بحسن الكلام. 

( قال إن ليخرنى. :أن تذهيوا'ية.وأخخاف: أن.«يأكله: الذقت 
وأنتم عنه غافلون . قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً 
لخاسرون ) [ يوسف : ١5 ». ١‏ ] قال : إنه ليشق على 
مفارقته » وقت ذهابكم به . لفرط محبته ( وأخاف أن يأكله 
الذئب وأنتم عنه غافلون ) أي : تشتغلون عنه برميكم , 
ورعيكم 2 فأخذوها منة © وجعلوها عذرهم ؛ ومن الأمثال : 
العلا موك :#المتطق. 

وفيه : أنه لم يتهمهم بما أرادوا.ء ولكن خاف من 
التقصير في حفظه . ( قالوا لئن أكله الذئب ) أي : إن عدا 
عليه فأكله ونحن جماعة ء إنا إذاً لعاجزون ؛ فيه : الذم لمن 
ترك الحزم , وفيه : أن العجز هلكة. 

( فلما ذهبوا نه وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب 
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) [ يوسف : 
0 ] هذا فيه تعظيم لما فعلوا أنهم اتفقوا على إلقائه فى 
الجب . وقد أخذوه من أبيه بذلك الكلام ؛ وقوله : ( وأوحينا 
اليه قبا كان قلم درفني بوافين 2 ١‏ لحري ليه قينا” اوكي الى 
عيسى ويحيى . 

وقوله : ( وهم لا يشعرون ) أي : لا يشعرون بأنك 

يرف 


بوسك ع .كذ ,وو قر “ادن لفاس د وق ال متغرون 
بإيحائنا ذلك إليه » وفيه : جواز الذنوب على الصالحين ؛ 
وانه رتكاف وحمة اللفة توق 5 إنالله مغانت و نضه الناكء: عها 
عظيمة ؛ وفيه : أن الماكر يصير وبال مكره عليه » ولكن لا 
يشعر ولو شعر لما فعل. 

( وجاءوا أباهم غشاءة: .يكوان:2:. قالوا يا أباناة إنا: ذهينا 
شق وتركنا توه عدن تقاعنا فاكله التي :وما “انق تموهن 
لنا ولو كنا صادقين » وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون ) [ يوسف : ١181١5‏ ]. 

لما رجعوا إليه باكين إظهاراً للحزن على يوسف ء 
اعتذروا باستباقهم وهو الترامي (وقالوا إنا ذهبنا نستبق ) 
وقوله : ( عند متاعنا ) أي : ثيابنا وأمتعتنا ؟ وقوله : ( وما 
انك يتوطخ 018 أى. .1 لست يتعيدقنا :ولو" كا ادقن عند 
فكيف مع التهمة. 

وقوله : ( بدم كذب ) نسوا أن يخرقوا القميص ٠.‏ فعرف 
كذبهم ؛ قوله : ( سولت ) أي : زنك أو «شهيلت: ؛-والضبيز 
الجميل الذي لاا شكوى معه. وقوله: ( تصفون ) 026 
تذكرون. 

وفيه من الفوائد : عدم الاعتذار ببكاء الخصم . وعدم 
الاغترار بزخرف القول ؛ وما يجعل الله على الباطل من 
العلامات ؛ وفيه : الاستدلال بالقرائن ؟ وفيه : ما ينبغى 
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بالله » وأن التكلم بذلك حسن. 

( وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا 
بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. 
وشروه » بثمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 2( 
[ يوسف : 2,6 "٠‏ ]السيارة الرفقة السائرون » والوارد الذي 
يرد الماء يستسقي للقوم ؛ وقوله : ( سروه بضاعة ) اي 
أظهروا أنهم أخذوه بضاعة من أهل الماء. 

وقوله : ( وشروه بثمن بخم دراهم ) أي : باعوه في 
مصر بثمن قليل ٠»‏ لأنهم لم يعلموا حاله ؛ وفيه من الفوائد : 
أن الله يبتلى أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه 
العبد ؛؟ وفيه : أنه لا ينبغى للعاقل أن يستحقر أحداً » فقد 
يكون زاهداً فيه وهو لا يعلم. 

( وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى 
أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض 
ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكخ أكثر 
الناس لا يعلمون ) [ يوسف : ”١‏ ] قال ابن مسعود : أفرس 
الناس ثلاثة .» العزيز حيث تفرس ع يوسف ؛ والمرأة حين 
قالت : يا أبت استأجره ؛ وأبو بكر فى عمر. 

وقوله : ( وكذلك مكنا ليوسف ) أي : كما أنجيناه من 
كيد إخوته » ومن الجب » وجعلناه عند من يكرمه » مكنا له 
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( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) أي إنما فعلنا ذلك لحكمة ء 
وهي : إعطاؤنا إياه العلم والعمل. 

وقوله : ( والله غالب على أمره ) أي : الذي يجري ما 
أراد » لا ما أراد العباد » كما لم يعمل كيدهم في يوسف ؛ 
وقوله : ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ما أعظمها من فائدة 
لمن فهمها. 

( ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي 
المحسنين ) [ يوسف : 7١‏ ] تقول العرب : بلغ أشده ٠‏ أي : 
منتهى شبابه » قيل : الحلم ؛ وقيل : أكثر من ذلك ؛ قوله : 
( آتيناه حكماً وعلماً ) العلم : معرفة الأشياء » والحكم العمل 
به » وإصابة الحق. 

وقوله : ( وكذلك نجزي المحسنين ) يعنى أن هذا ليس 
نوكتطيا رهف رن الله عصان را وى المعو كير زا للاننا 
والآخرة » ومن ذلك أنه يجازي المحسنين بإعطائه العلم 
والحكمة: 

( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وكالت. ميك للك :دان معاد الله إثهه رربي لحني اامكؤاك: إن ل 
يفلح الظالمون) [يوسف :2 17# 0 

فيه مسائل . الأولى قوله : ( إنه ربى ) أن هذا جائز فى 
لترستيم ناته تريعا + الأنها لى كانه اميد :فى العمل 
فهى حنيفية فى التوحيد ؛ الثانية : مراعاة حق المخلوق ؛ 
القالنةا شك متعنة” الجا روريم لقونه + حمق عقوا 0 


١ الدرر السنيّة ج/17/م/‎ 5١ 


ا القاعدة الكلية ( إنه لا فلح 0 الخامسة : 
الخادة داعية . 


السادسة : معرفة كمال يوسف عليه السلام ء فإن صبره 
لا يعرف له نظير ؛ السابعة : براءته جَقيِِةّ من الحول والقوة ء 
لقوله : ( معاذالله ) أعوذ بالله (إنه ربى ) ا سيدي 
( أحسن مثوائ )© أي : أكرهي؟ الثامنة : أن الاعكدان تق 
المخلوق لا بأس به ؛ ولو كان في القضية حق الله ؛ ومعنى : 
(اهيث لله أى: 1 اقب ْ 


( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك 


[ يوسف : :> ]. 


فيه مسائل . الأولى : أن الهم الذي لا يقترن به عمل 
ولا قول . لا يعد ذنباً » كما فى الحديث « إن الله تجاوز لهذه 
الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل » الثانية 
الذي صرفه عن ذلك . فضل تفضل الله عليه به تلك الساعة » 
غير إيمانه الأول » وهذه من أعظم ما يعرف الإنسان نفسه. 

الثالثة : أن هذا الفضل سببه » ما تقدم له من العمل 
الصالح » فمن ثواب العمل حنفظ الله للعبد » كما في قوله : 
« احفظ الله يحفظك )») الرابعة : معرفة قدر الإخلاص » حيث 
أثنى الله على يوسف أنه من أهله ؛ الخامسة : السابقة التي 
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سبقت من الله » كما قال أبو عثمان : لأنا بأول هذا الأمر أفرح 
مني بآخره . 

السادسة : أن العباد المضافين إليه » غير الذين قال 
فيض 03 إن كل من افى «الشفوات والارفن إلا اتن الرحميق 
عبندا ):[ هرئم :855 ]"السابعة © برف الله عحه' السبوء 
والفحشاء » فيه رد على ما ذكر بعض المفسرين ؛ الثامنة : أن 
الصارف له آية من آيات الله » أراه إياها ؛ التاسعة : عطف 
الفتفشاء على «السوع ».قبل إن السوه الذنوت كلها 

( واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 
الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو 
غذاتة أليم )1 يوشت 156.2 ] ادن إن البات 6" إن .سبق 
يوسف خرج ٠‏ وإن سبقته أغلقت الباب لثلا يخرج » وقوله : 
(من دين )أي : مين لف ( وألفيا ) ان ::ونجدا © سيدهاءء 
أى : زوجها ( لذئ الباب ) أى 2 غنده: 

فيها مسائل ؛ الأولى حرصه عليه السلام على البعد عن 
الذنب » كما حرصت على الفعل ؛ الثانية : لطف الله تعالى 
فى تيسيرهة شق القميضص من دبر؟ الثالثة : كشف الله ستر 
العاصي فيما يستبعد ؛ الرابعة : شدة مكر النساء » كيف قويت 
على هذا في هذا الموضع. 

الخامسة : التحرز من تظلم الشخص . فربما أنه هو 
الظالم ؛ والدواء : التأني وعدم العجلة ؛ السادسة تسمية 
الزوج سيداً في كتاب الله ؛ السابعة : ما عليه الكفار من 
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استعظام الفاحشة ؛ الثامنة : الغيرة على الأهل . 

( قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن 
كان تمض قد امن قل .تمدقت وهو من "الكافيين: :إن كان 
قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) [ يوسف : 
37١ » 75‏ ] قوله : ( من أهلها ) أي من أقاربها » وإن كان مع 
زوجها. 

فيه مسائل ؛ الأولى القيام بالقسط في الشهادة » قد 
يكون من الكفار ؛) والعجب أنه فى مثل هذه الحادثة ؛ 
القاقة 1 أن لاهن ذا كان نم قثابات المكتهرة عليه قير 
أبلغ ؟ الثالثة الحكم بالدلالات والقرائن. 

الرابعة : ذكر الله تعالى ذلك على سبيل التصويب » 
فيفيد قبول الحق ممن أتى به كاثناً من كان ؛ الخامسة : أن 
مثل هذه القرينة يصح الحكم بها ؛ السادسة : ألطافه تبارك 
وتعالى في البلوى ؛ السابعة : أن ذكر الخصم مثل هذا عن 
صاحبه » لا يذم بل يحمد. 

( فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن 
كيدكن عظيم » يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك 
كنس له مودي ) [ موسي عار يد 1 

فيه مسائل ؛ الأولى : كون زوجها قبل الحق وصار مع 
يوسف عليها ؛ الثانية : قلة الغيرة على أهله ؛ الثالثة : أن 
قوله هذه القضية الجزئية » خارجة عن قضايا كلية ؛ الرابعة 
عظمة كيد النساء » وذكره تعالى ذلك غير منكر له » مع قول 
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النبي يَلهِ : « إنكن لأنتتن صواحب يوسف ». 

الخامسة : أنه لم يحكم عليها إلا بعدما رأى القد ؛ 
السادسة : أمره ليوسف بكتمان السر » مع ما أنزله الله في ذلك 
من التغليظ . إلا بأربعة شهداء ؛ السابعة : أمره لها بالاستغفار 
من الذنب » مع عدم الإسلام ؛ الثامنة : حكمه عليها أنها 

( وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن 
نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها فى ضلال مبين ) [ يوسف : 
]٠‏ قوله : (فتاها) أي : عبدهاء وقوله: (شغفها) 
الشغاف داخل القلب . أي : دخل حبه فى داخل قلبها. 

فيه مسائل ؛ الأولى : أن هذا قبيح في عرفهن ولو لم 
يكن مسلمات ؛ الثانية : حب المرأة حباً عظيماً من هو دون 
الفاحشة بالمراودة ؛ الرابعة : أن هذا من مثلها ضلال مبين 

( فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ 
وآتت كل واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن فلما رأينه 
أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا 
ملك كريم ) [ يوسف : "١‏ ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : بيان كمال عقلها الذي ينقص عنه 
أكثر عقول الرجال ؛ الثانية : ما أعطى يوسف عليه السلام . 
من جمال الصورة التى تبهر الناظر ؛؟ الثالثة : غيبة عقولهن . 
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وعدم إحساسهن بقطع أيديهن » وهذه من أعجب ما سمع ؛ 
الرابعة : معرفتهن بالملائكة ؟ الخامسة : جلالة الملائكة 
عتسداهن : زافبى أكمد فنن الشدو + المعافيسة © معدن 
( حاش لله ) في هذا المقام ؛ السابعة : وصفهن الملك 
بالكرامة . 

( قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكونا من 
الضاغزيق ) [ توشف: 51:]: 

فيه مسائل ؛ الأولى : إظهار عذرها لما أصابهن ما 
ذكز يك (الثانية :- إقزاوها أنه منتعوة: 4 الثالتة ‏ “كنا أخيرتيزة 
بجماله الظاهر بالحسن ٠‏ أخبرتهن بجماله الباطن بالعفة ؛ 
الرابعة : إخبارها أنها لا صبر لها عنه » فإن لم يفعل سعت في 
سجنه ومهونته ؛ الخامسة : معنى ( استعصم ) امتنع وأبى. 

( قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا 
تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين : 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ) 
ووس ا 1 

فيه مسائل ؛ الأولى : فضيلة يوسف عليه السلام » كيف 
اختار السجن على ما ذكر » مع قوة الدواعي وصرف الموانع . 
ولا يعرف لأحد نظير هذا ؛ الثانية : التصريح بأن النسوة دعونه 
من غير امرأة العزيز ؛ الثالثة : معرفته عليه السلام بنفسه 
وبربه ؛ وأن القوة التي فيه لا تنفع إلا أن أمده الله بمدد منه. 
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الرابعة : أن هذا الكلام دعاء ولو كان بهذه الصيغة ؛ 
الخامسة : أن الله سبحانه ذكر أنه استجابس دعاءه » فدعاوه 
عليه السلام سبب لصرف ذلك عنه ؛ السادسة : ختمه سبحانه 
ما ذكر بوصف نفسهء بأنه السميع العليم ؛ السابعة : استفتاحه 
الدعاء بربه »ء وقوله تعالى : ( فاستجاب له ربه ) الثامنة : 
إثبات المكر أولاً والكيد بعده لهن. 

( ثم بدا لهم من بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) 
الآية [ اورسك :]بقن 2 “سس .ذلك أن الحديث شاع في 
الناس ٠‏ فأرادوا سجنه إظهاراً للناس أنه المذنب ( إلى حين ) 
قبل 8 الى أن تشكره القضبة: 

فيه مسائل ؛ الأولى : أنهم تمالؤوا على ذلك » ليس 
رأياً لزوجها خاصة ؛ الثانية : أن تلك الحيلة لم تنفع , بل 
أظهر الله ما يكرهونه على الرغم منهم ؛ الثالثة : ابتلاء الله 
أحب الخلق إليه » وهم الأنبياء بالسجن ؛ الرابعة : أن السبب 
الذق” أظهوو اله «أكتر بيلية .من الجخ + عند أهل» الكروءالت: ؛ 
الخافيسة : أن رؤية الآيات ٠»‏ والقطع على المسألة » لا يستلزم 
اتباع الحق وترك الباطل . 

( ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر 
خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير 
مو نكا اهاويله ناراك مق المعمضة ) يوشت 1315 افيه 
مسائل » ونذكر القصة قبل ذلك 

قبل إن« المللفه يلقه أن الباق نريد أن سنفه ‏ أن 
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صاحب شرابه قالاه على ذلك » فحبسهما 11000 وذلك 
قوله : ( ودخل معه السجن فتيان ) فقال الساقي : ( إني أراني 
أعصر خمراً ) أي : أعصر عنباً خمراً » وقال صاحب الطعام : 
(إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا 
بتأويله ) بتفسيره (إنا نراك من المحسنين ) تأتي الأفعال 
الجميلة ؛ وقيل : ممن يحسن تعبير الرؤيا. 

فيه مسائل : الأولى عبارة الرؤيا علم صحيح ٠‏ ذكره الله 
في القرآن ؛ ولأجل ذلك قيل : لا يعبر الرؤيا إلا من هو من 
أهل العلم بتأويلها . لأنها من أقسام الوحي ؛ الثانية : تعبير 
أكل الطير من الخبز الذي فوق رأس الرجل بما ذكر ؛ الثالثة : 
تعبير عصير الخمر بسلامة الذي رأه ورجوعه إلى مرتبته. 

الرابعة : فيه دلالة على قوله يَللِِ : « إذا رأى أحدكم ما 
يكره فلا يذكرها ») وقوله : ( الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر 
فإذا عبرت وقعت»© الخامسة : أن التأويل في كلام الله ولغة 
العرب » غير التأويل في عرف المتأخرين :: ومعناه ما يؤول 
الأمر إليه ؟؛ السادسة : أنه لا ينبغى للإنسان أن يسأل عن 
مسائل العلم » إلا من رآه يحسن ذلك. 

( قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون 
بالله وهم بالآخرة هم كافرون » واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
إسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من 
فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » يا 
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صاحبي السجن -أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك 
ال ا 

يقول عليه السلام : إني عليم بتعبير الرؤيا هذه وغيرها , 
ف( سلا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ) قبل إتيانه , 
فكيف بغير ذلك؟ 

ففيه مسائل ؛ الأولى : ذكر العالم أنه من أهل العلم عند 
الحاجة » ولايكون من تزكية النفس ؛ الثانية : إضافة هذه 
النعمة العظيمة إلى معطيها سبحانه وتعالى » لا إلى فهم 
الاشان واجتهاده .2 الثالثة : 0 سبب إكرام الله له بهذا 
الجاهلين » واتبع التوحيد الذي هو سبيل أهل العلم » من 

الرابعة : ذكره أنه من هؤلاء الأكرمين » فانتسب إلى 
غير سبيل الافتخار » خصوصاً عند الحاجة ؛ الخامسة : أنه 
صرح لهم بأنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ السادسة : أن 
الجد يسمى أبا » كما ذكر ابن عباس . واحتج بالاية على 
زيد بن ثابت . 

السابعة : قوله : (ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ) 
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قيل معناه : أن الله عصمنا » وهذه الفائدة من أكبر الفوائد . 
وأنفعها لمن عقلها. والجهل بها أضر الأشياء وأخطرها ؛ 
الثامنة : قوله : ( من شيء) عام كل ما سوى الله » وهذه 
المسألة هي التي غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم » كما 
قال تعالى : ( كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ) 
الشوروف 2 117 

التاسعة : ذكر سبب معرفتهم بالمسألة » وعلمهم بها . 
وثباتهم عليها ؛ وهو مجرد فضل الله فقط عليهم ؛ العاشرة : 
أن فضله سبحانه ليس مخصوصاً بنا ؛ بل عام للناس كلهم . 
لكن منهم من قبله . ومنهم من رده ء وذلك أنه أعطى الفطر 
ثم العقول » ثم بعث الرسل وأنزل الكتب. 

الحادية عشر : إزالة الشبهة عن المسألة التى هى أكبر 
القيه: نو د للك اأنتالهه 15١‏ لقم ريا كلوه عفيرضا الباق 
فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع ؟ فما أكثر الجاهلين بهذا . 
وما أكثر الشاكين فيه + فقد ذكر تعالى أن السيتن: + أن جمهور 
الناس لم يشكر ؛ فأما من عرف النعمة فلم يلتفت إليها فلا 
إشكال فيه .» وأما من لم يعرف فذلك لإعراضه » ومن أعرض 

الثانية عشر : دعوته إياهما عليه السلام إلى التوحيد في 
تلك الحال » فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله » 
فدعاهما أولاً بالعقل . ثم بالنقل » وهي : الثالثة عشر ؛ 
الرابعة عشر. قوله : (عأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
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القهار ) [ يوسف : 794 ] فهذه حجة عقلية » شرحها في قوله 
تعالن 37 اشير الله كلك ترحاة فيد نش كاف متا كشون» ووس 
سلما لرجل هل يستويان مثلا) الآية [الزمر: 9؟]؛ 
الخامسة عشر : أن الذي في الجانب الآخر » هو الذي جبلت 
القلونف 3 روا فرض الفط اكه ين له ققود: 

الساذنية ‏ عس 1 ند هو القهار.» مع كونه واحذاً » وما 
سواه لا يحصيهم إلا هو. فهذه قوته ؛ وهذا عجزهم فكيف 
يعدل به واحد منهم ٠.‏ أو عشرة أو مائة ؟ ! السابعة عشر : 
بيان بطلان ما عبدوا من دونه » بأنها أسماء لا حقيقة لها ؛ 
الثامنة عشر : التنبيه على بطلانها » بكونها بدعة ابتدعها من 

التاسعة عشر : بيان الواجب على العبد فى الأديان ؛ 
السؤال عما أمر الله به ونهى غنه :وهو الستلهطان. القدل 5 
السماء » لايعبد بالظن وما تهوى الأنفس ؛ العشرون : 
القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك الجزئية » وهي : أن أحكام 
الدنيا إلى الله .» لا إلى آراء الرجال . كما قال تعالى : ( وما 
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ») [ الشورى : ٠١‏ ]. 

الحادية والعشرون : إذا ثبت أن الحكم له وحده » دون 
الظن وما تهوى الأنفس ». فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها 
محصورة عليه » ليس لأحد من أهل السماء وأهل الأرض منها 
شيء ؛ الثانية والعشرون : أن هذه المسألة هي الدين القيم . 
وكل ما خالفها أو ليس منها » فليس بقيم » بل أعوج ؛ فعلامة 
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الحق. : أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه بالفطرة ؛ ومع هذا 
انزل الله السلطان من السماء » بتحفقيق هذا والإلزام به .2 


القالنة. والعشرون" 7 العشالة “الكبيرة 'العظيمة 4 التى. الو 
يلها نصي حيليك ليلذ بوثهاوا + لم يكن كيرا + وآيضا تبين 
للك كنيكا” عن المسانا التق اشكلت: على 'الناضن 4 توه ١‏ 
اناه مع ايان وافيماء» أن “الأكدر: ‏ واللعموون «الدية 
يضيقون الديار ء» ويغلون الأسعارء من أهل الكتاباء 
والأميين » لا يعلمون هذه المسألة ؛) مع إيضاحها بالعقل 
والنقل والفطرة » والايات النفسية والأفقية. 

الرابعة والعشرون : أنه ينبغي للعالم إذا سأله العامي عما 
لا يحتاج إليه » أو سأله عما غيره أهم منه ء أن يفتح له بابأ 
إلى المهم ؛ الخامسة والعشرون : أنك لا تحقر عن التعليم 
من تظنه أبعد الناس عنه » ولا تستبعد فضل الله » فإن الرجلين 
من خدام الملوك الكفرة » بخلاف من يقول : ليس هذا بأهل 
للعلم ؛ تعليمه إضاعة للعلم. 

وقال رحمه الله » على قوله حكاية عن يوسف : (يا 
صاحبى السجن عأرباب متفرقون ) الآية 1[ يوسف : 9”] 
دعاهم يوسف عليه السلام إلى التوحيد بأنواع من الأدلة ؛ 
أحدها : أنه ذكر أن هذا العلم الذي تميز به عليهما وعلى 
غيرهما أنه من تعليم ربه إياه » فالذي يعطي ويمنع » هو الذي 
يستحق العبادة ؛ الثاني : أنه حكيم يضع العطاء مواضعه ء 

01 


فشرفنى بسبب ترك الشرك وفعل التوحيد ؛ الثالث : أن ذلك 
الفغلن والعرك جه هو هلة الأقياة: 

الرابع : أن الشرك لم يرخص فيه لأحد من الأنبياء , 
كما قد يرخص فى غيره ؛ الخامس : أنه منفى عما سوى الله ع 
لين سنس اع شي ررم نراو علق :ورت د الفبادسن د اذ 
الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبد » وهو أفضل النعم. 

السابع : أن الله إذا يسر لك المعلم لذلك » فهو من 
فضله عليك ؛ الثامن : أن الإسلام » واتباع ملة الأنبياء » هو 
العلم بذلك والعمل به . لا مجرد العلم ؛ التاسع , أنه ذكر 
لهم ما يحرضهم على القبول . وهو : أن الداعي من أهل 
ذلله البمت؛ 

العاشر : أن مع هذا البيان الواضح . أكثر الناس 
لا يشكرء» ثم قرره بالأدلة العقلية »ء وذلك من وجوه؛ 
الأول : .أن الله خيين من المخلوق ؛ القانى.”: أنه واحد ‏ 
وأولئتك أرباب متفرقون ؛ الثالث : أنه قهار وهم عاجزون ؛ 
الرابع : العجب العجاب إعراضكم عنه » وإقبالكم على أسماء 
لا حقيقة لها ؛ الخامس : أن تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها. 

السادس : نفى الأدلة عنها » وهى : إنزال الله الحجة 
بذلك ؟ السابع : تقر الثافةة الكل : أن أمر التشريع 
إلى الله لا إلى غيره ؛ الثامن : إثبات أن الذي له الحكم . 
حكم بهذا وألزم به »ء واختص به عن جميع ما سوآه ؟ 
التاسع : أن هذا هو الدين الصحيح فقط ؛ العاشر : أنه مع 
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وضوحه بالنقل والعقل وغير ذلك . لا يعلمه إلا القليل. 

وأما الآية التى بعدها. ففيها مسائل ؛ الأولى : التنبيه 
على الحكمة فيما تقدم ؛ الثانية : أن الإسلام بعض الإيمان » 
الثالثة : أن هذه الدعوة فيها من الحسن والوضوح . أمر 
لانقوان»فنه إلا المشاق.؟ الرايهة : الوفيل الم قعل 

الخامسة : أن ملاطفة الخصم. والدخول معه فيما 
لغلك تكرهة © قد يكؤن سسا لهذايتة ؛. السادسة + أن ذلك: قد 
يكون سبباً لنصرك عليه إن لم يهتد ؛ السابعة : أنه سبب 
لكفاية الله إياك أمره ؛ الثامنة : أن المثل هو الشىء بعينه ؛ 
التاسعة : ختم ما تقدم بالصفات. ْ 

وأما التى بعدها . ففيها مسائل ؛ الأولى : إضافة الصبغة 
إل اله ؟ الثانة © أن ضيه لا اسن منيا + الفالية :. أن ذلك 
لا يستلزم التشبيه ؟ الرابعة : ما فيه من البرهان الواضح ؛ 
الخامسة : ما فيه من إزالة الشبه الفواضح ؛ السادسة : أن هذا 
من القول الذي أمرنا به ؛ السابعة : ذكر العبادة بعد ذكر 
الإسلام ؛ الثامنة : إخلاصها. 

وأما التي بعدها . ففيها مسائل ؛ الأولى : الأمر بقول 
هذا لهم ؛ الثانية : أن الكفار يدعون التقرب إلى الله بما هو 
أقبح شيء ؛ الثالثة : أنهم يعتقدون في أحسن الأشياء أنها 
قبيحة » لا يتقرب بها إليه ؛ الرابعة : الرجوع إلى العقل 
الصريح ٠‏ الذي لا يجادل فيه إلا مكابر ؛ وهو : أنا إذا تساوينا 
في هذه الحجة في الأوليين » واختلفنا في الثالثة » فكيف 
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يشكل عليكم ؟ أو كيف تجسرون على المكابرة ؟ الخامسة : 
الإتيان باستفهام الإنكار. 
.وقال أيضا : قال شيخ الإسلام » قوله : (إن هي إلا 

أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ) إلخ [ النجم : 77 ] أخبر أنهم 
اتدعوا اسماء لا حقيقة. ليا © شعدو3 أسماء لا ننميات ؛”لأنه 
ليس فى المسميات: من الأآلوهية : ولا العزة والتقدير شىءء 
وسي ب الفبييدم الأشتماف يلطانا. ْ 

وقال رحمه الله تعالى » قوله تعالى : ( يا صاحبى السجن 
ألا اعد كما فننقن ره" حير بر انا الاسون الططاي فنا كان "لطر 
من :زاسه: فشن الآمر. الذى فيه “تيشكان ) [ يوسفب + -235:] 
سبق ما في هذا من المسائل . 

لكن فيه ما لم يذكرء منها : أن المفتي يجوز له أو 
بسع أن يفتى السائل بما لا يحتاج إليه ؛ ومنها : أنه 
جيب السائل» يها سوه ,إذا كانت: الحال: تتفي 4 اومتها 
تأكين الفتنا .رما يسوه »دما دكن من قضاء اث كل ذلك 

( وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه 
الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ) [ يوسف : 
؟؟ ] يعنى : قال يوسف للساقى الذي ظن نجاته ؛ قيل : 
الظن هنا هو اليقين ؛ وقوله : (اذكرنى عند ربك ) أي : 
المكك (١‏ قتاسناء السيطنان )“أى. + أسى ‏ الشيظان نوست 
ذكر الله ؛ والبضع ما بين الثلاث إلى التسع. 

فيه مسائل ؛ الأولى : أن الرب كما يطلق على المالك » 
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يطلق على المخدوم ؛ الثانية : أن مثل هذا مما يعاقب به 
الأنبياء » مع كونه جائزاً لغيرهم ؛ الثالثة : أن المقرب قد 
يؤاخذ بما لا يؤاخذ به من دونه ؛ الرابعة : أن الشيطان قد 
توضل. ‏ إلن 'الأشاء .يكل هذا ١الخاسة ١+‏ أن ترك :هذا 
السئااسة؟ أن من المقامات ما يحسن من شخص »2 
ويلام في تركه ويذم من شخص آخر ء كما نهى رسول الله كَل 
مز أزاف "الافتداء نيد فى (الدرهتال ) بواقنال 4 إن سكين 
كهيئتكم ). 
السابعة : أن هذا من أبين أدلة التوحيد » لمن عرف 
أسباب الشرك بالمقربين » وهو أبلغ من قوله كَكِيهِ : « يا فاطمة 
بنت محمد لاأغنى عنك من الله شيئاً 4 وتمامها بمعرفة 
الثامنة » وهى : أن الله عاقبه باللبث فى السجن هذه المدة 
الطويلة » مع أن لبث الإنسان فيه سنة واحدة » من العذاب 
الأليم » فكيف بشاب ابن نعمة ؟. 
( وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملا افتوني 
في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون » قالوا أضغاث أحلام وما 
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله 
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أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. 

قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله 
إلا قليلاً مما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن 
ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون . ثم يأتى من بعد ذلك 
عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) [ يوسف : 5 54 ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : تسمية الله ذلك الرجل بالملك ؛ 
الثانية : أن الذي سأله عنه هو البقر» والسنابل ؛ الثالثة : أنه 
استفتى الملأ وهم الأشراف » ولكن بشرط : إن كان عندهم 
علم ؛ الرابعة : جوابهم بقولهم : (أضغاث أحلام) يدل 
على : أن مما يراه النائم فيه رؤيا حق ؛ وفيه أضغاث أحلام 
باطلة ؟ وقد صح بذلك الحديث عن النبي مَل. 

الخامسة : إقرارهم بعدم العلم بالتعبير » ولم يأنفوا مع 
أنهم الملا ؛ السادسة : كلام الساقي وحذقه : كونه قطع أنها 
وؤنات وأن“عين:توشف تعنيزها-». السائعة + قولة: 5 :( ادكن بعد 
أمة ) أي : دهر ؛ فيه : أن الدهر يسمى أمة ؛ الثامنة : أنه لم 
يذهب مع تحققه ما طلب الملك ٠»‏ إلا بعد الاستئذان. 

التاملعة ::قوله. 4( يوسك: أيها” الصديق )" زذل: على آنه 
يعرف معنى الصديقية ؟ وأنه عرف اتصاف يوسف بذلك ؛ 
العاشرة : أنه ذكر ليوسف العلة » وهي : علم الناس بما 
أشكل عليهم . 

الحادية عشر : أنه عبر البقر السمان بالسنين المخصبة . 
والبقر العجاف بالسنين المجدبة » وأكلها السمان . كون غلة 
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السنين المخصبة .. يأكلها الناس: فن. الستين. المجدة + ؤكذلك 
الكائل: لمعي ع .و البانشا كاب قدا كردا رداق ست ينا 
خضرء قد انعقد حبهاء وسبعاً أخر يابسات. قد 
استحصدت . فالتوت اليابسات على الخضر.» حتى غلبن 

الثانية عشر : أنه أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه ع 
خلافاً لمن جعل هذا من عدم الأدب ؛ الثالثة عشر : كرمه 
وطيب أخلاقه عليه السلام » كما قال بعض السلف : لو كنت 
المسؤول . ما أجبتهم إلا بكذا وكذا ؛ الرابعة عشر : معرفته 
عليه السلام بأمور الدنيا » وأن الحب إذا كان في سنبله » لم 
تأنه الآفة ولو لبك سسن. 

الخامسة عشر : أنه أمرهم بتدبير المعيشة لأجل السنين 
الجدب . ولا يأكلون إلا قليلاً ؛ السادسة عشر : أنه فهم من 
الرؤيا » أن الخصب يأتي بعد سبع سنين ؛ السابعة عشر : 
ادخار الطعام للحاجة . وأنه لا يصير من الاحتكار المذموم , 
وكان كَكِلْهِ يدخر لأهله قوت سنة. 

القامنة: عقت + المحة«ولن الشين المملهدة + :كينا 
قال يَِِ : « في كل كبد رطبة أجر» وأما المسلم فنصحه من 
الفرائض ؛ التاسعة عشر : أن الرؤيا الصحيحة » قد تكون من 
كافر » كما استدل بها البخاري فى صحيحه ؛ العشرون : 
الفرق بين الحلم والرؤياء كما قال يي : « الرؤيا من الله » 
والحلم من الشيطان ». 
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الحادية والعشرون : التعبير عن الماضي بالمضارع ؛ 
والعجاف ضد السمان ؛ والملاً كبار القوم ورؤوسهم. 
و(أضغاث أحلام) أخلاط وأباطيل ( واذكر) تذكر شأن 
يوسف ( دأبا ) متوالية ( تحصئون ) تخزنون ( يعصرون ) قيل : 
من العدب: عضيرا : ومن الزيتون زيتأ ». ومن السمسم. ذهنا ؛ 
للخصب الذي أتاهم . 

( وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى 
ربك قَسَتَلَهِ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن 
ار ل ل ار لس ا لل 
حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الان 
حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ٠»‏ وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي 
غفور رحيم ) [[ يوسف : 0558-285٠‏ ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : أمر الملك بالإتيان به » ليأخذ عنه 
مشافهة » وكذلك يفعل العقلاء والسفهاء . فى الأمر الذي 
يهتمون به ؛ الثانية : أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة » أحق بالحرص من جميع المهمات ؛ الثالثة : 
هذا الأمر العظيم الذي لم يسمع بمثله » ولهذا قال يٍ : ١‏ لو 
لبثنت في الجن ها: 'لبث. يومتف: لالجيت: الداع ©" الرائعة- 
قولة + :دازضع إلندويك ): 1 

الخامسة قوله : ( النسوة ) قيل : لم يفرد امرأة العزيز . 
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أدباً وحفظاً لحق الصحبة ؛ السادسة : قوله فى هذا الموطن : 
(إن وى يكيدين طليم ) #االششايعة :لقو له :دلا اماظن للد جما دين 
عليه من سوء ) فيه رد لبعض الأقوال التي قيلت في الهم ؛ 
الثامنة : قوله : (الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ). 

التاسعة : ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) هذا علة 
لما جرى . سواء كان رد الرسول أو إقرارها ؛ فإن كان 
الأول » فالضمير للعزيز زوج المرأة ؛ وإن كان الثاني فالضمير 
ليوسفة 4 (الغاشرة:: .زد .هذه المسالة: ‏ الجرفة: إل الفاعدة 
الكلية » وهى : ( أن الله لايهذى كيد الخائنين) أ ركيد 
كيف من خان أمائعه + فيل : يفتضح :“في العاقبة . 

الحادية عشر : قوله : ( وما أبرىء نفسي ) ما أجلها من 
مسألة » وما أصعب فهمها؟ سواء كان هذا من كلام امرأة 
العزيز » أو من كلام يوسف عليه السلام ؛ الثانية عشر : رد 
هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية » وهى : أن هذا حال 
النفس . ْ 

الثالثة- غشر :- الاستقناة: م ذلك .وهو من وحمه الله : 
فأجاره من شر نفسه . كذلك ما أجلها من مسألة لمن فهمها ؟ 
الرابعة: عشر © :رد هذه المسألة الجزئة: ان القاعدة الكليةخ 
وهي : ( إن ربي غفور رحيم ) قوله : ( قَسََلَه ما بال النسوة ) 
قيل معناه : اسأله أن يكشف عن الخبر » حتى يعلم الحقيقة , 
ففيه الحسالة: 

الخامسة عشر » وهي : حرص المخلص لله على براءة 
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عرضه عند الناس » وأن ذلك لا يناقض الإخلاص » بل قد 
يكون واجبأ » ولم يعتب عليه في هذا . كما عتب عليه » في 
قوله : ( اذكرني عند ربك ) قيل : إن ( ما ) في هذا الموضع 
بمعنى « عن »© قوله : ( ما بال ) ما شأن النسوة ( ما خطبكن ) 
ما أمركن وقصتكن ؟ قوله : ( حصحص الحق ) ظهر وتبين 


( الآن ) أي هذا الوقت. 


( وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى فلما كلمه قال 


إنك اليوم لدينا مكين أمين » قال اجعلني على خزائن الأرض 
إني حفيظ عليم ) 1[ يوسف: 55 . 50 ]. 


فيه مسائل ؛ الأولى : ( أستخلصه لنفسى ) أي : أجعله 
خالضا لوكون عيرق كما يفاك ١‏ الرفق. فلل الظريق #بركها 
قال لينظر أحدكم من يخالل © الثانية : وهي أعجب . 
قوله : ( فلما كلمه ) وبيانه : لما دخل بعض العلماء على 
بعض الملوك » وكان دميماً فضحك الملك من دمامته » فذكر 
لد هذه #الآية :16 موانتصيية: املك جواية. معت :هذ 2 أن 
الملك لم يتمكن من قلبه » لما رأى جمال صورته ؛ بل لأجل 
علمه الذي تبين له لما كلمه. 


الثالثة : قوله : ( إنك اليوم لدينا ) أي : عندنا ( مكين ) 
أي : مكنتك من ملكي تصرف فيه ( أمين ) أي : عرفت صحة 
أمانتك » فأمنتك على ما تحت يدي . وهذا معنى قول أبي 
العباس : الولاية لها ركنان ء القوة والأمانة » كما فى الآية 


55١ 


الأسروي.: ( ]إن خخير فين استاحرت القوى الأمين ) [ القصص : 
ة 

الرابعة : قوله : ( اجعلنى على خزائن الأرض ) هذا فيه 
طلب الولاية » كما قال عمر بن الخطاب لبعض الصحابة » لما 
ا 00 
عن طلب الإمارة » لأن هذا فى غير شدة الحاجة » كما أن 
خالدا لما اد الراية يوم مؤتة 2 من غير إمرة » مدح على 
ذلك. 

الخامسة : قوله : ( إني حفيظ عليم ) فليس هذا مما 
نهى عنه من تزكية النفس ؟ بل يذكر الإنسان ما فيه من 
الفضائل عند الحاجة , إذا لم يقصد التزكية ء كما ورد عن 
جماعة من الصحابة ؛ قوله : ( خزائن الأرض) أي : أرض 
مصر ؟ وقوله : (إنى حفيظ ) أي : أحفظ ما وليتنى عليه 
( عليم ) بأمره وحسابه واستخراجه. 

( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 
نصيب بويا من نشاء ولا نضيع أجر المحستين © ولأجر 
الاخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ) [يوسف : 5ه, 
لاه ]. 
الأرض ) قيل معنى ذلك : كما أنعمنا عليه بنعم الدين » أنعمنا 
عليه بنعم الدنيا ؛ الثانية 2 أن ذلك تمكينه فى أرض مصرء 
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بحل نوي لهنيا ما أراه م يعن للف الحيين 'الضبيق: 

الثالثة : تسمية الله سبحانه ذلك رحمةء في قوله : 
( نصيب برحمتنا من نشاء ) وهذه من أشكل المسائل على أكثر 
الناس ء بعضهم يظن أن هذا كله نقص ء. أو 4 وأن 
التجرد من المال مطلقاً هو الصواب ؛ وبعض يظن أن عطاء 
الدنيا يدل على رضا الله .» وكلاهما على غير الصواب ؛ 
وذلك : أن من أنعم الله عليه بولاية أو مال» فجعلها طريقاً 
إلى طاعة الله فهو ممدوح . وهو أحد الرجلين الذين يغبطهم 
المؤمن ؛ وإن كان غير هذا فلا. 

الرابعة : أن هذه الأمور وإن جلت وصارت أعلى 
المراتب » وأصعبها طريقاً » فتحصيلها مردود إلى محض 
المشيقة :2< 5 إلى اتناس 

الخامسة : رد هذه المسألة الجزئية » إلى القاعدة 
الكلية » وهي : (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً) 
[ الكهف : "١‏ ] السادسة : أن من عدم إضاعته . أنه يعجل 
في الدنيا بعضه لمن أراد الله .» كما قال تعالى : ( للذين 
احيدراءنك هده الدنا بيدا )17 لودل 0 1 شايع 3ن 
الأعر الاي الدن: اكسرن » خيز مق ملف يوليقها 4« وسل يعات ين 
داود. ْ 

الثامنة : قوله : ( للذين آمنوا وكانوا يتقون ) فالإيمان 
يدخل فيه الدين كله ؛ وأيضاً : يدخل كله فى التقوى ؛ وأما 
إذا فرق بينهما كما هناء فالإيمان الأمور الباطنة » والتقوى 

لكا 


الأمور الظاهرة ؛ وإذا قلت : الإيمان فعل الواجبات » والتقوى 
ترك المحرمات » فقد أصبت. 

( وجاء إخوة يوسف فلخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من 
أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » فإن لم 
تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » قالوا ستراود عنه 
أباه وإنا لفاعلون ) [ يوسف : 1١5/8‏ ]. 
القحط ما أصاب غيرهم ؛ فأرسل يعقوب بنيه إلى مصرء 
وأمسك بنيامين عنده ( فلما دخلوا عليه عرفهم ) قيل : كان 
بين دخولهم عليه وإلقائه في الجب أربعون سنة .» فلذلك لم 
يعرفوه. 

فقال : أخبروني ما أمركم ؟ فقالوا : نحن قوم من أرض 
كنعان » جتنا نمتار طعاماً » قال : كم أنتم ؟ قالوا عشرة ». 
قال : أخبروني خبركم ؟ قالوا : إنا إخوة بنو رجل صديق »2 
وإنا كنا اثنى عشر » فذهب أخ لنا معنا في البرية فهلك فيها . 
وكآن أضه إلى أنينا ميا . 

فقال : فإلى من يسكن أبوكم بعده ؟ قالوا: أخ لنا 
جهزت القوم إذا هيأت لهم جهاز السفر ؛ وحمل لكل رجل 
منهم بعيراً » وقال : ( ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير 
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المنزلين ) المضيفين ؛ قيل : إنه أحسن ضيافتهم . ثم أوعدهم 
على ترك الإتيان بالأخ ء فقال : ( فإن لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي ولا تقربون ). 

وقوله : ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ) 
إلى قوله : ( لعلهم يرجعون ) [ يوسف : 55 ] الرحل : كل 
ما يعد للرحيل » من وعاء المتاع » ومركب للبعير »ء وحلس 
وغير ذلك ؛ قيل مراده : أنهم يعرفون كرمه » فيحملهم على 
العود ؛ وقيل : خاف أن لا يكون عندهم ما يرجعون به. 

فيه مسائل ؛ الأولى : كون القحط عم البلاد» لم يكن 
على مصر خاصة ؛ الثانية إنكارهم إياه » ومعرفته لهم ؛ 
الثالثة : حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه ؛ الرابعة : كونه ما 
فعل معهم حثهم على الإتيان به ؛ الخامسة : أن هذا ليس من 
تزكية النفس المذموم ؛ السادسة : أن هذا ليس من المن 
والأذى المذموم. 

السابعة : أن قوله : ( فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ) 
ليس من منع المضطر المذموم ؛ الثامنة : ما صنع الله له من 
إذلالهم بين يديه » وذلك أنه وعدوه أنهم يراودون أباهء 
وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل ؛ التاسعة : أمره الفتيان 
بجعل بضاعتهم في رحالهم » والحكمة في ذلك : أنهم إذا 
رجعوا إلى أهلهم . وفتحوا المتاع » ووجدوها ردت إليهم . 
رجعوا. 

( فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل 
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فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون » قال هل آمنكم عليه 
إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم 
الراحمين ) [ يوسف : ”5 .» 158 ]. 


فيه مسائل ؛ الأولى : أنهم وفوا ليوسف بما وعدوه ؛ 
الثانية : أنهم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة » وهو منع 
الكيل ؛ الثالثة : أن هذا مما يدل على أنهم لا غناء لهم عن 
التردد إلى الميرة ؛ الرابعة : أنهم وعدوه حفظه» وأكدوه 
بإن . واللام ؛ الخامسة : جوابه عليه السلام لهم . فيدل على 


قوله  :‏ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ». 


السادسة : أن من أساء فعله ساء الظن فيه » ولو لم يكن 
كذلك ؟؛ السابعة : أنهم لما ذكروا له أنهم يحفظونه أكدوا » 
فأجابهم بقوله : ( فالله خير حافظاً ) الثامنة : أنه أجابهم أيضاً 
كوك ان اأرحم ١الزاحميق‏ + التاسعة 3 “ذكرك: اللممتوع: بنك 
منعك إياه ؛ العاشرة : أنه فعلكم . كقوله : ( قلتم أنى هذا 
قل هو من عند أنفسكم ) [ آل عمران : ١590‏ ]. 

( ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا 
يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا ) إلى قوله : ( قال الله 
على ما نقول وكيل ) [ يوسف : 50 6 11 ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : استعطاف الممتنع بالخصال التي 
توجب إجابته ؛ الثانية : أنهم لم يعلموا أنها ردت إليهم . 
حتى وصلوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع ؛ الثالثة : ذكرهم له 
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حاجة الضعفاء والذرية إلى الكيل ؛ الرابعة : أنهم يزدادون 
حملا اآختر على .ما أتوا نه 

الخامسة : ذكرهم الثناء على يوسف . بأن الحمل عليه 
يسير لكرمه . مع شدة حاجتنا إليه وغلاء ثمنه ؛ السادسة : أنه 
عليه السلام لما ذكروا له ذلك رجع عن رأيه الأول .» ورأى 
إجابتهم ؛ السابعة : أنه شرط عليهم هذا الشرط الثقيل ؛ 
الثامنة : أنهم أعطوه إياه على ثقله. 

التاسعة : أنهم لما آتوه الموثق . وعظهم وأكده عليهم . 
بقوله : ( الله على ما نقول وكيل ) ؛ العاشرة : أن هذا يدل 
على أنهم في جوع وضراء عظيمة » وهم أكرم أهل الأرض 
على الله » وابتلاهم بذلك لا لهوانهم عليه. 

وقوله : ( ما نبغى ) قيل : أي شىء نريدا» وقد ردت 
بضاعتنا ؟ ( ونمير أهلنا ) أي نأت لهم بالطعام » يقال مار أهله 
إذا أتاهم بطعام » قوله : ( إلا أن يحاط بكم ) أي : يأتيكم 
أمر يهلككم. 

( وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبوابت: متفرقة:) :إلى قوله ‏ : (تولكن أكثن. الثاين. لا يعلمون) 
[ نوست 137 4 ]1 

فيه مسائل ؛ الأولى : خوفه عليهم من العين ؛ الثانية : 
أمره لهم بالسبب الذي يمنع . ونهيهم عما قد يكون سبباً 
لوقوعها ؛ الثالثة : أنه مع فعل السبب تبرأ من الالتفات إليه ؛ 
الرابعة : أنه دلهم على عدم الالتفات إلى التهمة. 
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الخامسة : أنه دلهم على التوكل على الله ؛ السادسة : 
أنه أخبرهم أنه توكل عليه وحده لا شريك له » لا على علمه 
وفطنته ؟ ولاعلى السبب الذي أمرهم به ؟ السابعة : أنه 
أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله » فمن توكل على 
غيره فليس منهم ؛ الثامنة : خبره تعالى أنهم قبلوا وصية أبيهم 
وعملوا بها قروا علن الأبواي لما أراذوا:دخول اليلد 


التاسعة : أن ذلك لا يغني عنهم شيئاً من الله لو يريد بهم 
شيئاً ؛ العاشرة : الاستثناء » وهو : أن ذلك التعليم من الرجل 
سبت © لو أراد الله أن العين تصيبهم أصابتهم ‏ ولو تفرقوا 
على الأنوافة: خم للعباد على الاعتماد عليه » لا على 
الأسسافة: 

الحادية عشر : ثناؤه على يعقوب بأنه ذو علم لما 
علمناه » قيل معناه : عامل بما علمه ؛ وهو يدل على أن 
العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علماً ؛ الثانية عشر : ذكره 
أن( أككن الناين لا يعون 

(ولمنا دخلوا على يوسفه آوى. إلبه. أحماه )» الآية 
[ توفي 58 ]قزل إناقال لهم يفير كل انبر جميعا + 
فبقي أخاه وحده فآواه إليه » فقال له : (إني أنا أخوك ) 
قيل : إنه أخبره الخبر ؛ وقيل : المراد أخوة المحبة. 

( فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ) 
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إلى قوله: (وفوق كل ذى علم عليم) [يوسفا: 
لا اكلا ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : كونه عليه السلام احتال بهذه 
الحيلة ؛ ولا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية » لأن ذلك مما 
أذن الله فيه ليوسف عليه السلام ؛ وإلا لو يفعل ذلك الآن 
رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعاً. 

الثانية » قوله : ( ثم أذْن مؤدّن ) المنادي بصوت رفيع 
يسمى مؤذناً ؛ قوله : (إنكم لسارقون ) قيل : فيه جواز 
المعاريض ٠‏ إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه . فإنه لم يقل 
سرقتم الصواع ؛ الثالثة : قوله : ( ولمن جاء به حمل بعير ) 
فيه جواز بذل الأجرة لمن جاء بالسرقة ؛ قوله : ( وأنا به 
زعيم ) استدل به على صحة الضمان ولزومه . وهي الرابعة. 

الخامسة . قوله : ( تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في 
الأرض ) فيه جواز الحلف على مثل هذاء مع أن العلم في 
القلب » لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن » أي : ما 
جئنا بهذا ؛ وما هذا بفعلنا ؛ وما يصلح مناء ولسنا أهلاً له. 

السادسة : أن السرقة ونحوها من الفساد فى الأرض ؛ 
قوله : (فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ) قيل في شرعهم : 
استعباد السارق هو لهم كالقطع في شرعنا » فلهذا ( قالوا 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه). 

السابعة : بداءته بأوعيتهم إبعاداً عن تهمته » وذلك من 
كيد الله له ؛ الثامنة : قوله : (ما كان ليأخذ أخاه في دين 
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الملك ) أي : حكمه على السارق غير ذلك » ولكن الله دبر ما 
جرى نصرة ليوسف . لأنهم ظلموه فكاد له كما كادوا أباهم ؛ 
التاسعة : قوله : ( إلا أن يشاء الله ) أي : ما جرى على 
ألسنتهم من ذلك القول. الذي حكموا به على أنفسهم . 


فأخذه بفتياهم » وذلك من مشيئة الله . 


العاقزة ‏ كوله. ينان فاوك د يين ‏ غادة- تقاونا عظيما 
حتى الأنبياء » ورفع بعضهم فوق بعضهم درجات ؛ الحادية 
مشر : النفيه: على أن ذلك الا يكون" ]لذ شحيفة الله "القانية 
عشر : أن رفع الدرجات الذي ينافس فيه » هو رفعها بالعلم ؛ 
الثالثة عشر : أنه ذكر أن كل عالم فوقه أعلم منه » حتى ينتهي 
العلم إلى الله سبحانه. 

( قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف 
في نفسه ) إلى قوله : ( تصفون ) [ يوسف : /الا ]. 

فيه مسائل ؛ الأآولى : إبطال قياس التشبيه ؛ الثانية : أن 
تعيير غيرك بذنب » قد فعلت أكبر منه غير صواب . كما في 
قوله : ( يسألونك عن الشهر الحرام ) الآية [ البقرة : 5١1‏ ] 
الثالثة : كون المظلوم المرمى بشيء خفي » يتعزى بعلم الله 
تعالى.. 

(قالؤا يا أيها ' العزيز .إن له أنا شيا كيرا فخذ أحذنا 
مكانه ) إلى قوله : (إنا إذاً لظالمون ) [يوسف : 4لاء 
04 ]. 
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فيه مسائل » الأولى : بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم ؛ 
الثانية : جواب يوسف يدل على أن السرقة » تثبت بوجود 
المسروق عند الرجل ؛ الثالثة : أن من وجب عليه الحد لو 
بذل غيره نفسه عنه لم يحل ؛ الرابعة : أن الرجل يثبت أنه 
ظالم بفعلة واحدة ؛ الخامسة : أنهم عرفوا فيه من العدل 
والأإحمان © ما تهموا أنه:من المحستية”"؟ “السنادسة: 
استشفاعك على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة. 

السابعة : المعاريض ٠‏ فإنه عليه السلام لم يقل إنه 
سارق ؛ الثامنة : إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة » فإن 
هذا يدل على أنه إنما أخذه برضاه» أو بوحى خاص ؛ 
التاببعة + أن انطوم يرن له أن يكام مون ظلمه به نتيا إلا 
يحل أن يعامل به غيره ؛ العاشرة : أن هذا يدل على أن أهل 
مصر . لم يعرفوا يعقوب معرفة تامة. 

( فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا 
أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ) إلى قوله : ( إنه هو 
العليم الحكيم ) [ يوسف : 87-4٠١‏ ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : أنهم بالغوا حتى استيأسوا منه ؛ 
الثانية : ثقل الأمر عليهم . كما فعل كبيرهم ؛ الثالثة : أنه 
ذكر أنه على هذه الحال » إلى أن يأذن له أبوه » أو يحكم الله 
له ؛ فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك. 

الرابعة : رد هذه المسألة الجزئية » إلى القاعدة الكلية . 
وهي : معرفة أن الله خير الحاكمين ؛ الخامسة : الشهادة على 
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الرجل بالسرقة » إذا وجد المسروق عنده ؛ السادسة : أن هذه 
شهادة بعلم ء مج كونهم ما علموا إلا القرينة ؟ السابعة : 
وأهل الخبرة فى الأمور الخفية. 

التاسعة : تسميته المدينة قرية ؛ العاشرة : اتهام 
المتهمين » كما ذكر النعمان بن بشير ؛ الحادية عشر : التعزي 
بالعزم على الصبر الجميل » عند توالي المصائب ؛ الثانية 
عشر : الرجوع إلى الله في تفريج الكرب ؛ الثالثة عشر : رد 
هذه المسألة الجزئية » إلى القاعدة الكلية » وهى قوله : ( إنه 

( وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف ) إلى قوله : 
( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) [ يوسف : 85415 ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : التولى عن مثل هؤلاء » كما 
قال : ( فتول عنهم حتى حين ) الثانية : له د( ا امس 
على يوسف ) أن الكلام إذا لم يكن فيه جزع . لم يناف 
الشكوف: + 'الثالثة + ذكن الله تعال. كن ضيه : أله ايض 
غيناة :مز البكاء »: وانتلى سنن كثيرة: 

الرابعة : العبرة فيما ذكر » كما قال الحسن : لقد ابتلى 
بهذا تلك المدة الطويلة ؛ وإنه لأكرم أهل الأرض على الله ؛ 
الخامسة : تسمية البكاء حزناً . ليه نشأ عنه ؟؛ السادسة : 
وصفه بأنه كظيم » أي : أنه كاظم لحرارة المصيبة لا يشكو ؛ 
السابعة : معاتبتهم له على الحزن . مع مصيبة طال العهد بها. 
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الثامنة : جوابه لهم عليه السلام » وهو يدل على أن 
الشكوى إلى الله لا تنافى الصبر » بل هى ممدوحة . كما ذكر 
عن ابوت :4" العاشكة 2 ان التضيل ينع الماليعة ]ذا جاع 
أو انتفع السامع » ولا محذور في ذلك. 

العاشرة : قوله : ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) كيف 
صار هذا جواباً لهم ؛ الحادية عشر : قيل معناه : أعلم من 
ضقات الله .وريه ولطقه نا “له اتعلمون 4 وقيل انيوس 
لم يمت ؛ الثانية عشر : أن هذا في مثل هذا المقام ليس من 
الفخر . كما قال النبي يي : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر ». 

(إياة “يق -"اذهيوا! تكسو مين ايوشف:. والخية )- الآية 
[ يوسفف : الى ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : أمره لهم بالتحسس عن يوسف . 
مع استبعادهم ذلك:؟ :والتحسن <: البتعية: والطلية ١4‏ الثانية: : 
نهيهم عن اليأس من روح الله ؟ الثالثة : وهي العظيمة » أنه قد 
يقع اليأس من روح الله في مثل هذه القضية ؛ الرابعة : إخباره 
بقدر هذا الذنب » بأنه لا يصدر من مسلم » بل لا يكون إلا 
ع كائر 6 وروح الله رحمة الله . 

( فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ) 
إلى قوله : ( وائتوني بأهلكم أجمعين ) [ يوسف : 488 ”9 ] 
فيه مسائل ؛ الأولى : قولهم ( مسنا وأهلنا الضر ) أن الاخبار 
بالحال من غير شكوى لا يذم ؛ الثانية : ما ابتلى الله به أهل 
هذا البيت من الجوع المضرء وهم أكرم أهل الأرض 
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على الله ؛ الثالثة : ذكرهم قدر السلعة التي معهم أنها ناقصة 
رديئة ع لمن هذا من ازدراء النعمة المذموم . 

الرابعة : سؤالهم عند الحاجة ؛ فيدل على أن مثل هذه 
الحال لا يذم ؛ الخامسة : سؤالهم لاا لبور على أنها 
غير محرمة عليهم ؛ السادسة : رد هذه المسالة الجزئية !ل 
القاعدة الكلية » وهى السابعة : ( إن الله يجزي المتصدقين ). 

الثامنة » قوله : ( هل علمتم ) الآية » يدل على أن مثل 
التقريع ما يهونه عليهم ؛ العاشرة : استثباتهم أنه يوسف مع 
رؤيتهم له » وذلك لاستبعادهم ولك 

الحادية عشرء قوله: (أنا يوسف وهذا أخي ) يدل 
على أنهم فعلوا مع أخيه ما لا يحسن ؛ قوله : ( قد منّ الله 
الثائية #عشين: الثالثة. عشو + .زد هذه السألة الجريية .إلى القاعدة 
الكلية » وهي قوله : ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
الإيمان » ومعرفة الفرق بينهما ؛ الخامسة عشر : أن من جمع 
بينهما فهو من المحسئين ؟ السادسة عشر » قوله : ( تالله لقد 
آثرك الله علينا ) الآية ؛ أقروا باثنتين » بفعل الله مع يوسف . 
وفعلهم من أنفسهم ؛ السابعة عشر : انتصار الله له هذا 
الانتصار العظيم . 
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الثامنة عشر : إذلاله إياهم هذا الاذلال العجيب ؛ 
التاسعة عشر » قوله : ( لا تثريب عليكم اليوم ) أي : لا تعيير 
عليكم » يعني : إني عفوت » ومن عفوي أني لا أذكر لكم 
ذنبكم بعد اليوم ؛ العشرون : استغفاره لهمء لما غفر لهم 
حقه ع سأل الله لهم المغفرة ؛ الحادية والعشرون : رد هذه 
المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية » وهى : الثانية والعشرون. 
الغالنة والسترون ديق «القلي رأنذات رجي الراحمية . 


الرابعة والعشرون : أن الذي خافوا منه » واشتد عليهم . 
حتى فعلوا بأخيهم وأبيهم ما فعلوا . وظنوا أنه عليهم مضرة 
كبيرة 7 وهو كول يوسف ارفع منهم ء صار أكبر المصالح لهم 
في دنياهم » وفى دينهم » يبيئهة . الخامسة والعشرون. 

وهن. قؤله + ( اذهبوا-بقتسيصى..هذا) الآية ‏ ذكن أنه 
قميص هبط به جبريل على إبراهيم حين ألقي في النار » فلما 
يعقوب على يوسف »2 ونسيه إخوته لما ألقوه في الجب . 
فأمرهم أن يذهبوا به فيلقونه على وجه يعقوب ٠»‏ ليرتد إليه 
ين دك 

السادسة والعشرون : ما جعله الله من الأسباب الباطنة 
فى بعض مخلوقاته ؛ السابعة والعشرون : أن التبرك بذلك . 
يفعلون » ويتبركون بآثار رسول الله يد » بل ذلك حسن 
مطلوب ؛ الثامنة والعشرون : أنه أمرهم بالاتيان بأهلهم 

5372 


كلهم . والانتقال عئده © فأعطاهم الله هذا الخير » والفرج من 
الشّدَة + يسبت ازتفاعه الذي كرهوه كراهية شديدة. 
لولا أن تفندون ) إلى قوله : (إنه هو الغفور الرحيم) 
1 موسفية 85 حم ةك 1 

فيه مسائل . الأولى : كونه أدرك الريح من مكان بعيد ؛ 
الثانية : أنه عرف أنه 2 يوسف 2 كك إنه عرف -- 
القميص » وأنه ليس إلا مع يوسف ؛ الثالثة » قوله : ( لولا 
أن تفندون ) والفند ذهاب العقل ؛ ففيه الإخبار بما تعلم : أن 
المخبر يكذبك . إذا كان فى ذلك مصلحة . 

الرابعة : قولهم : ( تالله إنك لفي ضلالك القديم ) لا 
الخامسة : الآية فى رد بصره عليه » بسبب إلقاء القميص ؛ 
النجاوشةةه اله 0 ما 0 من 0 القاعدة الكلية ؛ 
المظارلع: ودعاؤه لمن طلب ذلك منه ؟ التاسعة : الاعتراف 
منهم بالذنب ؟ العاشرة : رد الميالة الجزئية م القاعدة 
الكلية . 

( فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ) إلى قوله : 
( وألحقنى بالصالحين ) [ يوسف : .]١١١-199‏ 

فيه مسائل . الأولى : أنهم لما دخلوا على يوسف آوى 
إليه أبويه ٠»‏ كما آوى إليه أخاه » يدل على أنه لم يفعل ذلك 
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بإخوته ؛ الثانية » قوله لهم : ( ادخلوا مصر ) الآية ؛ الثالثة : 
تعليقه ذلك بالمشيئة . 

الرابعة : رفع أبويه على العرش ؛ الخامسة : سجودهم 
كلهم له الشاؤسة © قولة” لكيه :(هذا تاريل .“ركياق مق 
قبل ) ؛ السابعة : شكر نعمة الله عليه » حيث جعلها حقا ؛ 
الثامنة : شكر نعمة الله في إخراجه من السجن ؛ التاسعة : 
شكر نعمة الله في إتيانه بأهله من البدو. 

العاشرة : شكر نعمة الله أنه بعدما نزغ الشيطان بينهم . 
صير الله العاقبة إلى خير » ولم يضرهم نزغ الشيطان ؛ الحادية 
عشر : رد هذه المسألة الجزثية إلى القاعدة الكلية غ ؤهى : 
أذ مره ها 4 ووعانى: لفن ليا ريا دي فلك للف اجرف بن 
6 

الثانبة عشر ٠‏ ٠والثالثة‏ عشر-: «رد.ذلك. إلى القاعدة الكلية 
أيضاً » وهي : ( أنه هو العليم الحكيم ) وهي الرابعة عشر ؛ 
الخامسة عشر : كرمه عليه السلام » في قوله : ( أخرجني من 
السجن ) ولم يقل من الجب ؛ السادسة عشر ٠‏ كرمه في 
قوله : ( نزغ ) ولم يقل : بعدما ظلموني » السابعة عشر : أن 
إخراج الله الآدمي من البدو . نعمة تشكر ؛ ففيه فضل الحاضرة 
على البادية . 

الثامنة عشر : دعاؤه بهذا الدعاء » وهو في غاية نعيم 
الذنا؟: التاسعة عقي "+ تكن تعمة 'الملك.؟ االعشرون <: شكر 
نعمة التعبير ؟ الحادية والعشرون : ثناؤه على ربه بأنه فاطر 


اا 


السماوات:,والارض:؟ القانية والعشيروة: > إفزاره ل يكوا 
وليه » في الدنيا والآخرة ؛ الثالثة والعشرون : توسله بذلك 
كله الى هه الحاجة » وهي : وفاته على الإسلام » وإلحاقه 
بالصالحين. 

قوله :. ( ذلك: من أنباء" العيتن: “لوضيه 'إلبقة. ما كدت 
لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ) إلى قوله : ( وهم لا 
يشعرون ) [ يوسف : 1٠١7”‏ لا١٠‏ ]. 

فيه امسائل ٠‏ الأولن :1 تشية الله غلى. آية الرشالة »> بأن 
هذه القضية غيب ٠‏ لا يتوصل إليه الرسول إلا بالوحي » لكونه 
لا يقرأ ولا يخط . ولا أخذ عن عالم ؛ الثانية : تقريره هذه 
الحجة . بقوله : ( وما كنت لديهم ) لأن هذا لا سبيل إلى 
العلم به إلا بالوحي . أو بحضوره. 

الغالفة 2 أن مكرهم خفي 2١‏ لو حضرهم أغق لخفي 
عليه ؛ الرابعة : ذكره سبحانه حقيقة الحال » أن الأكثر لا 
يقبلون الحق ٠‏ ولو تبين لهم بالأدلة ؛ الخامسة : ذكر 
حرصه يله على إيمان الناس ؛ السادضة 1 أنه لا مانع مع هذا 
البيان » مثل سؤال الأجر ؛ السابعة : أنه ذكر لهم مع شدة 
كراهتهم له . كما كره الإخوة ارتفاع يوسفف. 

الثامنة : أن الذي أتاهم من الآيات ليست هذه وحدهاء 
بل كم وكم من آية من الآيات السماوية » والأرضية يمرون 
عليها » ويعرضون عن الانتفاع بها » وليس في هذا قصور في 
البيان ء فإنه مشاهدء بل القلوب غير قابلة ؟ التاسعة : 
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المسألة العظيمة » وهي : إخباره تبارك وتعالى » أن أكثر هذا 
الخلق .لو اميد ١‏ انمد ٠‏ اإبواضة وا قيزفي. فيل كنات القوة 
العملية » والتي قبلها فساد القوة العلمية. 

العاشرة : التنبيه على الاحتراز من اجتماع الإيمان مع 
التحكة اليك لف خضتوطنا لها ذكر : أن هذا لجال 
الجمهور ؛ الحادية عشر : احتقارهم هذا العصيان العظيم » 
كيف أمنوا عقوبة الدنيا ؟! وهو يدل على جهالة من أمن 
ذلك ؛ الثانية عشر : كيف أمنوا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا 
هرون 1 . 

( قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعتى ) إلى قوله : (أفلا تعقلون ) [ يوسفه:. 31١8‏ ) 
4 ]. 

فيه مسائل . الأولى : أمره سبحانه نبيه بإخبار الناس 
بدينه مجملاً ؛ الثانية : أن هذا أيضاً سبيل من اتبعه ؛ الثالثة : 
أن ذلك هو الدعوة إلى الله وحده لا شريك له ؛ الرابعة : أن 
ذلك هو الدعوة إلى الله على بصيرة » خلافاً لمن اتبع الحق , 
ودعا إلى الله على غير بصيرة. 

الكامية + أن دينه الذي أنكره الأكثر, هو تنزيه الله من 
السوء » والإنكار في ذلك ؛ السادسة : أن الذي حملهم على 
إنكاره » كونه غريباً مخالفاً لما عليه السواد الأعظم » وذلك لا 
يوجب ردهء لأن اتباع الحق إذا ظهر هو الحق ء. وإذا ظهر 
الباطل لم يزينه فعل الأكثر له » مثل الربا والكذب والخيانة. 

لحف 


السابعة : د شبهتهم فى كونه شرا وذا واضح . 
لأنهم إن ان ب اي الج ؛ كأهل الكتاب 
والمشركين » ٠‏ فواضح ؛ وإن أنكروها كالمجوس . فالتكال 
الذي أوقع الله بمن خالف الرسل . الذي سمعوه وشاهدوه . 

الثامنة : الو عليهم . و قولهم : ( لولا يكلمنا الله ) 
[ البقرة : ١١4‏ ] أو نحو ذلك ؛ لأن الرسل ما أتوا الأمم إلا 
بالوحي ؛ التاسعة : أنهم كلهم رجال ؛ ففيه الرد على من 
يزعم أن في الجن رسا : أو في النساء ؛ العاشرة . قوله : 
(من. أهل القرق ) ففية: الرد على فق اعقضن: أهن القرف» 
أوفضل البدو . أو 00 
الأرض » ا ار 
لهم ؛ الثانية عشر : إخبار أن ما يعطي الله من أطاع الرسل ١‏ 
خيرا هما عط :روسن وسليمان وأيوب » وغيرهم » من حسن 
عاقبة الطاعة ؛ الثالثة عشر: أن سنة الله فى الرسل ومن 
اتبعهم 2 وسنته فيمن خالفهم . فى الدنيا قبل الآخرة . من 
أظهر البينات للكفار الجهال. فمن لم يفهمهاء يقال له : 
كيف زال عقلك ؟!. 

( حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ) إلى 
ا ١١١.5١1‏ ]. 

فيه مسائل . الأولى : تأخير النصر على الرسل » حتى 


ا 


استبطؤوا . ولا يعجل الله لعجلة أحد ؛ الثانية : إذا عرف أن 
هذه سنة » فكيف يستعجل من يزعم أنه متبع لهم. كما 
قال كه : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ). 

الثالثة : أن ما يقع في القلب . من خواطر الشيطان . لا 
يضر . بل هو صريح الإيمان » إذا كان مع الكراهة ؛ الرابعة : 
أن العادة أن الشدة إذا تمت وتضايقت جداً » فهو من علامات 
حضور الفرج ؛ الخامسة : أنه سبحانه ينجي من يشاء » ولو 
كان مع المهلكين في المكان. 

السادسة : أنه إذا جاء أمر الله » لم يقدر على دفعه أحد 
من أهل السماء . ولا من أهل الأرض ؛ السابعة : أنه سبحانه 
لا يظلم أحداًء وأن ذلك بسبب إجرامهم ؛ الثامنة : الثناء 
على قصص الرسل . وأن فيه عبرة ؛ التاسعة : إن ما يفهم 
هذه العبرة ‏ مع وضوحها ‏ إلا أولوا الألباب. 

العاشرة : تعريضه سبحانه بالأحاديث المفتراة » وإقبال 
الأكثر عليها » واشتراء الكتب المصنفة فيها بغالي الآثمان . 
وتكبر من اشتغل بها ء» وظنه أنه أفضل ممن لم يشتغل بها . 
وزعمه أنها من العلوم الجليلة » ومع هذا معرض عن قصص 
الأنبياء مستحقر له » زاعم أنه علم العوام الجهال. 

الحادية عشر : إن من أكبر آياته تصديقه لما بين يديه من 
العلوم » التي جاءت بها الرسل . التي هي العلم النافع في 
الحقيقة ؛ الثانية عشر : أن هذا فيه تفصيل كل شيء يحتاج 
إليه » ففيه العلم النافع .» وفيه الإحاطة بالعلوم الكثيرة » ومع 
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هذا يفصلها . أي : يبينها ؛ الثالثة عشر : أنه هدى يعتصم به 
من الضلالة. 

الرابعة عشر : أنه رحمة يعتصم به من الهلكة . فلا 
يضل من اتبعه ولا يشقى ؛ الخامسة عشر : أن هذا ليس لكل 
أحد » بل لقوم مخصوصين ؛ السادسة عشر : أن سبب ذلك 
الإيمان » ففيه شاهد لقوله : « من عمل بما علم ء أورثه الله 
علم ما لم يعلم ». 

[ ومن سورة إبراهيم ] 

قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى » وقال تعالى : ( ألم 
تر كبقع اقبرب ادفلا كلمة :طنية كفيمرة طينة ) الآية 
[ إبراهيم : 75 ] فالكلمة الطيبة التوحيد » وهي كالشجرة . 
والأعمال ثمارها فى كل وقت . وكذلك السيئة » هى العمل 
لغير الله » وهذا هو الشرك ؟ فإن الإنسان حارث همام » لا بد 
له من عمل » ولا بد له من مقصود يعمل لأجله ؛ وإن عمل 
له ولغيره فهو مشرك ؛ والذنوب من الشرك . فإنها طاعة 
للشيطان . 

قال تعالى : ( وقال الشيطان لما قضي الأمر) إلى 
قوله : ( إني كفرت بما أشركتمون من قبل ) الآية [ إبراهيم : 
١‏ ] وقال تعالى : ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ) الآية 
[ يس : ٠١‏ ] والحديث « ومن شر الشيطان وشركه » لكن إن 
كان موحداً. وفعل بعض الذنوب » نقص توحيده» كما 
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قال : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»© إلخ » ومن 
ليس بمؤمن فليس بمخلص. ا 

وفي الحديث « تعس عبد الدينار » إلخ ؛ وحديث أبي 
بكر « اللهم إني أغوذ بلك أن الاك يقد وأنا أعلم ) إلخ ؛ 
لكن إذا لم يعدل بالله غيره » فيحبه مثل حب الله ؛ بل الله 
أحب إليه » وأخوف عنده» وأرجى من كل مخلوق » فقد 
خلص ف الشرك الأكس: 

وقال أيضاً الشيخ محمد . قدس الله روحه : هذه مسائل 
مستنبطة من سورة الحجر. 

الآية الأولى : فيها الترغيب في القرآن » بجمعه بين 
الوصقين 4 ,الثانية «وصقه جالبيان: ؟- الثالقة + فقن «الكنات + 
المعرف بالألف واللام ؛ الرابعة : معنى القرآن. 

الآية الثانية : فيها الرد على الخوارج ؛ الثانية : الرد 
على المعتزلة ؛ الثالثة : النظر في العواقب ؛ الرابعة : عدم 
الاغترار بالحال الحاضرة ؛ الخامسة : إثبات عذاب القبر. 

الآية الثالثة : تعزية المؤمن عما هم فيه من النعيم ؛ 
الثانية : أن الاغترار بذلك » من وصف الكفار ؛ الثالثة : أن 
الأمل سبب ترك الخير ؛ الرابعة : أن ذلك من وصفهم ؛ 
الخامسة الوعيك. القديل, 

الاية الرابعة : فيها الاية العظيمة الباهرة » وهى : إهلاك 
القرى المكذبة ؛ الثانية : أن ذلك الأجل لا يتقدم» ولا 
يستعجل الله لعجلة أحد ؛ الثالثة : التعزية ؟ الرابعة : أنه إذا 
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جاء لا يؤخر لحظة . ففيه الوعيد. 

الآية الخامسة .» والآايتان بعدهاء فيها : أن الذكر هو 
القرآن ؛ الثانية : كلامهم على سبيل الاستهزاء ؛ الثالثة : 
وصفهم أكمل الناس عقلاً ‏ عندهم ‏ بالجنون ؛ الرابعة : أن 
عدم تصريحهم بالمعاتبة » بل تعللوا فكلية 4 الساسة > آنه 
سبحانه لا ينزل الملائكة لمثل ذلك . 

الببابعة :” أنه لا ينزلهم إلا بالحق ؛ الثامنة : أنهم سألوه 
شيئاً لو أجابهم إليه هلكوا ؛ التاسعة : فيها تأكيد الضمير 
المتصل بالمنفصل ؛ العاشرة : أن الذكر هو القرآن ؛ الحادية 
عشر : حفظ الله إياه عن شياطين الجن والإنس ؛ الثانية عشر : 
كون ذلك الحفظ آية كافية عن إنزال الملائكة. 

الآية الثامنة » وثلاث بعدها ؛ فيها : أن الرسالة عمت 
نوع اه الشانية : هذا الخبر العجب . مع انقيادهم 
للكذابين ؛ الثالثة : لم يكفهم الامتناع والتكذيب حتى 
استهزؤوا ؛ الرابعة : أن ذلك بسبب إجرامهم ؛ الخامسة : 
الأيفات «بالقدر: + السادسة 4 أن العقوتة بالذنيية » “تكوة: يذنتب 
أكن: منه . 

السابعة : ذكر الآية الكبرى . وهي إهلاك أمم لا 
توي مايه ١‏ االحامدد» ل ا 
و واحدة ؟ التاسعة » خبر الصادق : أنهم لو جاءتهم أدب 
ملجئة لم يؤمنوا ؛ العاشرة : مع هذا العتو العظيم . يعتذرون 

نا 


تسكراً وسحراً ؛ ولم يصرحوا بأنه الحق ٠‏ ولكنه باطل. 

الآية الثانية عشر ء وأربع بعدها : فيها ما جعل الله في 
البروج من الآيات » سواء قيل : إنها النجوم , أو الكبار 
منها ؟ الثانية : تزيين السماء ؛ الثالثة : حفظها من الشياطين ؛ 
الرابعة 5 دكن الاستراق؟ التخافسة : :ذكر .غقوشة؟ السادسة : 
مد الأرض. 

السابعة : الرواسى ؛ الثامنة : إنبات النبات ؛ التاسعة : 
كثرته وكونه هن كل وه العاشرة : كونه موزوناً ؟ الحادية 
عشر : ذكر المعايش ؛ الثانية عشر : ذكر الأنعام ؛ الثالثة 
عشر : كوننا لا نرزقهم مع كونهم لنا ؛ السابعة عشر : فيها أن 
كل شيء خزائنه عنده ؟ الثانية : إنزاله بقدر معلوم. 

الثامنة عشر ء وثلاث بعدها : فيها ذكر إنعامه بإرسال 
الرياح ؛ الثانية : أنها تلقح السحاب والشجر ؛ الثالثة : إنزال 
الماء من السماء ؛ الرابعة : تسهيل تناوله » الخامسة : 
عجزهم عن -خزانته ؛ السادسة : تفرده بالإحياء والإماتة ؛ 
السابعة : أنه الوارث ؛ الثامنة : علمه بالمستقدم والمستأخر . 
في الزمان وفي الطاعة ؛ التاسعة : تفرده بحشر الجميع ؛ 
العاشرة : ذكر حكمه وعلمه مع ذلك. 

الثانية والعشرون » وتسع عشرة آية بعدها : فيها ذكر 
المادة التي خلق منها آدم ؛ الثانية : ذكر المادة التي خلق منها 
إبليس ؛ الثالثة : إخبار الله للملاتئكة بمادته وأنه بشر ؛ 
الزائعة > اآنةد زا الخامسة + أنه نفخ فيه من روحه ؛ 


ا 


التناقسة 2 أن السجدة لآدم ؛ السابعة : أنها سجدة وقوع ؛ 
الثامنة : أنهم سجدوا كلهم . لم يستثن إلا إبليس ؛ التاسعة : 
الدليل على شدة عيبه أنه لم يدخل مع هذا الجمع . ولم 
يتخلف إلا هو ؛ العاشرة : أن اسمه إبليس من ذلك الوقت. 

الحادية عشر : تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده 
أكبر » لقوله : (ما لك ألا تكون مع الساجدين ) الثانية 
عشر : تعذره بأصله وبكونه بشر ؛ الثالثة عشر : علم الملائكة 
بالبعث قبل خلق بني آدم ؛ الرابعة عشر : لا يسمى المسلم من 
أتباعه ولو عصى . لقوله : ( إلا من اتبعك من الغاوين » وإن 

الخامسة عشر : كل من اتبعه فهو غاو ؛ السادسة عشر : 
التنويه بآدم قبل خلقه ؛ السابعة عشر : وقوع ما أخبر الله به 
من قوله : ( إلى يوم الدين ) لأنه لم يتب ؛ الثامنة عشر : 
كونه رجيم ؛ التاسعة عشر: كونه من ساكني الجنة ؛ 
العشرون : خلق الجنة والنار قبل ذلك الوقت. 

الثانية والأربعون » وخمس بعدها: فيها وعد أهل 
التقوى ؛ الثانية : ما يقال لهم عند دخولها ؛ الثالثة : أن الغل 
الذي بينهم لا يخرج من التقوى ؛ الرابعة : أن من نعيم أهل 
الجنة الأخوة الصافية ؛ الخامسة : التنبيه على أكبر عيوب 
الدنيا » وهو النصب والإخراج ؛ السادسة : أمره رسوله بتعليم 
غبادة بهذم الصيالة. 


السابعة : أنه كك أخبرهم أن المؤمن لو يعلم ما عنده من 
اميا 


العقوبة ... إلى آخره ؛ الثامنة : أن المغفرة والرحمة وصف 
بها نفسه . وأما العذاب الأليم فوصف به عذابه ؟ التاسعة : 
تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل . وتعريف العذاب ؛ 
العاشرة : وجوب تعلم هذه المسألة على المؤمن. 

الثامنة والأربعون » وثلاثون آية بعدها : فيها أمره رسوله 
بتعليم عباده المت اال على قد حاجتهم إليها ؛ الثانية : 
تسمية الملائكة أضيافاً ؛ الثالثة : تشريف إبراهيم عليه السلام 
بضيافتهم ؛ الرابعة » قولهم : ( سلاماً) استدل به على إجزائه 
في السلام. 

الخامسة : جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند 
الحاجة ؛ السادسة : أن مثل هذا الخوف لا يذم ؛ السابعة : 
البشارة بالغلام » وبكونه عليم ؛ الثامنة : أن استبعاد مثل هذا 
ليس من القنوط ؛ التاسعة : أنه مظنة القنوط . لقوله : ( فلا 
تكن من القانطين ). 

العاشرة : مثل هذا لا يخرج من التوكل ؛ الحادية 
عشر : لا يخرج من معرفة قدرة الله ؛ الثانية عشر : معرفة كبر 
القنوط ؛ الثالثة عشر : معرفته ‏ عليه السلام ‏ أن البشارة 
ليست حاجتهم وحدها ؛ الرابعة عشر : معرفة نقمة الله ممن 
خالف الرسل . 

الخامسة عشر : معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط ؛ 
السادسة عشر : لم يعرفهم لوط أول مرة ؛ السابعة عشر : 
معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة ؛ الثامنة 
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عشر : معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا » لقوله : ( بما كانوا فيه 
يمترون ) التاسعة عشر : معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على 
الطالب :+ اليدن: تقضيا فى حقه + لقوله بعده : ( وأتيناك بالحق 
إنا لصادقون ). 

العشرون : أن البفيخ يتفاضل حتى في حق الأنبياء » 
يوضحه ما تقدم من قولهم : ( بشرناك بالحق ) الآية ؛ الحادية 
والعشرون : معرفة الأمر بالهجرة ؛ الثانية والعشرون : تفضيله 
عليه السلام بالهجرة مرتين ؟ الثالغة والعشرون : معرفة أنهم 
أمزوا انها" إلى مكان:: معيق + الزايعة::والعشروة - معرافة قدار 
كونه آخر الرفقة في السفر . كما كان كَكةٍ يتخلف في آخرهم. 

الخامسة والعشرون : عدم الرأفة على أعدء الله . 
إخباره أن هذا قضي فلا مراجعة فيه » كما أخبر إبراهيم عليه 
والعشرون : معرفة لمق العظيم ١‏ وهو فرج الإنسان بما لعله 
هلاكه. 

التاسعة والعشرون : قوله : ( إن هؤلاء ضيفي ) إلخ . 
يدل على توقيرهم إياه » يوضحه قولهم : ( أولم ننهك عن 
العالمين ) الثلاثون : أن طلب الستر وخوف الفضيحة من 
أعمال الأنبياء ؛ الحادية والثلاثون : كونك تأمر بالتقوى ولو 

الثالثة والثلاثون : شدة مدافعته عن ضيفه بعرض بناته ؛ 
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الرابعة والثلاثون : كرامة رسول الله يو بالقسم بحياته ؛ 
الخامسة والثلاثون : تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة ؛ 
04 


السادسة والثلاثون : الجمع بين قلبها وإمطار الحجارة 
السابعة والثلاثون : معرفة تنبيه الله على هذه الآية ؛ الثامنة 
والثلاثون : تخصيص المتوسمين. 

التاسعة والثلاثون : توضيح الآية بكونها على الطريق ؛ 
الأربعون : إقامتها ؛ الحادية والأربعون : تخصيص المؤمنين 
بالآية ؟ الثانية والأربعون : توضيح الآية بكونها على الطريق 
الواضح ؛ الثالثة والأربعون الآية في أصحاب الأيكة ؛ الرابعة 
والأربعون : ذكر السبب » وأنه ظلمهم. 

الخامسة والأربعون : ذنب أصحاب الحجر ؛ السادسة 
والأربعون : أن من كذب رسولاً » فقد كذب الرسل ؛ السابعة 
والأربعون : ذكر إنعامه عليهم بالآيات ؛ الثامنة والأربعون : 
ذكر ما عاملوها به من الاعراض . 

الفاشعة .والاأريكن3 ما أعظو] هو "الشرئ:: بعس السو 
الجبال بيوتاً ؛ الخمسون : أمنهم ؛ الحادية والخمسون : ذكر 
عقوبتهم » وهي أخذ الصيحة صباحاً ؟ الثانية والخمسون : 
ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهم . ما أغنى عنهم وقت البلاء , 
كما أغنت الأعمال الصالحة عن أهلها. 

السبعون . وسبع بعدها : فيها التنبيه على تنزيهه عن 
مضاد ١الحكمة‏ ؟ الثانية ؛ كونهة ما خلق ذلك: إلا بالحق 4 ففيه 
إثبات الحكمة ؛ الثااثة : أن من الحكمة فى ذلك الإيمان به 


اما الدرر السنية ج/ 1/ م/ .و١‏ 


وتوحيده ؛ الرابعة : الإيمان بإتيان الساعة : الخامسة : أن 
العلم بإتيانها » فيه تعزية للمظلوم ؛ السادسة : أن العلم بكونه 
الخلاق العليم » فيه تعزية أيضاً ؟ السابعة : أن فيه الوعيد 

الثامنة : المنة بإتيان السبع المثاني والقرآن العظيم » وفيه 
التعزي عما أصابه به وعما صرف عنه ؛ التاسعة : نهيه عن مد 
العين إلى دنياهم ؛ العاشرة : كون ذلك من نتائج ذلك 
الإيتاء ؛ الحادية عشر : نهيه عن الحزن عليهم ولو كان 
الملا ؛ الثانية عشر : أمره بخفض الجناح لمن آمن ؛ ولو كان 
عندهم حقيرا. 

الثالئة عشر. قوله لهم : (إني أنا النذير المبين ) وما 
فى هذه الكلمة من التأكيد ؛ الرابعة عشر : ذكر آياته فى 
الاي تتوص 14 القافيية" خفن 2< رجاء المويق. 11 فظن إلى 
ذلك . 

السادسة عشر : وصفهم بالاقتسام » ففيه جدهم في 
الباطل ؛ السابعة عشر : وصفهم القرآن بهذه الصفة ٠.‏ ففيه 
شدة الجراءة » وفيه وضوح ضلالهم ؛ الثامنة عشر : الإقسام 
على هذا الأمر العظيم ؛ التاسعة عشر : معرفة أن لا إِلَه إلا الله 
عمل به ؛ العشرون : أن ذلك شرع للكل . 

الثمانون ٠‏ وأربع بعدها إلى آخر السورة : فيها أن 
الصدع فيه زيادة على الإنذار ؛ الثانية : أنها ناسخة ؛ الثالثة : 
جمعه بين ذلك وبين الإعراض عنهم ؛ الرابعة : ذكر الآية في 
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والتوكل ؛ السادسة : وصفهم بالامتوة اع ينها "ل سكيد ا يده 

السابعة : وصفهم بالشرك ؛ الثامنة : ذكر أنهم يجعلون 
مع الله إِلْهآ فلم يتركوا ؛ التاسعة : تقبيح ذلك في جعلهم معه 
ذلك كائناً من كان ؛ العاشرة : الوعيد ؛ الحادية عشر : لا 
يناقضه الامهال 6 لقولة :: ١:‏ فسوف: يعلمون ) الثانية: عشر ؟ 
تعزيته بعلم الله . 

الثالئة عشر : تنبيهه على الدواء ؛ الرابعة عشر : أن 
على السجود . أنه مع ما تقدم هو الدواء ؛ السادسة عشر : 
التخزيضن: ٠‏ غلن -ذلك +: يتذكر عادناش- «الشاحديق + .وكوته 
منهم ؛ السابعة عشر : ختم السورة بهذه المسألة الكبيرة. 

وتكلم أيضاً الشيخ : محمد رحمه الله » على قصة 
إنلسى. 2 فقال: 

عن أبي موسى . قال : قال رسول الله يكِةِ : « خلق آدم 
من قبضة قبضها من جميع الأرض ». فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض » جاء منهم الأحمن » والأبيض ء والأسود ء وبين 
ذلك . والحزن ء والخبيث » والطيب ). 

وأقوله 'تخالئ +" ( وَلقِد خلقتا. الإنسنان .من ملضال: من 
حم دون 6<[ الحن 125 ] “ذال “انود عناسي أفن.. إزيوانة 
قنوات: 4 :والبعما: الطيق. الأسوبد ‏ المتغيو . اللوث :(والمستون ) 

4١ 


المتغير الرائحة » يقال : سَّنّ الماء فهو مسئون إذا تغير ؛ وقال 
سيبويه ٠‏ (السطون» المصور على صورة ومثال. 


سورة النحل 
وقال أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 


بس والزوالرشئراالرفية 


فول ( أت ٠‏ أمن الله ): أ الذدى, يفضل: 'بية “الموسديد 
والمشركين:: فسر بالنصر فى الدنيا » وبالقيامة » ففيها : إتيانه 
سبحانه بصيغة الماضى . للتحقيق والبشارة والنذارة ؟ الثانية : 


النهى عن الاستعجال به ؟ الثالثة : تسبيحه نفسه » وتعاليه عن 
شركهم . ففيه التنبيه على عظمة قبحه لكونه مسبة له. 


الثانية : فيها تنزيله الملائكة ؛ الثانية : تسمية المنزل 
روحا ٠‏ لكونه يحيي القلوب ؛ الثالثة : أن ذلك الروح من 
أمره ؛ الرابعة : أن التخصيعن. دمن يتزل .عليه بعمشيعة لا 
بالاقتراح ؛ الخامسة : أن المخصوص بذلك من جملة عباده ؛ 
السادسة : ذكر الحكمة فى هذاء وهو : إنذار الخلق عن 
العرف؟ السارعة ل أنه إذا ثيك ذلك مخميره «القري .كرد 
المتفرد بالضر والنفع . 1 

الثالثة : فيها الاستدلال بخلق السماوات والأرض ؛ 
الثانية : أنه بالحق ؛ الثالثة : ذكر تعاليه عن شركهم . ذكره 
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عند بدء الخلق » وعند الوعد بالفصل . 

الرابعة : فيها الاستدلال بخلق الإنسان . ذكر أولاً الخلق 
العام , ثم الخاص ؛ الثانية كونه من نطفة ؟ الثالثة : صيرورته 
إلى هذا الحال. » بعد تلك الحال » وهو تفضيله بالعقل . 
والبيان ؛ الرابعة : على تفسير مجاهد ذكر هذا الكفر » بعد ما 
أعطاه من النعمة » وبين له من القدرة. 

الخامسة : والايتان بعدهاء» فيها: الاستدلال بخلق 
الأنعام على اختلافها ؛ الثانية : أن ذلك لنا ؟ الثالثة : التنبيه 
على ما فيها من المصالح ؛ منها: الدفءء. والأكل . 
والجمال » وحمل الأثقال إلى ما ذكره» وغير ذلك من 
المنافع ؛ الرابعة : التنبيه على رأفته ورحمته بنا. 
الثانية ذكر نعمته أن الحكمة فى ذلك لركوبنا ؟ الثالثة : زينة 
لنا ؛ الرابعة : التنبيه على خلق ما لا نعلم. 

التاسعة : فيها أن السبيل منها قاصد ؛ الثانية : أنه 
يوصل إلى الله ؛ الثالثة : أن منها جائراً » فينزل على الطلب 
والنظر ؟ الرابعة : ذكر القدرة بعد ما ذكر الشرع. 

العاشرة : فيها الاستدلال بإنزال المطر ؛ الثانية : على 
أن غيرة لا يقدر عليه ؟ العالقة * التثبيه علئ النعمة ع بقوله : 
( لكم ) الرابعة : ما يحصل به من الشرات»: والمرعى ؛ 
الخامسة : إنبات الزرع والأشجار الخاصة ؛ السادسة : من كل 
الثمرات ؛ السابعة أن ذلك الإنبات لنا ؛ الثامنة ذكره إن فى 
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هذا لآيات » التاسعة : كونها مخصوصة بالمتفكرين. 

الحادية عشر : الاستدلال بخلق الليل والنهار 
والعلوياك 4 الثانية + : 'أن. :تنخيرها لبانة* الغالقة + “قوله: 
(سطراق باميزه ): الزايعة + ذكير الآيئات: فى .ذلك ؟ 
الخامسة : أنها مخصوصة بالذين يعقلون. 

الثانية بعقير ::" الاسكدلال: يجلق. .هاا فى الأرضن.النا: على 
اختلافه وكثرته ؟ الثانية : ذكر النعمة فى كونه لنا ؛ الثالثة : 
ذكن الآباق فى .ذلك 8 الرايحة - "تخسيض السكرين نهنا 

الثالثة عشر : تسخير البحر ؛ الثانية : أنه الذي فعله 
لا غيره ؛ الثالثة : التنبيه على ما فيه من مصلحتنا » من أكل 
اللحم الطري » واستخراج الحلية ولبسها ؛ وجريان الفلك فيه 
والابتغاء من فضله ؛ الرابعة : أن الحكمة في ذلك ليستخرج 
منكم الشكر » في هذه الأمور التي فيها الايات والنعم. 

الرابعة عشر : الاستدلال بخلق الجبال ؛ الثانية : ذكر 
الحكمة ؛ الثالثة : ذكر الأنهار ؛ الرابعة : ذكر السبل ؛ 
الخامسة : ذكر الحكمة » وهى الاهتداء ؛ السادسة : ذكر 
الحكمة الثانية وهي العلامات » فالجبال علامات النهار ؛ ثم 
ذكر حكمة ثالثة » وهي الاهتداء بالنجوم في الليل. 

الخامسة عشر : ذكر الدليل القاطع البديهي ٠»‏ الفطري 
الضروري ؛ الثانية دعاؤهم إلى التذكر ؛ الثالثة : أتى باستفهام 
الإنكار » ولكن لتأمل التذكر ما هو ء لقوله : ( وما يتذكر إلا 
من ينيب ) الرابعة : دعاؤهم إلى الطاعة بذكر نعمه» وأنها 

54 


على الإجمال» وأنها لا تحصى ؛ الخامسة : ختمه الآية 
بالاسمين. 

السَاوسة غشر * . ذكن مغة «علمه ؟ وإلخاطية: ابالسر 
والجهر ؛ الثانية : أن الذين يدعون غيره» ليس لهم قدرة 
ولا لهم علمء فلا يخلقون شيئاً » ولايدرون متى يبعثون ؛ 
الثالثة : أنهم أموات غير أحياء. 

السابعة عشر : ذكر توحيد الإلهية ؛ الثانية : أنه مع 
تكاثر هذه الآدلة ووضوحهاء أنكرته قلوب هؤلاء ؛ الثالثة : 
أن سببه عدم الإيمان بالآخرة . لا خفاء الأدلة ؛ الرابعة : أن 
الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان ؛ الخامسة : أنهم مع 
هذا الجهل العظيم. الذي لا أخس منهء متكبرون ؛ 
السادسة : جمعوا بين الإنكار والاستكبار ؛ السابعة : دكز 
علمه سرهم وعلانيتهم » وهو صريح في الوعيد ؛ الثامنة : 
كونه لاا يحب المستكبرين. 

الثامنة عشر : ذكر وصفهم أعظم نعمة جاءتهم من الله ؛ 
الثانية : إقرارهم بالربوبية ؛ الثالثة : ذكر عاقبة ذلك ؛ 
الرابعة : ذكر حملهم أوزار من أضلوا ؛ الخامسة : أنهم 
جهال . ولو ظن الاتباع غيره . السادسة : تهويل ذكر الجزاء. 

التاسعة عشر ء وأربع آيات بعدها : ذكر ما فعل بمن 
قبلهم لما مكروا ؛ الثانية : أنه أتاه من القواعد ؛ الثالثة أنهم 
خر عليهم الذي بنوا ؛ الرابعة : أن الخرور من فوقهم ؛ 
الخامسة : إتيان العذاب من طرق لم يعلموا بها ؛ السادسة : 
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الخزى يوم القيامة ؛ السابعة : هذا العذاب الشديد ؛ الثامنة ما 
فيه من قبح الشرك ؛ التاسعة : ما فيه من فتنة المشرك 
ارده 

العاشرة : مشاقتهم الله وأؤالياع؛ الحادية عشر : 0 
أذ :ذلقع_ أجل" الشتركاء عد الثانية. عدي :. ما “فيد تمق دري 
المؤمن . وتبشيره ؟؛ الثالئة عشر : شرفت العلم 2 الآخرة ؛ 
كونه على من كفر. 

السادسة عشر : ذكره موتهم على هذه الحال »© السابعة 
عشر : كونهم ما ظلموا إلا أنفسهم ؛ الثامنة عشر : كون ملك 
الموت له أعوان يتوفون ؛ التاسعة عشر : كونهم ألقوا له حين 
لا ينفعهم ؛ العشرون تفسير ذلك بقولهم : (:ما كنا .تعمل من 
سوء ) الحادية والعشرون : جوابهم ؛ الثانية والعشرون : 
عقابهم ؛ الثالثة والعشرون : هؤلاء أهل الأبواب ؛ الرابعة 

الرابعة والعشرون . وايتان بعدها : قول المتقين في 
المترل: ©" الثانية + الوعل :يحسية” الذننا ٠.‏ الكالقة + أن حمكات 
الآخرة مير :© الرابعة :- أنها' .دان المتقية 4 التخامسة > .:وضفها 
بهذه الصفات العظيمة ؛ السادسة : أن الجزاء بهذاء مما 
يوصف الله به في حق المتقين ؛ السابعة : وصفهم بحالهم عند 
الوفاة » وما يقال لهم. 

السابعة والعشرون . وآية بعدها ؛ الأولى : الموعظة عن 
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التسويف ؛ الثانية » الفرق بين إتيان الملاتكة أو أمر الله ؛ 
الثالثة : أن هذا كفعل من قبلهم ؛ الرابعة : تنزيهه سبحانه عن 
الظلم ؟ الخامسة : إثبات ظلمهم لأنفسهم ؛ السادسة : أن 
علمهم هو الذي أصابهم ؛ السابعة : كون الذي استهزءوا به 
حاق بهم. 

التاسعة والعشرون : أن الاحتجاج بالقدر من كلام 
الكفار ؛ الثانية : اعترافهم أنهم يعبدون من دونه » مع قولهم 
هؤلاء شفعاؤنا عنده ؛ الثالثة : اعترافهم أنهم يحرمون من 
دونه » مع زعمهم أنهم يتقربون إليه ؛ الرابعة : ذكره سبحانه 
أن هذا كفعل المتقدمين ؛ الخامسة : ذكره الواجب على 
الرفئل : 

الثلاثون : عموم الرسالة لكل أمة ؛ الثانية : أن كل أمة 
لها رسول يخصها ؛ الثالثة : أن بعثة الكل لأجل هاتين 
الكلمتين ؛ الرابعة : أنه لابد مع الإثبات من النفي ؛ 
الخامسة : ذكر حسن الأولى بالإضافة إليه ؛ السادسة : ذكر 
قبح الشرك » وحسن النهى عنه . 

السابعة : أنهم افترقوا ؛ الثامنة أن من أعطى خيراً فالله 
أعطاه ؛ التاسعة : أن الضلالة حقت على الضالين ؛ العاشرة : 
ذكر الأمر بالسير في الأرض ٠»‏ لأجل النظر في عاقبتهم ؛ 
الحادية عشر: ذكر أن حرص الرسول لايجدي على من 
أضل الله ؛ الثانية عشر : مالهم من ناصرين . 

الحادية والثلاثون : كونهم يقسمون بالله ؛ الثانية أن 
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القسم بالله عندهم أجل من القسم بالآلهة ؛ الثالثة : اجتهادهم 
في اليمين على ما لا يعلمون ؛ الرابعة : كون هذا على نفي ما 
قامت الأدلة الواضحة على ثبوته ؛ الخامسة : تأليهم على الله 
أن لا يفعل ؛ السادسة : رده عليهم بقوله: (بلى)؛ 
السابعة : أنه لا يخلف الميعاد ؛ الثامنة : أنه جعل ذلك حقا 
عليه 


التاسعة : إخباره أن السواد الأعظم لا يعلمون ؛ 
العاشرة : ذكره الحكمة في ذلك . وهي : تبيينه لهم ما 
اختلفوا فيه ؛ ومعرفة الكافرين أنهم أهل الكذب لا خصومهم ؛ 
الحادية عشر : ذكره تعظيم قدذرته وأنها: على. غبّر.. القيامن © 
وهم نفوا لما نظروا إلى عظمة الأمر » ولم يعرفوا عظمة الله. 

السادسة والثلاثون : ذكر الهجرة ؛ الثانية : ذكر نية 
أهلها » الثالثة : ذكر الظلم الذي أصابهم وصبروا ؛ الرابعة : 
الوعد. بحسنة الدنيا ؛ الخامسة : أن أجر الآخرة أعظم ؛ 
السادسة : أن هذا الخير العظيم لا يعلمه الأكثر » ولو علموه 
لاستبقوا إليه ؛ السابعة : وصفهم بالصبر ؛ الثامنة ٠:‏ وصفهم 
بالتوكل . 

السابعة والثلاثون : ذكر الحجة الدامغة لإنكارهم لإرسال 
البشر » مع تسليمهم بنبوة المتقدمين ؛ الثانية : أن الإرسال 
بالوحي ؛ الثالثة : أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم 
النازل من الله ؛ الرابعة : تنبيه الجاهل أنه لا يعذر . لأنه يمكنه 
السؤال. 
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اللكناييدة : أن كل الوسسل. رجال + ١لا‏ جني فيهسم 
ولا أنثى ؛ السادسة : أن كل رسول لا يوس إلا شنات ؟ 
السابعة : لا يرسل إلا ومعه كتاب ؛ الثامنة : ذكر الحكمة في 
إنزال القرآن على محمد ء. وأنها لبيان المنزل » ولتفكرهم ؛ 

الثامنة والثلاثون : ذكر مكر السيئات ؛ الثانية:: أنهم 
مستحقون لتعجيل العقوبة ؛ الثالثة : كيف أمنوا ذلك ؛ 
الرابعة : ذكر أنواع العذاب الأربعة ؛ الخامسة : أنهم 
لا يعجزون بعد ذكر الثالث ؛ السادسة : ذكر الرأفة والرحمة 

التاسعة والثلاثون ؛ والايتان بعدها : فيها ذكر الآية التي 
الثالثة : تفيء الظلال يميناً وشمالاً ؛ الرابعة : سجودهم لله , 
والأرض ؛ السابعة : سجود جميع الملائكة ؟ الثامنة * عدم 
استكبارهم مع شرفهم ؛ التاسعة : مع ذلك خوفهم منه ؛ 
العاشرة : ذكر الفوقية ؟ الحادية عشر : ذكر كونهم مع ذلك 
الخوف ». كاملى الانقياد فيما أمروا به. 

الثانية والأربعون وآية بعدها. فيها : النهى عن اتخاذ 
الفيق :4 القائة 1" يان أن الألد_والعة > العالنة" أنياة أن من 
لوازم ذلك إفراده بالرهبة ؛ الرابعة : الاستدلال على ذلك 
جلك السحاوات». والأرض + الحاية 3 الامعدلال أن ديه 
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واصب ؛ السادسة : الإنكار عليهم في تقوى غيره مع هذه 
الآدلة. 

الرابعة والأربعون وآيتان بعدها : فيها التذكير بأن كل ما 
بنا من نعمة فهو المتفرد بها ؛ الثانية : اللجأ إليه وحده إذا 
نزل الضر بالجؤر ؛ الثالثة : فعلهم القبيح بعد كشفه وبعد 
الإخلاص ؛ الرابعة : ذكر عاقبة فعلهم أنه الكفر بالنعم ؛ 
الخامسة : ذكر العاقبة ؛ الثانية : وهي التمتع ؛ السادسة : 
الوعيد. 


السابعة والأربعون : جعلهم حقاً من الذي أعطاهم الله 
لغيره ؟ الثانية : أنهم لا يعلمون ؛ الثالثة : الوعيد ؛ الرابعة : 
أنه بالقسم . الثامنة والأربعون : جعلهم لله الأوكس ؛ الثانية : 
جعلهم لأنفسهم الأعلى ؛ الثالثة : إذا بشروا بما جعلوا لله , 
جرى منهم ما ذكر ؛ الرابعة : أنه لشدته يتوارى ؛ الخامسة : 
أنه يتردد هل يمسكه على هون أم يدسه ؛ السادسة : التسجيل 
على سوء هذا الحكم. ظ 

الخمسون:<: دك مثل: الشوء. لم لا ومن بالآخرة؟ 
الثانية : إثبات المثل الأعلى لله سبحانه ؛ الثالثة : ذكر عزته ؛ 
الرابعة ؛: ذكر. حكنتة :4 الحادنة والخسيوة : ذكز حلم 
الثانية : ذكر استحقاقهم ؛ الثالثة : إهلاك من لا ذنب له بسبب 
كبر الجريمة ؛ الرابعة : ذكر أنه مع ذلك لايهمل ؛ 
الخامسة : أن التأخير إلى أجل مسمى ؛ السادسة : أنه إذا جاء 
لا يستأخرون ساعة ؛ السابعة : أنهم لا يستقدمون قبله. 
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الثانية والخمسون : ذكر فعلهم العجيب ؛ الثانية : ذكر 
اغترارهم مع ذلك ؛ الثالثة : ذكر الصواب فيما يستحقون ؛ 
الرابعة : أنهم مفرطون ؛ الثالثة والخمسون : القسم ؛ الثانية : 
ذكر أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم + الثالثة :. ذكر السبب: الذي 
صدهم ؛ الرابعة : ذكر ثمرة اليوم ؛ الخامسة : الوعيد بغيره. 

الرابعة والخمسون : ذكر الحكم في إنزال الكتاب عليه ؛ 
الثانية : الحصر في ذلك ؛ الثالثة : أنها ثلاثة أنواع » الأول 
غنام +. والفاتئ والثالث خاصض:+ الرابعة #.ذكن سيت 
الخصوص ؛ الخامسة والخمسون : ذكر الآية الشهيرة ؛ 
الثانية : أن فيها آية ؛ الثالثة : لقوم مخصوصين ؛ الرابعة : 
أنهم أهل السمع. 

السادسة والخمسون : ذكر الآية في الإنعام باللبن ؛ 
الثانية : تفصيل الإنعام ؛ السابعة والخمسون : ذكر ثمرات 
النوعين ؛ الثانية : اتخاذ النوعين منها ؛ الثالثة : ذكر الآية 
التي في ذلك ؛ الرابعة : أنها لأهل العقل خاصة. 

الثامنة والخمسون : ذكر أن الإلهام من أقسام الوحي ؛ 
الثانية : إلهامها : اتخاذ تلك البيوت من تلك الأمكنة ؛ 
الثالثة : إلهامها مأكولها ؛ الرابعة: سلوك سبل ربها ؛ 
الخامسة : كونها ذللاً ؛ السادسة : خروج ذلك الشراب من 
بطونها ؛ السابعة : اختلاف ألوانه ؟ الثامنة : ما فيه من 
الشفاء ؛ التاسعة : الآية التي فيه ؛ العاشرة: كونها 
للمتفكرين . 
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التاسعة والخمسون : الآية في خلقهم ؛ الثانية : 
توفيهم ؛ الثالثة : رد من شاء إلى أرذل العمر ؛ الرابعة : 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ؛ الخامسة : علمه ؛ السادسة : 
قدرته . الستون : تفضيلهم في الرزق ؛ الثانية : أن المفضلين 
لايرضون لأنفسهم بهذاء» خصوصاً مع التساوي ؛ الثالثة : 
استفهام الإنكار. 


الحادية والستون : جعل الأزواج من الأنفس 0 الثانية : 
جعل منها بنين ؛ الثالثة : حفدة ؛ الرابعة : الرزق من 
الطيبات ؛ الخامسة : استفهام الإنكار في هذا الأمر الباهر. 


الثانية والستون : عبادة من لا يملك نفعاً ؛ الثانية : أنهم 
لا يستطيعون ؛ الثالثة : النهى عن ضرب المثل له ؛ الرابعة : 
الشيه على عليه وجيليم » :الثالثة بوالسدوة + وال تعدا 
فيهما المثلان العظيمان القاطعان. 

الخامسة والستون : ذكره تفرده بعلم الغيب ؟ الثانية : 
ذكن 'أمنء الاخززة 14 الثالثة : “دكن قدوتة على كل شوم 
فالا تيعيدل فيا ."اناوس :والبكوة © بذك عابنا 3 البطوة 
هكذا ؛ الثانية : وهب الآيات ؛ الثالتة ##«اذكر مرادة “في ذللتة: 


السابعة والعتواة ذكر آيات الطير ؟ الثانية : كيف لم 

يفهموها؟ الثالثة : إن فيها آيات ؛ الرابعة: لقوم 

مخضوضين :4 الثامتة والستون: :. ذكر السكن. مخ السوت" ؟ 

الثانية : جعل البيوت من جلود الأنعام ؛ الثالثة : استخفافها 
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ظعنا وإقامة ؛ الرابعة: من الأصواف والأوبار أثاثاً ؛ 

التاسعة- واليقون . :ذكر ‏ الظلال: مما" تخلق + ١‏ الناقة: : 
الأكنان مق الجبال:4 الثالقة :«شيزابيل. البدر :4" الزايعة : -سرابيل 
البأس ؟ الخامسة : إتمام النعمة ؛ السادسة : الحكمة في 
ذلك . 


السبعون .» والتى بعدها: ذكر الوعيد ؛ الثانية : 
الفضرية + القالقة 8“ التعلس" انا نؤللقة اليضى عليه 4 الرايفة 1 :5ك 
ما عليه ؟ الخامسة : نعمته بالبيان ؛+ السادسة : العجب 
العجاب » وهو : جمعهم بين الضدين ؛ السابعة : أن أكثرهم 
عدم القوة العملية. 

الحادية والسبعون . وآيتان بعدها : ذكر بعثه الشهداء ؛ 
الثائية :+ أنه :مق" كل آمة شهيدا ؟ الثالنة: :> تيقلف: أسيايه النيحاة 
فى الدنيا » وهو الأذن والاستعتاب ؛ الرابعة : تخلف التخفيف 
والانظار ؛ الرابعة والسبعون : قول المشركين لشركائهم ؛ 
الثانية : معرفة أنهم يدعون من دونه ؛ الثالثة : تكذيب 
معبوديهم لهم ؛ الرابعة : إلقاء السلم إلى الله حينئذ ؛ 
الخامسة : زوال الافتراء. 

الخامسة والسبعون : من جمع الكفر والصد.ء جمع له 
مآ" ذكز ؟. الثانية *. ذكر الحكمة 6 السادسة اعرد | ذكر 
بعث الشهيد في كل أمة من أنفسهم ٠.‏ الثانية : بعثته 6 على 
أمته ؛ الثالثة : تنزيل الكتاب عليه ؛ الرابعة : بيانه لكل 
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شىء ؟ الخامسة : كونه هدى ؛ السادسة : كونه رحمة ؛ 
السابعة : كونه بشرى لقوم مخصوصين ؛ الثامنة : الثناء على 
الإسلام. 

السابعة والسبعون : الأمر بالعدل ؛ الثانية : الأمر 
بالإحسان ؛ الثالثة : الأمر بإيتاء ذي القربى ؛ الرابعة : النهى 
عن الفحشاء ؛ الخامسة : النهى عن المنكر ؛ السادسة : النهى 
عن البغي ؛ السابعة : ذكر أن الأمر والنهي موعظة ؛ الثامنة : 
ذكر الحكمة في ذلك ؛ التاسعة : أن التذكير مستلزم العمل . 

الثامتة والسيعؤة * الأمن بالوفاء بالعيك + الثانيه > عه 
إلى الله ؟ الثالثة : النهي عن نقض الإيمان بعد توكيدها ؛ 
الخامسة : الموعظة بعلمه بأعمالهم. 

التاسعة والسبعون . وأربع بعدها : نهيه عن مشابهة 
الخرقاء ؛ الثانية : تبيين ذلك باتخاذ الأيمان دخلاً بينهم ؛ 
الثالثة : أنه لأجل كون أمة أربى من أمة ؛ الرابعة : ذكر أن 
للاختلاف ذلك اليوم ؛ السادسة : أنه لو شاء لجعلهم أمة 
واحدة ؛ السابعة : بيان المشيئة. 

الثامنة : الرد على القدرية ؛ التاسعة : الرد على 
الجبرية ؛ العاشرة : توعده بسؤالهم ؛ الحادية عشر : نهيه عن 
اتخاذها دخلاً ؛ الثانية عشر : ذكر العقوبة ؛ الثالثة عشر : أنها 
نوعان ؛ الرابعة عشر : أن ذلك مما صدوا عن سبيله. 
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الخاميية: حتنن 2:.ذكر العدات) الفيية +:. السشادبة عد 
نهيهم عن الاشتراء بالغهن تهنا :فلل + الماعة «فكي + تدكزه 
بعض الخيرية وهو نفاد هذا وبقاء هذا؛ العشرون: وعد 
الصابرين ؛ الحادية والعشرون : أن ذلك بأحسن أعمالهم. 

الرابعة والثمانون : إلزام العمل الإيمان وبالعكس ؛ 
الثانية : ذكر الجزاء بالحياة الطيبة » وما بعدها أكبر » وهو : 
جزاؤهم بأحسن أعمالهم ؛ الثالثة : أنه عام لمن فعل ذكراً كان 
أو أنثى ؛ الرابعة : التنبيه على طيب الحياة. 

الخامسة والثمانون » وآيتان بعدها : الأمر بالاستعاذة من 
الشيطان عند القراءة ؟؛ الثانية : أن القراءة غير المقروء ؛ 
الثالثة : التنبيه على التوحيد ؛ الرابعة : الإخبار أنه لا سلطان 
له على هؤلاء ؛ الخامسة : عطف التوكل على الإيمان مع أنه 
منه ؛ السادسة : أن نفي سلطانه عنهم لا ينافي فعلهم 
الأسباب » مثل الاستعاذة ؛ السابعة : إثبات سلطانه على 
هؤلاء ؛ الثامنة : عطف توليهم على شركهم. 

الثامنة والثمانون : ذكر النسخ ؛ الثانية : ذكر الفتنة به ؛ 
الثالثة : جوابهم ؛ الرابعة : سببه عدم العلم ؟ الخامسة : أن 
ال 0 00 
لا ينافى كون الله نزله ؟ الثامنة : أنه الحق ؛ التاسعة : ذكر 
اكيت وهي : تثبيت هؤلاء ؛ العاشرة : ذكر الحكمة 
الأخرى » أنه هدى لهؤلاء ؛ الحادية عشر : ذكر الحكمة 
الأخرى أنه بشرى لهم ؛ الثانية عشر : مدح الإسلام. 


6٠م‏ الدرر السنية ج/17/م/ ٠١‏ 


التاسعة والثمانون : ذكر إفكهم ؛؟ الثانية ذكر علمه به ؛ 
الثالثة : بيان فساد إفكهم بأوضح حجة ؛ الرابعة : الرد على 
الأشعرية ؛ الخامسة : الرد على من زعم أنه لا يمكن معرفته . 
التسعون : ذكر عقوبة من لم يؤمن بآيات الله ؟ الثانية : أن 
ذلك منعهم الخير الذي هو الهداية » وإيصال الشر وهو 
العذاب ؛ الثالثة : أن الهداية نعمة منه. 

الحادية والتسعون : تعظيم أمر الكذب . بكونه ينافي 
الإيمان ؛ الثانية : أن الإيمان بآيات الله يستلزم العمل » ومنه : 
ترك الكذب ؛ الثالثة : حصر الكذب فيمن لم يؤمن بآيات الله . 

الثانية والتسعون ٠.‏ وأربع بعدها : 0 الكفر بعد 
الإيمان ؛ -الثانية : استثناء المكره المطمئن ؛ الثالثة : أن 
الرخصة لمن جمع بينهما » بخلاف المكره فقط ؛ الرابعة : أن 
الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد ؛ الخامسة : أنها 
تكون مع شدة المعرفة بالدين ؛ السادسة : أنها تكون مع شدة 
المعرفة بالباطل ؛ السابعة : أنها تكون مع محبة الدين ؛ 
الثامنة أنها تكون مع بغض الباطل ؛ التاسعة : أنها تكون مع 
شدة الخوف. 

العاشرة : تكون أيضاً مع شدة حاجته لما بذل لهء. أو 
لما يرجوه ؛ الحادية عشر : كون من فعل ذلك كفرء ولو 
كان أفضل الأولياء ؛ الثانية عشر : يكفر بذلك ولو كان ببلد 
المشركين تحت أيديهم ؛ الثالثة عشر : من فعل ذلك فقد 
شرح بالكفر صدراً ولو كره ذلك . لأنه لم يستثن إلا من 
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ذكر ؛ الرابعة عشر : فيه أنه يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن. 

الخامسة ععن ؟ (ذكن العقوية :.وهن- نوعاق + 'السادسة 
عشر وهي استحباب الدنيا على الو الو الاعتقاد أو 
الشتك: الشائكة حص ذكر التمحة الاخين + هومن الضفات؟ 
الثامنة عشر : أن سبب فعلهم الطبع المذكور ؛ التاسعة عشر : 
ذكر حصر الغفلة فيهم ؛ العشرون : حصر الخسران في الآخرة 
فيهم ؛ الحادية والعشرون : ذكر قبول توبة هؤلاء ؛ الثانية 
والعشرون : ذكر صفة توبتهم » وهي : الهجرة والجهاد 
والصبر ؛ الثالثة والعشرون : أن المغفرة لما صدر منهم من 
الأعمال المذكورة. 

السابعة والتسعون : تعظيم ذلك اليوم ؛ الثانية : ذكر 
الأمر الهائل في كل نفس ؛ الثالثة : كشف الشبهة بقوله : 
( عن نفسها ) ؛ الرابعة : توفية كل نفس عملها ؛ الخامسة : 
نفي الظلم ولو عن الأشرار. 

القافنة والسعون + بوالش يعيها : ذكن ما أعطىئ. الفرية ؟ 
الثانية : الفرق بين الماك والطماننة:؛ الثالئة : إتيان الرزق لها 
رغداً ؛ الرابعة : من كل مكان ؛ الخامسة : أن النعمة بما 
خرق العادة أظهر ؛ السادسة : أن ترك الشكرء له عقوبة 
عاجلة ؛ السابعة : أن العقوبة تأتيى من حيث لا يحتسب. 

الثامنة : ذكر الجمع بين هاتين العقوبتين ؛ التاسعة : أن 
ذلك لباس ؛ العاشرة : كونه بصنيعهم ؛ الحادية عشر : كون 
النعمة أتتهم ولم يطلبوها ؛ الثانية عشر : كونه منهم ؛ الثالثة 

ان 


عشر : تكذيبه مع هذا ؛ الرابعة عشر : كون العذاب أخذهم 
يداك ١السيت»‏ ؛ الخامسة عشر: كونهم في تلك الحالة 
الظالمين .: 

المائة » قاعدة الشريعة : أن الأصل الحل ؛ الثانية : 
أمزة. بالشكن 4 العالعة ؟ - تتبيهه. على ذكر الغلن 4ه الرابعة. : أن 
كل حلال فهو طيب ؛ الخامسة : الشكر للنعمة من الفرائض » 
لكونه من شروط العبادة الخاصة . 

الحادية بعد المائة : ذكر تحريم الأربع ؛ الكاقة دكي 
( إنما ) التى تفيد الحصر ؛ الثالثة : الرخصة للمضطر ؛ 
الرابعة : شروط ذلك ؛ الخامسة : ختم الحكم بالصفتين ؛ 
الثانية بعد المائة : نهيه عن التحليل والتحريم بلا علم ؛ 
الثانية : أن ذلك وصف السنة بالكذب ؛ الثالثة : لام كي في 
قوله : ( لتفتروا ) ؛ الرابعة : وعيد الفاعل ؛ الخامسة : إزالة 
الشبهة بقوله : ( متاع قليل ). 

الثالئة بعد المائة : تحريمه على اليهود ما ذكر ؛ الثانية : 
أنه سبب ظلمهم ؛ الثالثة : تسمية ما حرم عليهم طيبات ؛ 
الرابعة : تنزيه نفسه عن الظلم ؛ الخامسة : إثبات الظلم على 
من ظلم نفسه ؛ الرابعة بعد المائة : ذكر توبته عن العاصين ؛ 
الثانية » قوله : ( بجهالة ) ؛ الثالثة : ذكره الإصلاح مع 
التوبة ؛ الرابعة : دمر الربوبية 0 اول الكلام وآخره ؛ 
الخامسة : ختم الحكم. 

الخامسة بعد المائة » وثلاث بعدها: ذكر تعظيمه 
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إبراهيم بما لا يعلم له نظير ؛ الثانية : كونه أمة ؛ الثالثة : 
قنوته ؟ الرابعة : كونه حنيفاً:؟ الخامسة تنزيهه عن هذه 
الطائفة ؛ السادسة : كونه شاكراً » السابعة كونه اجتباه ؟ الثامنة 
هداه إلى صراط مستقيم ؟؛ التاسعة : إعطاؤه في الدنيا حسنة ؛ 
العاشرة : كونه في الآخرة مع هذه الطائفة ؛ الحادية عشر : 
كون سيد المرسلين مأموراً باتباع ملته. 

التاسعة بعد المائة : ذكر فرض السبت عليهم ؛ الثانية : 
ذكر الحصر بإنما ؛ الثالثة : ذكر اختلافهم فيه ؛ الرابعة : ذكر 
الوعيد ؛ الخامسة : ذكر فصل جميع الاختلاف في ذلك 
اليوم. 

العاقزة"نعك: 'الماثة + كونهة هأمورا بالناعوة إلى سببام :رتنه 
لا غير ؟ الثانية : كونه بالحكمة » الثالثة : كونه بالموعظة 
الحسنة ؛ الرابعة : المجادلة بالتى هى أحسن ؛ الخامسة : 
تعزية المؤمن بعلمه سبحانه » بالمهتدى والضال. 

الحادية عشر بعد المائة : ذكر العدل حتى فى حق 
لماز ١1,‏ القانة :دكن أن المسس افميل ولي كل الكفان 
العائئة عقر بعد الماكة وال بعذها":"الآمربالضيير + "الثانية: 
لا يكون إلا بالله ؛ الثالثة : نهيه عن الحزن عليهم ؛ الرابعة : 
نهيه عن الضيق من مكرهم ؛ الخامسة : تنبيهه أن الله مع الذين 
جمعوا بين الوصفين . 

وقال أيضاً » رحمه الله تعالى: 

السادسة : قوله عز وجلل » في حق إبليس : ( إنما 

م 
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سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) [ النحل : 
] مع قوله في الآية الأخرى . إخباراً عن اللعين » أنه 
قال : (وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي ) [ إبراهيم : 5١‏ ] ما معنى السلطان المثبت في 
الآاية الأولى ؟ والسلطان المنفي في الثانية ؟. 

تأجات: ‏ أنه .عتى . بالستلطان” المفيكه. هنا «الولاية 
والاستيلاء على القلب ٠.‏ بحيث يكون فى طاعته دائماً » وهذا 
خلا 101 اللخدرى ,ارقن قر له :ار إن عافن" لين للق 
علبوم بنلطان ).1 الإسواك 50-7 ] قال أل «المعانى .بعتن 
أن عبادي المنقادين لأموي: اين لك علييدم سشلطان) 
فلا تقوى قلوبهم » لتصدهم عن ذكري. 

وفك ستل سفباة ين “عينة ‏ ع معي زلف تعال  .‏ ( إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان ) تلقيهم في ذنب يضيق عنه 
عفوي ؛ وهذه الإضافة للتشريك . لأن الله هداهم واجتباهم ؛ 
وإلا الكل عبيد لله الصالح والطالح » لكن أولئك اختاروا طاعة 
إبليس على طاعة ربهم » وانقادوا له » فاستولى على قلوبهم . 

وأماء “معن قولة 6 بفى «الآرة. "الحا : وهاد عاتن 
علتكع مق ستلطان ]لذ آنا دعر كم فاتحعن إن ) ماه أن لم 
يكن لي عليكم قهر وغلبة » فهذا استثناء منقطع » لكن 
دعوتكم من غير حجة على دعواي ٠‏ ولا ولاية قهر وغلبة مني 
إليكم ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) في طرواعيتها وانقيادها 
إلي » من غير حجة ولا غلبة. 
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وقال رحمه الله : 


( إن إبراهيم كان أمة ) لتلا يستوحش سالك الطريق من 
قلة السالكين ( قانتالله ) لا للملوك ولا للتجار المترفين 
( يفا )1 لاايسل. امنا ولاشمالة + كفغل العلماء. المفتونيق 
( ولم يك من المشركين ) خلافاً لمن كثر سوادهم » وزعم أنه 
مره المشلمين: 

( شاكراً لأنعمه ) ليس كمن نسي النعم » ونسبها إلى 
نفسه: ٠‏ فصار 'من. المتكبرين ( اجصاه) ليعلم. أنه المتفرد 
بالفضل والتمكين ( وهداه إلى صراط مستقيم ) لتعرف 
الاستقامة من الاعوجاج عن الحق المبين ( وآتيناه في الدنيا 
حسنة ) ليعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين ( وإنه في 
الاخرة لمن الصالحين ) ترغيباً في زمرة الصالحين. 

ثم ختم هذا الثناء العظيم بالأمر الكبير والعصمة والقاعدة 
الكلية ؛ فقال : ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 
ويا كاند سو الشير كيو[ الس أ 17 ]ايها 
للناجين من الهالكين » وفرقاناً بين المحققين والمبطلين ؛ 
وبين الموحدين من المشركين . 
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سورة الإسراء 


وسئل بعضهم : عن قول عائشة رضي الله عنها ء في 
هذه الاية : ( ولا تجهر بصلاتك 0 بها 00 بين 
0 لفظ 3 على دعاء الله » 8 أن إحفاء الدعاء 00 
سراءة النبي َي في الصلاة بأصحابهء فإذا سسع فلا 

لجاب كلام ابن عباس 0 عنهما » هو الذي 
عليه جمهور العلماء .» أن الدذوك كان بسبب جهر النبي عله 
بقراءته في صلاته ٠»‏ فنهاه الله بهذه الآية عن الجهر بالقراءة فى 
صلاته » لئلا يسمعه كفار قريش ٠‏ فيسبون. القران ومن أنزله.ع 
افر هن الخلا 
الذي هو الصلاة اللغوية 950 2 00 الذعاء داخل فى 
الشرعة: ولكن لم تنزل هذه الي إلا بسبب 0 
قاذ عون ني جور قينا حارس عو ااذه ولا يخافت به 
مخافتة لا يسمعه نفسه ؛ بل يكون بين ذلك ؛ وكلا المعنيين 
حق 0 فإن النبي وَل كان يسمع بالقراءة ء حتى نهاه الله عن 
السماع الجهري. 
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وكذلك دعاء الله سبحانه وتعالى » لا يجهر به ا 
مسمعا ؛ بل يخفيه إخفاء بحيث يسمع نفسه » كبقية الذكر 
الذي فى الصلاة وغيرها ؛ وليس المقصود من فضيلة إخفاء 
الدعاف: أنه لأ سيحم كه هذا المت الم ينه أخلا: 

وقد قال تعالى في الذكر » الذي هو أعم من القران . 
والتعاف ) وقيرقها ١‏ وادكوب زياف فى قساف )قن القاجاءت 
معناه : برا ييف شيع تدك ( ضرعا كخفة ودون الجهر 
من القول ) [ الأعراف : ٠١6‏ ]. 

فدلنا ذلك على أن الأمر فى الدعاء الوسط » وهو بقدر 
يسم الذاعي انيه نا لم .كن الداع ماما قاعاله 
والمأموم خلفه . فإنه يجهر .» بحيث يسمع من خلفه » كما 
جاء فيه الآثر. 


سورة الكهف 

ومن أول سورة الكهف . ذكر ابن عباس : أن سبب 
نزولها » أن قريشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط 
إلى أحبار يهود المدينة » فقالوا : سلوهم عن محمد . وصفوا 
لهم صفته » فإنهم أهل الكتاب الأول » ففعلوا. 

فقالوا : سلوه عن ثلاث . فإن أخبركم بهن فهو نبي 
مرسل ٠‏ وإلا فهو متقول ٠‏ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر 
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الأول » ما أمرهم؟ فإن لهم حديثاً عجيباً » وسلوه عن 
طواف . بلغ مشارق الأرض ومغاربها » وسلوه عن الروح. 

فأقبلا » فقالا : جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد, 
فسألوه عن الثلاث » فقال أخبركم » ولم يستثن » فمكث 
خمس عشرة ليلة لا يأتيه جبرائيل » فشق ذلك عليه » حتى 
جاءه بالسورة ٠.‏ فيه المعاتبة على حزنه عليهم » وخبر 
مسائلهم . 

ففي الابية الأولى مسائل : الأولى : حمده نفسه على 
إنزال الكتاب » الذي هو أكره شيء أتاهم في أنفسهم ؛ مع 
كونه أجل ما أعطاهم من النعم ؛ الثانية : أن الإنزال على 
عبده ؟ ففيه : إبطال مذهب النصارى والمشركين ؛ وفيه نعمته 
عليهم . حيث أنزل على رجل منهم. 

الثالثة : أنه أنزله معتدلاً لا اعوجاج فيه ؟ ففيه معنى 
قوله : ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ) 
[المؤمفون ١٠٠ل‏ ] الوايفة + أن الاعسذاء والمشهيين © 
لا يجدون فيه مغمزاً . بل ليس فيه إلا ما يكسرهم. 

وقولفة ل لنكدن يأسا دود عن لونه:) 1 الكيقه ‏ 7 ] 
ذكر الفائدة في اقزالةغ: فدكر: كلانا 4 الاولعن ‏ اهدر 
عذاب الله » فيصير سبباً للسلامة منه ؛ الثانية : بشارة من انقاد 
له «الحظ: المذكون 4" القالعة # الإنذان “عن الكلية: العظطمن + 
التي تفوه بها من تفوه ٠‏ تقرباً إلى الله بتعظيم الصالحين. 

الرابعة : الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علمء 
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لا منهم ولا ممن قبلهم ؛ الخامسة : تعظيم الكلمة » كما قال 
تعالى : ( تكاد السموات يتفطرن منه) [مريم: .]9٠‏ 
السنافسة + أن الكدية سكن" كديا + شين «فناعفية كاذنا + ولق 
ظن أنه صادق » ويصين من أكير الكذايية المفترى» : 

وقوله : ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم ) [ الكهف : 
7] أي : قاتلها أسفاً على هلكتهم. ففيه ما عليه 
رسول الله كيد من الشفقة عليهم . وتسلية الله سبحانه له. 

وقوله : (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) فيه 
مفطائل 4 الاوكق:. "العيلية للموفرة عمو ادن «الثانية 1 . أن 
حكمة الله التزيين © لين 'الاحسن عملا مد غيزه :+ الغالقة + أن 
ذش هد 

وقوله : (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
من آياتنا عجباً ) [ الكهف : 4 ] يعني : أن قصتهم مع كونها 
عجيبة » فيها مسائل جليلة » أعظمها : الدلالة على التوحيد » 
وبطلان الشرك ؛ والدلالة على نبوته يك ومن قبله ؟؛ والدلالة 
على اليوم الآخر. 

ففي الآيات المشاهدة من خلق السماوات والأرض » 
إعراضهم عن ذلك .» فأما دلالتها على التوحيد ء وبطلان 
الشرك » فواضح . وأما دلالتها على النبوات فكذلك . كما 
جعلها أحبار يهود آية لنبوته. 
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وأما دلالتها على اليوم الآخرء فمن طول مكثهم لم 
يتغيروا » كما قال تعالى : ( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن 
وكيا اللحهة و أن البساغة ؤي فيه ) [الكيفيي 31-2 ]1 

وقوله : ( إذ أوى الفتية إلى الكهف ) الاية [ الكهف : 
٠‏ ] فيه مسائل . الأولى : كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة » 
وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن ء الفرار منها ؛ الثانية . 
قولهم : (ربنا آتنا من لدنك رحمة) أي : من عندك , 
لا تحصليا باعمالنا" ولا فين . 


الثالثة »ء قولهم : ( وهيء لنا من أمرنا رشداً ) طلبوا 
من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشداً » مع كونه عملا 
صالحاً » فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه » أو يرجع على 
عقبيه » أو يثمر له العجب والكبر ؟؛ وفى الحديث : « وما 
لقيف: لور من القلان الخد فا نعم ل ا 

وقوله تعالى : ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية 
آمنوا بربهم وزدناهم هدق )ن إلى اله “0ه أمركم مرفقاً ) 
[الكيو “51 ]فيه سات الأول : شق اينات 
النبوة » وإليه الإشارة بقوله : ( بالحق ) الثانية : ( أنهم فتية ) 
يفم الشانن» بوهم أقل الليص من العيوع :+ كين ما يطن 
ل 

الثالثة : قوله : ( آمنوا بربهم ) فلم يسبقوا إلا بالإيمان 
بالله ؛ الرابعة : ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد ؛ 
الخامسة. في قوله: (وزدناهم هدى) أن من ثواب 
دن 


الحسنة » الحسنة بعدهاء ومن عمل بما يعلمء أورثه الله 
تعالى علم ما لم يعلم ؛ السادسة : أن المؤمن أحوج شيء إلى 
أن يربط الله على قلبه ولولا ذلك الربط افتتنوا. 

السابعة » قولهم : ( ربنا رب السموات والأرض ) فهذه 
الويوبية: ع «هى: الالوهية +" الثافنة + 'المسالة: الكبرى غ- أن مه 
فيص القن انيع او نوها فدرم قد كدي ترق 1 لز 
إلا الله » وقد دعا إِلهين اثنين » واتخذ ربين. 

التاسعة : المسألة العظيمة » المشكلة على أكثر الناس , 
أنه إذا وافقهم بلسانه. مع كونه مؤومناً حقاً. كارهاً 
لموافقتهم » فقد كذب في قوله لا إله إلا الله » واتخذ إِلهين 
اثنين ؛ وما أكثر الجهل بهذه . والتي قبلها ؟ العاشرة : أن 
ذلك لو يصدر منهم. أعني : موافقة الحاكم فيما أراد من 
ظاهرهم » مع كراهتهم لذلك ,2 فهو قوله : ( شططا ) والشطط 
الكفر . 

الحادية عشر » قوله : ( لولا يأتون عليهم بسلطان بين ) 
فهذه المسألة مفتاح العلم ٠»‏ وما أكبر فائدتها لمن فهمها ؛ 
الثانية عشر . قوله : ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ) 
ففيه : أن مثل هذا من افتراء الكذب على الله » وأنه أعظم 
أنواع الظلم » ولو كان صاحبه لا يدري . بل قصد رضا الله . 

الثالثة عشر.ء قوله : ( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون 
إلا الله ) فيه اعتزال أهل الشرك ٠‏ واعتزال معبوديهم . وأن 
ذلك لا يجرك إلى ترك ما معهم من الحق . كما قال تعالى : 
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( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ) [ المائدة : 8 ]. 

الراسة عقي ود قله قاو" إلى “اكوك ا فيه شد 
صلابتهم في دينهم » حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة . 
والنعمة العظيمة » واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل ؛ الخامسة 
عشر : حسن ظنهم بالله » ومعرفتهم ثمرة الطاعة » ولو كان 
مباديها ذهاب الدنيا »ء حيث قالوا : (ينشر لكم ربكم من 
رحمته ويهيىء لكم من أمركم مرفقاً ). 

السادسة عشر : الدليل على الكلام المشهور » أن التعب 
يثمر الراحة ء» والراحة تثمر التعب ؛ السابعة عشر : عدم 
الاغترار بصورة العمل الصالح . فرب عمل صالح في 
الظاهر » لا يثمر خيرا ؛ أو عمل صالح يهيىء لصاحبه مرفقا. 

وقوله تعالى : ( وكذلك بعثئناهم ليتساءلوا بينهم ) 
[ الآيتين : 7٠١ »1١9‏ ] فيه مسائل. الأولى : كما أماتهم 
لحكمة » بعثهم لحكمة ؛ الثانية : أن الصواب في المسائل 
المشكلة » عدم الجزم بشيء . بل قول الله أعلم » فالجهل بها 
هو العلم ؛ الثالثة : التورع في المأكل ٠‏ الرابعة : كتمان 
ار 

الخامسة : المسألة العظيمة » وهي قوله : (إنهم إن 
يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذأ 
أبداً ) عرفوا أنه لا بد من أحد الأمرين ؛ إما الرجمء وإما 
الإعادة في الملة . فإن وافقوا على الثانية لم يفلحوا أبداً ؛ 
ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر . 
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وقوله تعالى : ( وكذلك أعثرنا عليهم )الآية [ الكهف : 
0 "افيية يماك[ الولو أن الإعثار عليهم لحكمة ؛ 
الثالية 2 :معرفة' المؤمن إذا أعثر. .عليه '( أن..وعذ الله حق. وأن 
الساعة لا ريب فيها ) كما رد سبحانه موسى إلى أمه . لتعلم 
أن وعد الله حق . فتأمل هذا العلم ما هو. 

القالقة > .أن الشاعة اثة لاريب فيها لما وقع بينهم 
النراع؟ :وذلك:. أن بعض الناس يزعم أن البعث للأرواح 
خاصة . فأعثر عليهم ليكون دليلاً على بعث الأجساد ؛ 
الرابعة : أن الذين غلبوا على أمرهم ٠‏ قالوا لنتخذن عليهم 
مسجدا . 

فإذا تأملت ما قالواء وأن الذي حملهم عليه محبة 
الصالحين ٠»‏ ثم ذكرت قوله يَلِِ : « أولئك إذا مات 
الرجل الصالح . أو العبد الصالح . بنوا على قبره مسجداً . 
وصوروا فيه تلك الصور. أولعك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة »؛ عرفت الأمر. 

وقوله: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) الآية 
"الكوي” 57]“فيهه مسائل © الأولى::. الأخان جالقبة 
الثانية : بيان الجهل والباطل بالتناقض ؛ الثالثة : الإنكار على 
المتكلم بلا علم ؛ الرابعة : إسناد الأمر في هذه المسائل إلى 
علم الله سبحانه. 

الخامسة : الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه ؛ 
السادسة : أن من العلماء من يعرف عدتهم لكنهم قليل ؛ 
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السابعة : النهيى عن المراء في شأنهم ؛ الثامنة : الاستثناء , 
التاسعة : النهي عن استفتاء أحد من هؤلاء فيهم. 

وقوله : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً » إلا أن 
يشاء الله ) [ الكهف : 7 . 75 ] فيه مسائل » الأولى : النهى 
عن مثل هذا الكلام ؛ الثانية : الرخصة مع الاستثناء ؛ الثالثة : 
الأمر بذكر الله عند النسيان ؛ الرابعة : أن الاستثناء يقع في مثل 
هذا ؛ الخامسة : هذا الدعاء عند النسيان » إن صح التفسير 
لتم 


وقوله : ( ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ) إلى آخر 
الكلام [ الكهف : 5 79؟] فيه مسائل » الأولى : النص 
على مدة لبثهم ؛ الثانية : الرد على المخالف . بقوله : ( الله 
أعلم بما لبثوا ) ؛ الثالثة : الرد عليه » بقوله : ( له غيب 
السموات والأرض ) ؛ الرابعة : الرد عليه » بقوله : ( أبصر به 
وأسمع ) ؛ الخامسة ء قوله : (ما لهم من دونه من ولي ) ؛ 
السادسة » كونه : ( لايشرك فى حكمه أحداً ) ؛ السابعة : 
النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله » على قراءة الجزم. 

الثامنة : الحث على تلاوة الوحي ٠‏ وإن عارضه شبهة أو 
كوسوة + التاسعة :: تقفزيرة: ذلك» يفخ لنه: 2 9:0 مدل 
لكلماته )+ الغاشرة > تقريز. .ذلك :+ بقوله :. ( ولن. تحد من 
دونه ملتحداً ) ؛ الحادية عشر : الكبيرة » وهى أمره نبيه : أن 
يصبر نفسه مع من ذكر ؛ الثانية عشر : أنه لا يضر المؤمن 
كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. 
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الثالثة عشر : أن بلوغهم هذه المرتبة » بسبب فعلهم ما 
دكي الرابعة عشر : أن صلاة الحردين بالإخللاص ٠»‏ توصل ا 
الحواتت:: الغالة :4" الخامسة “عشتر 6 فيه وله + اتويت اشنية 
أغير ذي طهرين لا يبه له . لو أقسم على الله لأبره ) السادسة 
عشر : النهي عن طلوع العين عنهم » إرادة لمجالسة الأجلاء. 

السابعة عشر : المسألة الكبرى » وهي : اختلاف أمر 
الدنيا والآخرة عند الله ؟ الثامنة عشر : أنه لما ذكر المحثوث 
على مجالستهم » ذكر ضدهم ؛ التاسعة عشر : نهيه عن طاعة 
الضين:؟ "العقنؤون ست ذلك 

الحادية والعشرون : ذكر الخصال الثلاث ٠‏ إغفال القلب 
عن ذكر الله » واتباع الهوى . وانفراط الأمر ؛ الثانية 
والعشرون : إثبات القدر . وهو الإغفال ؛ الثالثة والعشرون : 
الآية. 

وقال في قوله : ( ولا يظلم ربك أحداً ) [ الكهف : 
6 ] تنزيهه عن الفقر والحاجة » والجهل والخساسة » ولكونه 
الغنيى القوي ؛ الثانية : كونه سبحانه هو الحكيم لنزاهته عن 
الجهل والنقص ٠.‏ ولكونه القدوس السلام . 

وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام ٠‏ مسائل . 

فالأولى : ما يتعلق بجلال الله وعظمته » وفيه مسائل . 
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الول معرفة سعة العلم. لقوله: ١ما‏ نقص علمي 
لمات وهنا من أعظم ما سمعنا من عظمة الله ؛ الثانية : 
الأدب مع الله » لقوله : « فعتب الله عليه ». 

الفالقة : الأدب معه أيضاً فى قوله: (( فأردت أن 
يزيا نوراه قار ادج ريلقة أن نما | هما ال 
معرفة أنواع سعة جود الله تعالى » ومن ذلك العلم اللدني ؛ 
الخامسة : الأدب معه تعالى » بمعرفة أن له أسراراً فى خخلقه ء 
تخفى على الأنبياء » فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة. 

السادسة : الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله » مع 
العزم ؛ السابعة : معرفة شيء من عظيم قدرة الله » من إحياء 
الموتى » وجعله سبيل الحوت فى الماء طريقاً » وغير ذلك ؛ 
ومعرفة هذه مع الأولى . هما اللتان خلق العالم العلوي 
والسفلي » لأجل معرفتنا بهما. 

الثاني : ما يتعلق في أحوال الأنبياء » وفيه مسائل . 
الأرلق: 3 أن النى :وكوغ البفوا. 4« الفانية + أنه يتور مايه 
النسيان ؛ الثالئثة : فضيلة نبينا ككل بعموم الرسالة ء» لقوله : 
( موسى بني إسرائيل » ؛ الرابعة : ما جبل عليه موسى عليه 
السلام » من الشدة في أمر الله. 

الخاسية :- أنه , لكر 'إضنابة:. القنيطان: اللأقياء.. ايها 
لا يقدح في النبوة » لقوله : ( نسيا حوتهما ) مع قوله : ( وما 
انشاتيه إلا التيطاإن )47 اليادية ما عليه الإقبانة هد 
البشرية » ولو كان نبياً » وذلك من أدلة التوحيدء» وذلك من 


بشرها 


وجوه » منها قوله : ( فاستطعما أهلها ). 


الثالث : مسائل الأصول . وفيه مسائل » أعظمها 
التوتجيلا 6 .ولكق «سنيق. آنفا © فنقول: :+ الآولى الدليل على اليوم 
الاخرء لأن من أعظم الدلالة : إحياء الموتى في دار الدنيا ؛ 
الثانية : إثبات كرامات الأولياء » على القول بعدم نبوة 
الخضر. 


الثالثة : أنه قد يكون عند غير النبيى من العلم » ما ليس 
عند النبى ؛ الرابعة : إذا احتمل اللفظ معانى » فأظهرها 
أولاها . كما قال الشافعى ؛ الخامسة : إثبات الصفات . كما 

الرابع : ما فيها من التفسير ؛ الأولى : أن المذكور هو 
الخضر . لا كما قال الحر بن قيس . 

الثانية : أن موسى هو المشهور عليه السلام » خلافاً 
لنوف”"" ؛ الثالثة : أن النبي كل فسر لهم ألفاظ القرآن كما 
بلغها ؛ الرابعة » أن قوله : ( ألم أقل لك ) أبلغ من قوله : 
( ألم أقل ). 

الخامسة + أن قولة-: (يأحذ. كل سفيكة” غضباً ): المزاذ 
سفيئة سالمة من العيب ؛ السادسة : أن غداهما هو الحوت ؛ 
السابعة » أن قوله : ( عجباً ) أي : لموسى وفتاه ؟ الثامنة : 


8 ابن :فضالة “البكالي : 


فين 


أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات » وإن 
وفع فيه من وقع. 

التاسعة :+ أن: المتلفه: يقتددون: فى :للق تشديدا 'عطظيما ؛ 
قود كدي عدوان ف )العاف :2 :انه «الوهة علق اي 
الصالح » ليس مختصاً بالآخرة ؛ بل يدخل فيه أمور الدنيا : 
حتى في الذرية بعد موت العامل. 

الخامس : آداب العالم والمتعلم. ففيه مسائل ؛ 
الأولى : تسمية التلميذ الخادم فتى ؛ الثانية : أن تلك الخدمة 
مما يرفع الله بها » كما رفع يوشع ؛ الثالثة : تعلم العالم ممن 
دونه © الرابعة : اتخاذ ذلك تعمة يسادز إليقاء لا ثقمة 
يبغضها ؟ الخامسة : التعلم بعد الرياسة ؛ السادسة : الرحلة 
في طلب العلم ؛ السابعة : رحلة الفاضل إلى المفضول ؛ 
الثامنة : ركوب البحر لطلب العلم. 

التاسعة : شروط الشيخ على المتعلم ؛ العاشرة : التزام 
المتعلم للشروط ؛ الحادية عشر : الاعتذار بالنسيان ؛ الثانية 
عشر : قبول الاعتذار ؛ الثالثة عشر : أدب المتعلم 2 لقوله : 
( همل اتتعناك:) :إلى اخيرة 8 الرابعة عفدن 8 فول لصيعة 
الشيخ » لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك . وإن كنت أفضل 
منة . 

الخامسة عشر : أن من المسائل ما لايجوز السؤال 
عنه ؛ السادسة عشر : أن من المسائل ما لا ينبغي للمسؤول أن 
يجيب عنها ؛ السابعة عشر : إعفاء المعلم مما يكره ؛ الثامنة 
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احتمال المشاق في طلب العلم » لقوله : ( لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصباً ). 

السادس : ما فيها من مسائل الفقه ؛ فالأولى : عمل 
الإنسان فى مال الغير بغير إذنه » إذا خخاف عليه الهلاك ؛ 
الثانية : ليس من شروط الجواز خوف الهلاك ؛ بل قد يجوز 
للإصلاح » لقصة الجدار ؛ الثالثة : أنه ليس من شروط 
المسكين فى الزكاة أنه لا مال له. 

الرابعة : أنه استدل بها على أنه أحسن حالاً من الفقير ؛ 
الخامسة : أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال ؛ لقوله : 
( انكظهنا: اهلها ):4- السادسة > أن من لم يعط يتعز بهذه 
القصة » وكم ممن هان على الناس ٠‏ وهو جليل عند الله ؟ 
وقد فيل : 
فإن رددت فما فى الرد منقصة>22 عليك قد رد موسى قبل والخضر 

الشابعة 2 أن الإجازة تجوز بغي تعضنى 'الشروط .: التق 
شرط بعض الفقهاء ء» الثامنة : أنه يجوز أخذ الأجرة على 
العمل الذي لا يكلف . خلاف ما توهمه بعضهم ؛ التاسعة : 
السينة:. 

العاشرة : أن تمني العلم لسن من التمني المذموم ؛ 
الحادية عشر : أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة ؛ الثانية 
عشر : كيف الجواب إذا سئل أي الناس أعلم ؛ الثالثة عشر : 
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خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد ؛ الرابعة عشر : التعزي 
باختيار الله » وحسن الظن فيما تكره النفوس. 


الخامسة عشر : الخوف من مكر الله عند النعم ؛ 
السادسة عشر : أن قوله : ( لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ) 


لايعد من الشكوى ؛ السابعة عشر : الفرق بين المسألة 
المأمور بها والمنهي عنها ؛ وإن كان معذوراً بل مأجوراً. 
الثامنة عشن ١‏ سفر. الاثنين :مق ,غير . ثالث للحاجة + 
التاسعة عشر : أن الخضر معروف عندهم في ذلك الزمان . 
لقولة :لما عرفوة حملوة قير اول : بالعشر ون" أن نيال 
المنة فى. مثل. هذا لا بأمن. به<4- الحادية والعشرون: : شكره 


السابع : المنثور » والجامع ؛ الأولى : القصة بجملتها 
من أعجب ما سمع ؛ ولايعرف في نوعها مثلها ؛ الثانية : 
عين الحياة ومالله من الأسرار فى بعض المخلوقات ؛ الثالثة : 
ما ابتلى به موسى عليه السلام » مما لايحتمل مع وعده 
الصبر . وتعليقه بالمشيئة . 


الرابعة : نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم وتلك الليلة 
وبعض اليوم الثاني » مع أنه لم يكلف إلا ذلك » ومع أنه 
زادهما يحمل على الظهر ؛ الخامسة : الآية العظيمة فى الماء 


النول : جعل السفينة وثمن ركوبها. 
المردن 


لما صار طاقا"'' . حتى قيل : إن هذا لم يقع إلا له منذ 
خلقت الدنيا. 

السادسة : أن الشيطان يتسلط تسلطاً لا يعرف » لكونه 
تسلط على يوشع بالنسيان العجيب ؛ السابعة : الفرق بين 
العبودية الخاصة والعبودية العامة ؛ الثامنة : الرد على منكري 
الأسباب . لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة » وتثبيت أبوي 
الغلام ٠‏ وإخراج أهل الكنز له بدون ما جرى. 

التاسعة : الرد على من قال : إن موسى لاايجوز له 
السكوة عنة 6" لآنة: «اععدن بالسيبيان: 6 :و لآنه لا بعك" من ثفسنة 
ترك واجب ؛ العاشرة : الحكم بالظاهر » لقوله عليه السلام : 
(“نفسا :زكة):©> السادية: عش ١‏ “تسمة” الهدينة ‏ قزية + الثانية 
عشر : أن التأويل في كلام الله وكلام العرب ٠»‏ غير ما يريد 
المتأحرون:؟: التالنة عشر: : أن المال. قد يكون .رحمة وإن. كان 
مكنوزاً. 

الرابعة عشر : أن فائدة طلب العلم للرشد ؛ الخامسة 
عشر : نصيحة العالم المتعلم إذا أراد السؤال عن ما 
لا يحتمله ؛ السادسة عشر : أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل 
ممن يعرف ذلك ؛ السابعة عشر : أن الكلام قد يقتصر فيه 
على المتبوع ٠‏ لقوله : ( فانطلقا ) كما في قوله : ( اهبطوا 
ننه حميغا )0 [ البقرة :2 | 


) أي : حين انجاب الماء » فصار طاقة مفتوحة . . . إلخ انظر 
يحون 


وقوله عزوجل : (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
أنها إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء .وبه ‏ فليعمل. عملا 
الها بول ورك عاط بريه أعذا )1 [الفيت 2 35:8 ] ينها 
خمس مسائل الأولى : كون الله فرض على نبيه أن يخبرنا عن 
به النخيى ‏ الناق" تصديفه (١.‏ السن :للد من الأمن قي ): [ آل 
عمران : 58؟١].‏ ْ 

الثانية : فرضص عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية » وإلا 
فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه ؛ الثالثة 
تعظيمة ابقوله + ١‏ ( فى كان يركو لقا ريه ): كنا تقول الم 
خالفك : كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد مَك . 

الرابعة : أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخرء أن 
لا يشرك بعبادة ربه دا ففيه التصريح يَأ الشرك في العبادة 
ليس في الربوبية » وفيه الرد على من قال : أولعك يستشفعون 
بالأصنام ٠‏ ونحن نستشفع بالصالحين » لأنه قال : ( ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا ) فليس بعد هذا بيان ؟ وافتتح الآية بذكره . 
براءة للنبي كَل الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة » وختمها 
بقوله : (أحداً). 


اعلق .وحفك ا 1نم اراتك سك ل الم قال 
2 


تنفعه » إلا من يميز بين توحيد الربوبية » ومين توسيف الالرف: 
تعبيزا 6817 بوآيضاءة . يعرف .ها هلبه غالب الناين .]نا 


طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية » الذي لم يصل شرك 
المشركين. إليد.» «ؤإما: مدق" للم تادم الهوت؛ توزما رتل شاله 
8 


لايدري ما أنزل الله على رسوله كَلِِةِ » ولايميز بين دين 
الرسول ودين النصارى ؛ والله أعلم . 


سورة طه 


سئل رحمه الله » عن معنى هذه الآية : ( قال رب لم 
حرق اضر ) وائلد كلق بصيزا )17 2 191 1 1 

فأجاب : اعلم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل 
شيء » يعلم ما يقع على خلقه ؛ وأنزل هذا الكتاب المبارك , 
و ا ا 1 وجعله 
لأهل القرن الآول ومن بعدهم. 

ومن أعظم البيان الذي فيه: بيان جواب الحجج 
الصحيحة » والجواب عما يعارضها ضها » وبيان الحجج الفاسدة » 
ونفيها » فلا إله إلا الله : ماذا حرمه المعرضون عن: كتابت الله 

وهذه التى سّئِلت عنها » فيها : بيان بطلان شبه يحتج 
بها بعض أهل النفاق والريب في زماننا ؛ وهذا في قضيتنا 
هذه ؟ وبيان ذلك : أن هذه في اخر قصة ادم وإبليس ». وفيها 
من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصفف. 
لكان فيه طاعة لربه وشرف له ؛ ولكن سولت له نفسه : أن 
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في الاصل على زعمه . فلم يطع الأمرء واحتح على فعله 
ولا ينبغي أن الشريف يخضع لمن دونه » بل العكس . 
في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئاً من أمر الله ورسوله . واحتج 
بما لا يجدي ٠.‏ فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل ؟؛ بل طرده 
ورفع آدم وأسكة الجنة . 
يجل عن الوصف . فتحيل على آدم حتى ترك شيئاً من 
أمر الله » وذلك بالأكل من الشجرة ؛ واحتج لادم بحجج 2 
فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج » بل أهبطه إلى الأرض » 
وأجلاه عن وطنه. 

ثم قال : ( اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما 
يأتيكم مني هدى ) [ طه : 31 ] يقول تعالى : لما أجليتكم 
هدى من عندذي » لا أكلكم لون رأيكم . ولاراى علمائكم . 
بل أنزل ربكم العلم الواضح ٠»‏ الذي يبين الحق من الباطل ؛ 
على الله حجة بعد الرسل ) [ النساء : ١16‏ ] ومعلوم : أن 
الهدى هو هذا القرآن. 

فمن زعم : أن القرآن لا يقدر على الهدى منه » إلا من 

لانم 


بلغ رتبة الاجتهاد » فقد كذب الله في خبره أنه هدى » فإنه 
على هذا القول الباطل . لا يكون هدى إلا في حق واحد من 
الآلاف المؤلفة . وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم ٠‏ بل 
الهدى في حقهم : أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الاباء , 
فما أبطل هذا من قول . وكيف يصح لمن يدعي الإسلام : أن 
يظن في الله وكتابه هذا الظن ؟ !. 


ولما عرف الله سبحانه : أن هذه الأمة سيجري عليها ما 
جرى على من قبلها » من اختلافهم على أكثر من سبعين 
فرقة » وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة واحدةء وأن 
الفرق كلها يقرون بأن كتاب الله هو الحق.» لكن يعتذرون 
بالعجز . وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به » لم يفهموه 
لغموضه » قال : ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) 
[ طه : ١١"‏ ] وهذا تكذيب لهؤلاء الذين ظنوا فى القرآن ظن 
اله لان اين كتانق ككل الا لمق كرا االقررن وعم اننا 
فيه » أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 


وبيان هذا: أن هؤلاء يزعمون أنهم لو تركوا طريقة 

الآباء ء واقتصروا على الوحي ء لم يهتدوا » بسبب أنهم 

لا يفهمون . كما قالوا : ( قلوبنا غلف ) فرد الله عليهم بقوله : 

ا لين انه بكفرهم ) [ البقرة : 1 عن لمي اتبع 

القران أنه لا يضل ٠‏ كما يضل من اتبع الرأي ٠»‏ فتجدهم في 

المسالة الواخدة 6< يحكوق :سبعة أفوال” أو سعة + ليس متها فول 
خرضسن 


صحيح ٠‏ والذي ذكر الله في كتابه فى تلك المسألة بعينها 
لا يعرفونه. 
الخطأٌء ولم نقبل على ما نحن فيه إلا للعصمة . فعكس الله 
كلامهم . وبين أن العصمة في اتباع القرآن إلى يوم القيامة ؛ 
وأما قوله تعالى : ( ولا يشقى ) فهم يزعمون أن الله يرضى 
بفعلهم ويثيبهم عليه في الآخرة » ولو تركوه واتبعوا القرآن 
لغلطوا وعوقبوا ؛ فذكر الله : أن من اتبع القرآن أمن من 
المحذور » الذي هو الخطأ عن الطريق » وهو الضلال » وأمن 
من عاقبته » وهو الشقاء في الآخرة. 

ثم ذكر الفريق الآخر الذئ أعرض عل الاراني» فقال : 
( ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضككا ) [ طه : ١١5‏ ] 
وذكر الله هو القرآن الذي بين الله فيه لخلقه ما يحب ويكره ء 
كما قال تعالى : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا فهن له قري ) الآعين [ النرت ‏ ب ام 

فذكر الله لمن أعرض عن القرآن » وأراد الفقه من غيره 
عفوش: 'أحييهما” ‏ المعيفة الضحك 6 زفترها السلنب 
دوعي 2" الآو:+ ١‏ فيلك:. الدنا 14 ومن أنه إن كان عا 
سلط الله عليه خوف الفقرء وتعب القلب والبدن في جمع 
الدنيا » حتى يأتيه الموت ولم يتهن بعيش ؛ والثاني : الضنك 
في البرزخ وعذاب القبر. 

وفسر الضنك فى الدنيا أيضاً بالجهل ؛ فإن الشك 


إدوضس 


والحيرة لها من القلق وضيق الصدر مالها ؟؛ فصار في هذا 
مصداق قوله في الحديث عن القرآن : ١‏ من ابتغى الهدى من 
غيره أضله الله » عاقبهم بضد قصدهم. 

فإنهم قصدوا معرفة الفقه .» فجازاهم بأن أضلهم ؛ وكدر 
عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم بخوف الفقررء وقلة غناء 
أنفسهم ؛ وعذاب أبدانهم : بأن سلط عليهم الظلمة والغبرة ؛ 
وأغرى بينهم العداوة والبغضاء . فإن أعظم الناس تعادياً . 
هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة. 

ثم قال : ( ونحشره يوم القيامة أعدى ) والعمى . 
القرآن » لما عميت بصيرته فى الدنيا عن القرآن ٠‏ جازاه الله 
بأن حشره يوم القيامة أعمى. 

قال بعض السلف : أعمى عن الحجة. لايقدر على 
المجادلة بالباطل » كما كان يصنع في الدنيا ( قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً ) فذكر الله أنه يقال له : هذا 
بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا » وطلبك العلم من غيره. 

قال ابن كثير في الآية : ( ومن أعرضص عن ذكري) 
وتناساه ؟؛ وأخذ من غيره هداه ( فإن له معيشة ضكاً ) أي : 
ع الدنيا ء فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعم ؛ ظاهره : أن 
قوم أعرضوا عن الحق . وكانوا في سعة من الدنيا » فكانت 

نضض 


وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك ٠‏ والله أعلم. 
قال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن . رحمهم الله تعالى : 


لس وال لمن اريم 


من إبراهيم بن عبد اللطيف ٠‏ إلى الأخ المحب الشيخ : 
عبد الله بن على آل جريس .» سلمه الله تعالى » وجعله من 
الدعوة إليه وحسن البيان بمقام , سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

وبعد : فأحمد إليك الله الذي لا إله إلاهو ب وهو 
للحمد أهل » وهو على كل شيء قدير ‏ على ما أولاه من 
سوابغ نعمائه » وجزيل فضله وعطائه ؛) والخط وصل »ء 
وصلك الله بالرضا والكرامة » وسلك بنا وبك سبل البر 
والاستقامة » وجعلنا وإياك ممن صدق فى رضاهه بالله رباًء 
وذاق طعم الإيمان يذلك 6 وويعدة لديه عدا 

واعلم وفقك الله : أنك فى .زمان: كثر :شوكة::. وقل 
ثمره » وأفلت شمس الحق فيه » وكسف قمره. وغلب على 
الأكثر الجهل بالحقائق الإيمانية » والأصول الإسلامية » وبعد 
العهد بآثار النبوة والرسالة » واندرست معالم العلم » وتكلم 
الجاهل بمحض الجهالة » واستصوب أكثر المنتسبين ما ذهب 
إليه وقاله » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وحينئذ يبكي الإسلام . 

رض 


وأوصيك بتقوى الله » والتماس ما يقرب إليه » والتمسك 
بالآثر عتد. فساد. الزمان » والعض. بالنواجذ عليه » وإنث رغبت 
عنه الأكثرون وهجره الأحقرون. 

وما دكات مما كتبه البعض ٠‏ قولة عظيمة » وزلة 
وخيمة » لا تصدر من ذي فطرة سليمة ؛ بل لا تصدر ممن 
عرف الله تعالى » وعرف ما تفرد به من الربوبية » والملك 
والتذية: ؟ وما ثنزه به وتقدس من أن يحتاج إلى عوين 
وظهير » قال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ) [ سبأ : 7١‏ ] وكلام 
المفسرين على هذه الآية » لاا يخفى على من له أدنى إلمام 
بطلب العلم ؛ وتكلم عليها تقىي الدين بما فيه كفاية. 


والغرض التنبيه على المتكلم في التعبير » وإلا ففساد 
هذا وقبحه» من أظهر شيء في الوجود . وعوام المسلمين 
بحمد الله يعلمون بطلان ذلك . بمجرد الفطرة » فضلاً عن 
ذوي العلم والفكرة ؛ وكذلك أهل الشرك معترفون بذلك. 
وَأمنا ما ذكترتث سن قولهدفن السذاكترة + أشيرك 
رسو الله يلهِ » وأنك أنكرت عليه نسبة ذلك إلى 
رسول الله كه . فأصبت وأحسنت . لأن ذلك جهل عظيم 
ومقال ذميم » وإضافة مثل هذا إلى رسول الله مله . لا يقول به 


رفن 


مسلم يعقل ما يقول . فإن رسول الله يك أجل وأعظم . من أن 
يشرك بربه تعالى وتقدس . 

وإنما ذلك إلقاء من الشيطان على لسانه في نفس التلاوة 
ولم يعلم بذلك رسول الله يَكِهِ . حتى أمسى وأتاه جبريل . 
فقال يا محمد : ما صنعت ؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك 
به عن الله عز وجلا ٠‏ فحزن رسول الله يكل حزناً شديداً : 
وخاف من الله خوفاً عظيماً. 

فأنزل الله عليه آية الحج [ 57 ] تعزية له وتسلية » وكان 
به رحيماً » فأخبره جل وعلا : أن هذا ليس خاصاً به .ء بل 
كل رسول ونبي قبله ( إذا تمنى ) أي : حدث وتلا ( ألقى 
البطنان حئ اسه )أى : فى تلاوتهة؛ فذهب عن 
نشول بألل عكاد موجه اين الكر ف بو الفح د 137 )تمن ها 
ذكره أهل التفسير . 

ولم يقل أحد منهم : أشرك رسول الله » وذلك لكمال 
معرفتهم » وعظيم علمهم ؛ ومن عدم العلم والخشية » وتكلم 
بجهل وظلم » فجنايته على الإسلام كبيرة » وفي مثل هؤلاء . 
قال قتادة : والله ما آسى عليهم » ولكن آسى على من أهلكوا. 

وبالجملة : فالمتكلم بهذا يحمل على الجهل ٠‏ فينبغي 
أن يعرف بخطته » ويبين له برفق ولين » فإن رجع وأقرء فهو 
المطلوب . والحق ضالة المسلم أينما وجده تبعه » وإن أبى 
إلا المكابرة والتعصب لصحة ما قاله والمثابرة. 

فيجب حينئذ على من عنده علم : أن يقوم لله تعالى . 

إضين 


ويذكر بآياته » ويتكلم بحججه وبيناته ( ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيى من حى عن بينة » ولولا ما علم من تفصيل الحكم 
يهدي السبيل . 


[ ومن سورة المؤمنون ] 

قال الشيخ : محمد رحمه الله تعالى » قوله عز وجل : 
(ها: أبها: الرشل” كلوا مخ الطينات. .واعملوا :العا )- الآرات 
[ المؤمنون : 27651١‏ ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف 
أزمنتهم وأمكنتهم » فيدل على أنه من عظيم الأمور ؟ الثانية : 
أن الرسل إذا أمروا بذلك » فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك . 
فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. 

الثالثة : إذا فرض هذا على الرسل » مع اختلاف الأزمنة 
والأمكنة + فكيقن جأمة واتحدة 6 'تبيهنا واحدى وكتابيا والحد ؟ 
الرابعة : أن الخطاب للرسل عام للأمم ٠‏ بدليل قوله : 
( فتقطعوا أمرهم ) الخامسة : الأمر بالأكل من الطيبات » ففيه 
رد على الغلاة الذين يمتنعون عنها ٠»‏ وفيه رد على الجفاة 
الذين لا يقتصرون عليها. 

السادسة : الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات » 
ففيه رد على ثلاث طوائف ؛ أولهم : الآكلون من الطيبات 
بلا شكر » والشكر هو العمل المرضي ؛ وثانيهم : من يعمل 
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العمل غير الخالص ٠.‏ مثل المرائي وقاصد الدنيا ؟ وثالثهم : 
الذي يعمل مخلصاً » لكنه على غير الأمر. 

السابعة : المسألة العظيمة » التي سيق الكلام لأجلها ؛ 
وهي : فرض الاجتماع في المذهب ٠‏ وتحريم الافتراق » فإذا 
فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة » فكيف بأمة 
واحدة » ونبيها واحد . وكتابها واحد؟ 

الخافدة”: ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر منهم . بعد ما 
عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع » والنهي عن الافتراق . 
وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون . 
فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية 
المضادة ؛ وهو : أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا ء ثم بعد ذلك 
كل فرقة صنفت لها كتباً غير كتب الآخرين » ثم كل فرقة 
فرحت بما تركت من الهدى » وفرحت بما ابتدعته من 
الضلال » كما قيل : 
حلفت لنا أن لا تخون عهودها فكأنها حلفت لنا أن لا تفي 

ومن كلامه رحمه الله » على سورة النور: 5011© ]. 

فيه مسائل 4 الآولى © .حك الرائية 4 الثانية + النهى .عن 
لبر افنة5 وه جا لققالضة ور قد انه وو هيك قا | ربوك لايل :د ريق 
المؤمنين ) الرابعة : تحريم نكاح الزانية ؛) الخامسة : ما 
ذكر الله في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة ؛ السادسة : رد 
شهادتهم ؛ السابعة : كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح . 

الثامنة : ما ذكر الله في رمي الإنسان زوجته » وفيها من 
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الأحكام أنها إذا لم تلاعن ترجم ؛ التاسعة قوله : ( لا تحسبوه 
شرا لكم ) أن ما يبتلى به الإنسان قد يكون خيراً له. 

العاشرة : أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس » 
جح نبيقا اله ذلك كما اتتكل: عن . أب كر :رفول 
(والدى “تولى. كوه 000 إلى أخرة أن" الا نسان: ,يفريم 
سمع فيه مثل هذا الكلام ؛ وأن يقول السامع : هذا إفك 

الثانية عشر : ما ذكر الله من الشرط » وهى من أجل 
المسائل :. أن لا بد من. أربعة شهداء ؛ الثالثة غشر : أنهم إن 
لم يأتوا بهذا الشرط . أنهم عند الله هم الكاذبون ؛ الرابعة 
عشر : تعظيم هذا النوع» ولو لم يكن فيه إلا التلقي 
بالألسن ؛ الخامسة عشر : أنه من القول بما ليس له به علم. 

الساوسة: صبو + ا "للقت فل يكرك" .عند الله «عظيها + 
ويخفى على أكثر الناس ؛ السابعة عشر : أن الواجب عليهم . 
أن يقولوا : (ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ) الثامنة عشر : 
أن الله عظم هذه » وشرط فيها الإيمان » وخفى على أولئك ؛ 
التاسعة عشر : أن الله توعد من أحب تشييع الفاحشة في الذين 
آمنوا » وإن لم يعلموا. 

العشرون : أنه توعده بعذاب الدنيا قبل الآخرة ؛ الحادية 
والعشرون : أنه نهى عن اتباع خطوات الشيطان » فيدل على 
أن المحذور الذي وقعوا فيه » من خطوات الشيطان ؛ الثانية 

حيس 


والعشرون : أن ( لا يأتل ) أن لا يعمل معروفاً في الظالم » إذا 
كان من أهل هذه الخصال ؛ الثالثة والعشرون : الأمر بالعفو 
والصفح . 

الرابعة والعشرون : النهى عن رمى المحصنات » وعدها 
وسرك الف كله هري" السين ١‏ العريكات 9 ٠‏ الحاتية. والعفوونة 
قولة * (الخييثات. للشيئين والخيكون للخبيثات ) الآية 6 إن 
فسرت الخبيثات بالكلمات » كان هذا من أعظم الخوف. 

السادبية” :و العشترون: * النيني عن :وشو لبيك الغين:+ "إلا 
نهنا" الشرعة .وه 1ن البنا كةو المت ون ذا كان اليه 
خالياً يدخل ؛ الثامنة والعشرون : إذا قيل له ارجع ٠‏ فيرجع 
وهو أزكى ؛ فلا يجوز له أن يغضب » أو يظنه منقصة. 

التاشعة: والعشرون: : الرخضة فن دعول: البيت:.: إذا كان 
فيه متاع للمسافر ؛ الثلاثون الأمر بغض البصر ؛ الحادية 
والثلاثون : الأمر بحفظ الفرج ؛ الثانية والثلاثون : أمر النساء 
بغض البصر ؛ الثالثة والثلاثون : أمرهن بحفظ الفرج. 

الرابعة والثلاثون : النهى عن إبداء الزينة » إلا للأصناف 
اللدتكو :لبقا وي :و لتلوكون 2 انين عن اديت الا ره + 
المع -ضوك" الكلشال؟ السادنة .والكلاتون : «الأمن ببالتوية 
وإن كانت عامة » فهي في هذا الموضع خاصة. 

السابعة والثلاثون : الأمر بإنكاح الأيامي ؛ الثامنة 
والثلاثون : الأمر بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء ؛ التاسعة 
والثلاثون : الأمر بموافقة العبيد في المكاتبة » إذا علمت فيه 
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يا الأربعون : الأمر بمعاونتهم ببعض المال ؛ الحادية 
والأربعون : النهى عن إكراه الفتيات على البغاء ؟ الثانية 
والأربعون : إخباره سبحانه أنه غفور رحيمء. من بعد 
إكراههن . 

الثالثة والأربعون : مثل النور الذي أنزله الله فى قلوب 
العبيد ». :بهذا المثل العظيم ؟ الرايعة والأربعون . قوله : ( في 
بيوت أذن الله أن ترفع ) تعظيماً ؛ الخامسة والأربعون : 
( ويذكر فيها اسمه ) السادسة والأربعون » قوله : (رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) يبيعون ويشترون » لكن 
إذا جاء أمر الله قلموه. 

السابعة والأربعون : تمثيل أعمال الكافر بالسراب » 
الذي يحسبه الظمآن ماء ؛ الثامنة والأربعون : ذكر المثل الثاني 
( أو كظلمات ) الآية. 

التاسعة والأربعون » قولهم: (آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ) ولم يأتوا بشروطه ؛ الخمسون : ذكره أنهم إذا دعوا 
إلى الله ورسوله أعرضواء وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه 
مذعنين ؛ الحادية والخمسون : ذكر الشرط » فى قوله : ( إنما 
كان قول المؤمسن إذ1دعوا إلى الله ووشولة ) الآية: 

الثانية والخمسون : ذكره النهي عن القسم » لقوله : 
( قل لا تقسموا طاعة معروفة ) الثالثة والخمسون : الأمر 
بطاعته وطاعة رسوله » ومن تولى فإنما على رسوله ما حمل 
وعليكم ما حملتم ؛ الرابعة والخمسون ». قوله : ( وإن تطيعوه 
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تهتدوا ) وذكر أن الهدى في طاعته » إلى قوله : ( وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ). 


[ ومن سورة النمل ] 

قوله تعالى : ( قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) [ النمل : ١18‏ ] 
ذكر بعضهم انها تشتمل على عشرة احكام ء افيدونا أثابكم الله 
الجنة . 

أجاب الشيخ : سليمان بن سحمان » رحمه الله تعالى : 

الحمد لله وحذه » قال ابن القيم رحمه الله تعالى » على 
هذه الاية ‏ بعد كلام ذكره ‏ : فاستفتحت خطابها بالنداء . 
الذي يسمعه من خاطبته » ثم أتت بالاسع االمهم + ثم البعتة 
بما بينه من اسم الجنس إرادة للعموم ؛ ثم أمرتهم بأن يدخلوا 
مساكنهم » فيتحصنوا من العسكر . ثم أخبرت عن سبب هذا 
الدخول .2 وهو خشية أن يصيبهم معرة التحيشن 6 فيحطمهم 
سليمان وجنلوده » ثم اعتذرت عن نبي الله وجنلوده » بأنهم لا 
يشعرؤن: يذلكا 2 إلى أن قال: 

ثم أمرتهمٍ ان يدخلوا مساكنهم المخيضه بهم ؟؛ فقد 
عرفت النمل : أن لكل طائفة منها مسكناً . لا يدخل عليهم 
اسمه وعينه 2 وعرفته بها ء وعرفت جنلوده وقائدها 2 ثم 

كس 


فكأنها جمعت بين الاعتذار عن معرة الجيش ٠‏ بكونهم 
لا يشعرون » وبين لوم أمة النمل » حيث لم يأخذوا حذرهم . 
ويدخلوا مساكنهم . فهذه عشر جمل » وقل ذكرها في « مفتاح 
دار السعادة » على التفصيل فليراجع » والله أعلم. 


قال شيخ الإسلام » رحمه الله في تفسير آيات أشكلت : 
ومنها قوله : ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) الآية [ النمل : 
4] ذكز أذ المشيون :عيخ: الشلك :4ن اليك 0 اله 
إلا الله » وأن السيئة الشرك ؛ ثم ذكر عن السدي ء قال : ذلك 
عند الحساب ألفي بدل ؛ كل حسنة عشر سيئات » فإن بقيت 
فيلة توانغنه اعراء الداو د إلا أن وكقر اله لهت 


قلف :.. تصعيف: (الحمة إلى عقير ع “وإلى:. ستعمانة : 
ابت في الصحاح ؛ وأن السيئة مثلها ؛ وأن الهم بالحسنة 
حسنة » والهم بالسيئة لا يكتب ؛ فأهل القول الأول قالوه ء 
لآن أعمال البر داخلة في التوحيد . فإنه عبادة لله بما أمر به 
كما قال تعالى : (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ) 
الآية » [ البقرة : ١7١7‏ ]. 
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سورة القصص 
وقال يفا : الشيخ محمد . رحمه الله تعالى : 


ب والوالرَضباالزييغ 


("طميع: :تلاق انانف الكناب العنرو: .لعلو اعلياك نتن اننأ 
موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ) » [ القصص : ١‏ ”]. 

يه مشائل 7الأولى :3 المية عن ججلولة القراة: وعطيت:: 
الكانية 8 العفية على" روفو ضيه 4 اقلم 8 زان تضق )نقد خاكنة 
النبوة ؟ الثالثة : أن العلم بين يعرفه أهل القرآن والإيمان. 
وإن جهله غيرهم. 

وقوله: (إن فرعون علا في الأرض ) إلى آخره 
[ القصص : ؛ ] فيه ذم العلو في الأرض ؛ الثانية : ذم جعل 
الرعية شيعا ؛ الثالثة : التنبيه على كبر هذا الظلم ؛ الرابعة : 
التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة ؛ فمن أراد من الرؤساء أن 
يكون مثله فهذا فعله » ومن أراد اتباع الخلفاء الراشدين » فقد 
بان فعلهم . 

وقوله © (١‏ وتزيد. أن تمن على الذين. ٠‏ التتصعفو ف 
الأرض )" إلى اخيره' [القضصن ١‏ 8 ] هرى الحرادة القن : 
بخلاف قوله : (إنما يريدالله ليذهب عنكم الرجس) 
[الأحر اتن ] وأمثالها » فهي : إرادة شرعية. 

القانية 7 أن ابتلاءهم بالاستضعاف » سبب المنة عليهم . 

00 


وكونهم أئمة » وكونهم الوارثين » والتمكين لهم في الأرض »2 
وتعريف عدوهم بما يحذره » فهذه خمس فوائد نتيجة تلك 
البلوى ؛ الثالثة : تبيين قدرته العظيمة لعباده ؛ الرابعة : أن 
الجنان الأرناك: مر القادر . 


وقوله : ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) إلى آخره 
[ القصص : “2 . 8 ] هذا وحي إلهام . ففيه : إثبات كرامات 
الأولياء » الثانية : أنها أمرت بإلقائه في اليم » وبشرت 
بأربع ؟ وقوله : ( فالتقطه آل فرعون) فيه : حكمة هذا 
الالتقاط ؛ الثانية : أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه ؛ 
الرابعة : أن ذلك القدر يسبب خطايا سابقة. 

وقوله : ( وقالت امرأة فرعون ) إلى آخره [ القصص : 
4 ] فيه أن المرأة الصالحة » قد يتزوجها رجل سوء ؛ الثانية : 
قولها : ( قرة عين لى ولك ) فيه محبة الفأل ؛ الثالثة : ذكر 
الترجي ؛ الرابعة : عدم الشعور ؛ وقوله : ( وأصبح فؤاد أم 
موسى فارغاً ) الآية [ القصص : ٠١‏ ] فيه : ما ابتليت به ؛ 
الغانية” لول ننه الله .عليهاا ««الريطظ 4 :القالعة + التكون عن 
المؤمنين ؛ الرابعة : أن الإيمان يزيد وينقص . 

وقوله : ( وقالت لأخته قصيه ) الآية [ القصص : ١١‏ ] 
في أذ ارقم نوز لمققة 1 0 رطاف مسي :1 لقان 801 الوسيية 
الأحف: أنفاة الثالثة : عدم ا مع ذكائهم وظهور 
العلامات . 

وقوله : ( وحرمنا عليه المراضع ) الآية [ القصص : 
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7 ] هذا التحريم قدري ؛ وأما قوله : ( حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم ) [ النساء : ]١١‏ وأمثالها » فتحريم شرعي ؛ 
الثانية : أن هذه العلامة الظاهرة في كلامها » ولم يفهموه مع 
فطنتهم . 

وقوله : ( فرددناه إلى أمه ) إلى آخره [ القصص : ١7‏ ] 
فيه الرد لثلاث فوائد ؛ الثانية : تفاوت مراتب العلم . لقوله : 
( ولتعلم ) الثالثة : أن بعض المعرفة لا يسمى علماً » فيصح 
نفيه من وجهدء وإثباته من وجه ؛ الرابعة : المسألة العظيمة 
الكبيرة : تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر : أنهم لا 
يعلمون أن وعده حق. 

وقوله : ( ولما بلغ أشده واستوى ) [ القصص : ١5‏ ] 
فيه : أن ذلك الإيتاء بعد بلوغ الأشد والاستواء ؛ الثانية : 
الفرق بين العلم والحكم ؛ الثالثة : ذكره أنه يفعل ذلك 
بالمحسنين » كما فعل ضده مع الذين كانوا خاطئين ؛ 
الرابعة : ترغيب عباده فى الإحسان ؛ الخامسة : أن من جزاء 
الحكية التعية دملاها 4 امتالايتة ٠:‏ افيه تود اصوا قدو 


وقوله : ( ودخل المدينة ) إلى آخره [ القصص : ١١6‏ .غ2 
7 ] فيه : أن الرجل الصالح قد يسخر له الفاجر » وينشأ في 
حجره ؛ الثانية : أنه قد ييسر الله الكمال العظيم » بسبب أعظم 
المكروهات ؛ الثالثة : أن قتل الرجل صار ذنباً ؛ الرابعة : 
نسبة ذلك إلى عمل الشيطان ؛ الخامسة قوله : (إنه عدو 
مضل مبين ). 
م 


السادسة : ذكر توبته عليه السلام ؛ السابعة : ذكر 
مغفرة الله له ؛ الثامنة : ذكر سبب المغفرة ؟ التاسعة : شكر 
نعمة الخلق ؛ العاشرة : كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين. 

وقوله : ( فأصبح في المدينة ) إلى آخره [ القصص : 
]١59 »‏ فيه : أن هذا الخوف غير المذموم » في قوله : 
( ولا يخشون أحداً إلا الله ) [ الأحزاب : 4" ] ؛ الثانية : أن 
ذلك الترقب لا يذم ؛ الثالثة : ما جبل عليه يلةِ من الشدة ؛ 
الرابعة : قوله لذلك الرجل : ( إنك لغوي مبين ) أن مثل ذلك 
لا يذم ؛ الخامسة : العمل بالقرائن ؛ السادسة : الفرق بين 
إرادة الصلاح بالقوة » وبين إرادة الفساد في الأرض بالتجبر. 

وقوله : ( وجاء رجل ) إلى آخره [ القصص : 2.٠١‏ 
١‏ ] فيه قوة ملكهم ؛ الثانية : ما عليه الرجل من محبة الحق 
وأهله ؛ الثالثة : تأكيده عليه بالأمر بالخروج » وذكره له أنه له 
من الناصحين بعد النذارة. 

وقوله : ( فخرج منها خائفاً يترقب ) فيه : أن ذلك 
الخوف والترقب لا يذم ؛ الثانية : استغائته بالله » مع فعله 
السبب ؛ الثالثة : أن كراهة الموت لا تذم ؛ الرابعة : أن 
الظالم يوصف بالظلم » وإن كان في تلك القضية غير ظالم. 

وقوله : ( ولما توجه ) إلى آخره [ القصص : 57١‏ ] 
قيودة !الف كويعة نمه غير سين الغاقية 7 سنو اله الله أن جدلة 
الطريق ؛ الثالثة : أن عسى في هذا الموضع سؤال. 

وقوله : ( ولما ورد ماء مدين ) إلى آخره [ القصص : 
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7 . 74 ] فيه : ما أعطى عليه السلام من القوة ؛ الثانية : 
إحسانه إليهما فى هذه الحال ؟ الغالثة * مخاطبة النساء لمثله ؟ 
الرابعة : ظهور النساء فى خدمة أموالهن للحاجة. 

الخامسة : :تادرها في عدم مزاحمة الرجال ؛ السادسة : 
ذكر إهماله السبب ؛ السابعة : أن المانع له عدم القوة لا 
الترتنب ؟: ‏ الثامنة + .سؤاله: :زيه ١القوك4-‏ التاسشعة : :تادية .فى 
السؤال بذكر حاله للاستعطاف ؛ العاشرة : أن الشكوى إلى الله 
لا تذم. 

وقوله : ( فجاءته إحداهما ) إلى آخره [ القصص : 55 ] 
قبه + الثنبيه على الحباء > الثانية *. القناء- على المرأة + الثالثة: : 
إرسالها إلى الرجل المجهول حاله للحاجة ؛ الرابعة : عدم 
إنكاره للآجرة على العمل الصالح ؛ الخامسة : قوله : (لا 
تخف ) لأنهم ليس لهم سلطان عليهم ؛ السادسة : كونهم 

وقوله : ( قالت إحداهما ) إلى آخره [ القصص : 57١5‏ ] 
فيه : أن المرأة قد تصيب وجه الرأي ؟ الثانية : ما أعطيت من 
الذكاء ؛ الثالثة : أن طاعتها في مثل هذا لا تذم ؛ الرابعة : 
الولاية لها ركنان . القوة والأمانة » فالأمانة ترجع إلى 
خشية الله » والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق ؛ الخامسة : أن 
الاحتياط للمال لا يذم. 

وقوله : ( قال إنى أريد ) إلى آخره [ القصص : 1” »2 
4 ] فيه : أن هذه الإجارة صحيحة . بخلاف قول كثير من 
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الفقهاء . من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة ؛ 
الثانية : أن المنفعة يصح جعلها مهراً للمرأة » خلافاً لمن منع 
ذلك. 

الثالثة : أن هذه المهنة لا نقص فيهاء» كيف وقد 
قال يَكِِ : « ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم » الرابعة : أنها 
صفة كمال . لا يكمل الإنسان إلا بها ؛ الخامسة : أن ذكر 
مثل هذا في الإجارة » وهى قوله : ( أيما الأجلين قضيت ) لا 
رب ْ 

السادسة : المسألة الكبيرة الدقيقة » وهى قوله يَكِ : 
قضى أطيب الأجلين» أن رسو الله يل إذا قال فعل ؛ 
السابعة : تأكيد العقد بقوله : ( والله على ما نقول وكيل ). 

وقوله : (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ) 
[ القصص : 59 ١5‏ ] فيه : أنه أقام هذه المدة » أجرته 
طعام بطنه » وعفة فرجه ؛ الثانية : تسمية ذلك النور ناراً ؛ 
الثالثة : هذا الفرج بعد الشدة » الذي أفرد بالتصنيف ٠‏ ولم 
يذكروا لهذه نظيراً ولا ما يقاربها. 

الرابعة : أنهم مع هذه الشدة بالبرد» ولا نار معهم ؛ 
الخامسة : أنهم ضلوا الطريق ؛ السادسة : جواز مثل هذا 
السفر للحاجة ؟؛ السابعة : ذكر الموضع الذي ناداه منه ؟ 
الثامنة : إثبات الصفات ؛ التاسعة : الرد الواضح على 
الجهمية » في قولهم : هذا عبارة. 

العاشر : تقريبه نجيا » فذكر النداء والمناجاة ؛ الحادية 
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عشر : اختصاص موسى بهذه المرتبة » ولذلك ذكرها إبراهيم 
عليه السلام » إذا طلبت منه الشفاعة ؛ الثانية عشر : كونه أمر 
بإلقاء العصاء فصارت آية ؛ الثالثة عشر : كونه أمر بإدخال 
الين... سكول آنة خرف“ + الراكة .عش  ::‏ كونهة ( ول ديرا 
ولم يعقب ). 

الخامسة عشر : قوله ( أقبل ولا تخف ) السادسة عشر : 
تبشيره أنه من الآمنين ؛ السابعة عشر : كونه أمر بضم جناحه 
من الزهب4 "العامة" قكرن.: ‏ شبعكينا يرهانان 9 التاسعة عد 
كونه من ربك ؛ العشرون : كونها إلى فرعون ومَلَئه ؛ الحادية 
والعشرون : التعليل بأنهم قوم ظالمون. 1 

الثانية والعشرون : هذه العطية العظيمة » فى هذه الشدة 
الققلينة 4 العالقة بوالمشرون اعنذا ره ميقتل اسن :ولخو 
منهم ؛ الرابعة والعشرون : اعتذاره برثاثة لسانه ؟ الخامسة 
والعشرون : طلبه الاعتضاد بأخيه. 

الشافمينة :والعتفووة 4 “طلية البوسيالة©: السابعة 
والعشرون : تعليله بخوف تكذيبهم ؛ الثامنة والعشرون : 
سلطاناً فلا يصلون إليهما ؛ الثلاثون : تبشيره بغلبته وغلبة 
أتباعه . 

وقوله : (فلما جاءهم موسى بآياتنا ) إلى آخره 


[ القصص : 5”“ا. 7" ] فيه أنه أتاهم بآيات منسوبة إلى الله , 
وأنها بينات ؛ الثانية : أنهم قابلوها بما ذكر ؛ الثالثة : أنهم 
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احتجوا لقولهم فيها: بعدم سماعهم بهذا في آبائهم ؛ 
الرابعة : جواب موسى عليه السلام. 

وقوله : ( قال فرعون يا أيها الملا ) إلى آخرهء 
[ القصص : 8" 3٠‏ ] فيه هذا الإنكار» الذي هو غلبة 
الكفر ؛؟ الثانية : قوله : ( فأوقد لى يا هامان ) كيف تصرف الله 
فى .عقول الحاضيق. + الغالئة ٠‏ اتدل بها الأئمة علن. الجهمية: 

وقوله : ( واستكبر هو وجنوده في الأرض ) وصفهم بأن 
فيهم المهلك . وأنهم عدموا المنجى ٠‏ ولذلك أخذهم 55 
ذكر ؛ الثانية : أمر المؤمن بالنظر في عاقبتهم ؛ الثالثة : أنه 
أتى بلفظ الظالمين » ليبين أن ذلك ليس مختصاً بهم. 

وقوله : ( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ) [ القصص : 
١‏ ] هذا الجعل القدري ؛ وأما قوله : ( ما جعل الله من 
بحيرة ) [ المائدة : ٠١‏ ] وأمثاله فهذا الجعل الشرعي ؛ 
الثانية : أن معرفة هذا يوجب الحرص على النظر فى الأئمة . 
إذا كان منهم من جعله الله يدعو إلى النار , ومنهم من قال 
فيه : ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ) [ الأنبياء : 7 ] 
الثالثة : ذكر ما لهم في القيامة ؛ الرابعة : ما أبقى لهم على 
البيئة الناس في الدنيا ؛ الخامسة مآلهم في الآخرة. 

وأما الزيادة التي في سورة ( طه ) 91 .2©0]1١5‏ 


ءاي على ما في سورة القصص . من المسائل في قصة موسى 
وفرعون وقومه فمء إلخ . 
0 


فالأولى : استفهام التقرير » الدال على عظمة القصة . 
والتحريض على فهمها ؛ الثانية : ( أو أجد على النار هدى ) 
دليل على أنه ضل الطريق ؛ الثالثة : أمره بخلع النعلين ؛ 
الرابعة : إخباره أنه بذلك الوادي ؛ الخامسة : الإخبار بأنه 
مطهر ؛ السادسة : تبشيره بأن الله الختاره ؛ السابعة : أمره 
بالاستماع . 

الثامنة : أن أول ذلك أكبر المسائل على الإطلاق » 
وهو : تفرده بالإلهية ؛ التاسعة أمره بلازم التوحيدء وهو 
إفراده بالعبادة ؛ العاشرة أمره بإقامة الصلاة ؛ الحادية عشر : 
تعليل ذلك ؛ الثانية عشر : وقت الإقامة. 

الثانية عشر » قوله : ( إن الساعة آتية ) إلى آخره [ طه : 
١١ » 6‏ ] لما ذكر الإيمان بالله » ذكر الإيمان باليوم الآخر ؛ 
الرابعة عشر : أنه علة الإيمان بالله ؟ الخامسة عشر : مبالغته 
سبحانه في إخفائها ؛ السادسة عشر: ذكر الحكمة في 
إقامتها ؛ السابعة عشر تحذيره من صاحب السوء. 

وقوله : ( وما تلك بيمينك يا موسى ) إلى آخره [ طه : 
 '١/‏ 90" ] فيه سؤاله عنها وهو أعلم ؛ الثانية : جوابه عليه 
السلام ؛ الثالثة : أمره بأخذها ولا يخاف . فإنه سيعيدها ؛ 
الرابعة : أن ذلك من الآيات الكبرى ؛ الخامسة : تعليله 
الذهاب إلى فرعون بطغيانه. 

السادسة : سؤاله عليه السلام ؟ الشابعة :- آنه لم فاك 
حل لسانه » بل عقدة منه ؛ الثامنة : أن مراده ليفقهوا كلامه ؛ 


ين 


التاسعة : أنه علل ما سأله لأجل يسبحانه كثيراً » ويذكرانه 
1 الماش انه وداه يقرو ل( إ ناك كنف ها مسر 

الحادية عشر : : إجابة سؤاله ؛ الثانية عشر : ذكره 
ننه “غليةة عن قبل .كمانة أمون 6" الثالفةعشرء: تهيهما' أن الاينا 
فى ذكره؛ الرابعة عشر : رفقه سبحانه ومحبته للرفق ؟؛ 
الخافنة عقر 4 كمل | الزدق + «العادسة معن 1د الفرق: نزي 
التذكر والخشية ؛ السابعة عشر : شكواهما إلى الله ؟ الثامنة 
فشر © مجواتت :الله لشكواهما: 

وقوله : ( فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى آخره [ طه: 
لا » 5:8 ] فيه من الرفق والتلطف أمور ؛ أحدها: (إنا 
رسولا ربك ) فإن أطعت ما أطعت إلا هو ؛ الثاني : ( فأرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ) فالمطلوب : أن يرسل جيرانه 
ورعيته » ولا يعذبهم ؛ الثالث : ( قد جتئناك بآية من ربك ) 
فربك قد قطع عذرك ؛ الرابع : إضافته إلى الله . 

الخامس : ( والسلام على من اتبع الهدى ) أي : هذا 
هو الذي فيه السلامة » التى هى مطلوبة لكل أحد » خصوصاً 
الملوك + السادسن. * (إنا قد أوحى إلينا » الآيةا أي كما دللناك 
على أمور السلامة ٠»‏ بينا لك طريق الهلاك ؛ السابع : لم يقولا 
إن العذاب لك إذا توليت » بل كلام عام ؛ الثامن : ذكر سبب 
العذاب ؛ التاسع : الفرق بين التكذيب والتولي. 

وقوله : ( قال فمن ربكما يا موسى ) إلى آخره [ طه : 
080-48 ] هذا جواب اللعين » بهذا الكلام اللين ؛ الثانية : 
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جواب موسى عليه السلام , الجواب الباهر ؟ الثالئة : التفكر 
في الخلق والهداية ؛ الرابعة : جواب اللعين عن هذا ؛ 
الخامسة : جواب موسى عليه السلام عن شبهته » وهي من 
أجل الفوائد عند المناظرة. 

السادسة : ذكر العلم والكتاب » ليس لخوف نسيان أو 
خخطأ ؟؛ الثامئة : الاستدلال بالآيات الأرضية: والسماوية ؛ 
التاسعة : ذكر إسباغ نعمته ؛ العاشرة. ذكر : إن في ذلك 
لآيات لكن لهذه الطائفة ؛ الحادية عشر : لما ذكر الأرض ذكر 
ما جرى لنا » وما يجري لنا فيها. 


وقوله : ( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ) [ طه : 
54-575 ] فيه الفرق بين التكذيب والإباء ؟ الثانية : ما 
أكثر الله له ولقومه من الآيات ؛ الثالثة : مكابرته في تسمية 
ذلك ستخرا 8< «الزرايفة 2 «رمية:. #توين . .ية: «طلنه ' املف :؛ 
الخامسة : معارضته آيات الله بالسحر. 

السادسة : اهتمامه بذلك الموعد ؛ السابعة : ادعاء 
الانصاف » بقوله : ( سوى ) ؛ الثامنة : إجابة موسى إياه ؛ 
التاسعة : ذكر جميع كيده قبل إتيانه ؛ العاشرة : وعظ موسى 
إياهم ؛ الحادية عشر : كونه يقول : (لا تفتروا على الله 
ا 

الثانية عشر : قوله : ( وقد خاب من افترى ) كلمة 
جامعة ؛ الثالثة عشر: سرهم بينهم بما ظنوه في موسى 
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وأخيه ؛ الرابعة عشر : اغترارهم بطريقتهم ؛ الخامسة عشر : 
ذكرهم الاجتماع والإتيان صفا. 

السادسة عشرء قولهم: (وقد أفلح اليوم من 
استعلى ) ؛ السابعة عشر : ادعاؤهم الإنصاف في الخصومة ؛ 
الثامنة عشر : كونه اختار لقاءهم أولاً ؛ التاسعة عشر : هذا 
السحر العظيم ؛ العشرون : أمره له بإلقاء العصا ؛ الثالثة 
والعشرون : ما فعلت العصا. 

الرابعة والعشرون : القاعدة الكلية ( إنما فعلوا كيد 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ) ؛ الخامسة والعشرون : ما 
فعل السحرة من سرعة انقيادهم لما عرفواء وفعلهم. 
وقولهم ؛ السادسة والعشرون : كون الإيمان برب هارون 
وموسى ؛ السابعة والعشرون : قوله لهم وما ذكر أنه يفعل 
بهم ؛ الثامنة والعشرون : جوابهم لهذا الطاغي القادر . وهي 

وفي سورة الأعراف من الزيادة. 

قوله عليه السلام : ( حقيق على أن لا أقول على الله إلا 
اعون ): الآفيتن:'[ الاعفزات 8 5105 ]"البالحة: 
استعظام الله سحرهم ؛ الثالثة » قوله : ( فوقع الحق ) الآيتين 
[ الأعراف : ١١9 ١ ١١8‏ ]ء الرابعة » قوله لهم : (إن هذا 
لمكر مكرتموه في المدينة ) لهذا ؛ الخامسة : قولهم : (إنا 
إلى ربنا متقلبون ) [ الأعراف : 1١77‏ ب ١506‏ ]. 

السادسة. قولهم: (وما تنقم منا) إلى آخره 
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[ الأعراف : ١7-155‏ ]. السابعة : سؤالهم الله هذه 
العسالة؟ الثامنة : كلام الملا له ؛ التاسعة : جوابه لهم ؛ 
العاشرة : نصيحة موسى لقومه » فيها أمران » وثلاثة أخبار ؛ 
الحادية عشر : ردهم على موسى. 

الثانية عشر : جوابهم لهم ؛ الثالثة عشر : إخبار الله أنه 
أخذهم بالسئين ونقص من الثمرات ؛ الرابعة عشر: ذكر 
الحكمة في ذلك ؛ الخامسة عشر : أنهم لم يفهموا مراد الله 
بالحسنة والسيئة التي تأتيهم ؛) بل عكسوا الأمر ؛ السادسة 
عشرء قوله : ( ألا إنما طائرهم عنذ الله ). 

السارغة: :عش +" كوون الأكثر “لا يعلمون :هذه الحسالة ؟ 
الثامنة. “عشر : “كيدة عنادهم ؛ التاسعة عشر : ذكره إرسال 
الايات عليهم ؛ العشرون : كونهم مع ذلك استكبروا ؛ الحادية 
والعشرون » قوله : ( وكانوا قوماً مجرمين ). 

الثانية والعشرون : كلامهم لموسى لما وقع عليهم 
الرجرز ؛ الثالئة والعشرون : نكثهم ما قالوا؛ الرابعة 
والعشرون » قوله : ( فانتقمنا منهم ) بالفاء ؛ الخامسة 
والعثيزون 1 يذكزة النهئى: 2 “الناديتة + والعشزوة 55-7 تففيله 
على الضعفاء ؛ السابعة والعشرون : أن ذلك سبب صبرهم ؛ 
الثافقة: والعشرون 9 تلفي ذا معو 1 نوها اكانو ا رحو 

وأما ما في سورة الشعراء من الزيادة » قوله : (ألم 
نربك فينا وليدا ) [ الشعراء : ١8‏ ]. الثانية : جواب موسى 
عليه السلام ؛ الثالثة قوله : ( وما رب العالمين ) [ الشعراء : 


5 


فونه "لين بحر ) [ القع ام مقة ]"الساسة وان مرمي 
عليه السلام. 


السابعة » قوله : ( إن رسولكم ) إلى آخره [ الشعراء : 
3" ] ؛ الثامنة : جواب موسى عليه السلام ؛ التاسعة : كونه 
فزع إلى القدرة لما بهرته الحجة ؛ العاشرة : جواب موسى 
عليه السلام ؛ الحادية عشر : عناده بعدما أتته الآيات. 


الثانية عشر : قوله : ( هل أنتم مجتمعون ) [ الشعراء : 
48 ] ؟؛ الثالثة عشر : توسلهم بعزة فرعول ؛ الرابعة عشر »© 
قولهم : 0لا ضير ) [الشعراء : 0٠‏ ]؛ الخامسة عشرء 
قولهم : (إنا نطمع ) الآية [ الشعراء : 5١‏ ]؛ السادسة 
عشر : كونه أمره أن يسري بهم ؛ السابعة عشر : كونه ذكر 

الثامنة عشر : إرساله في المدائن حاشرين ؛ التاسعة 
عشر : ذكره لراعية لما حشرهم ؛ العشرون : ذكره المقام 
والعتدوون: -. كوتة أووكث الجميع بني إسرائيل ؛ الثانية 
والعشرون : اتباعهم إياهم مشرقين. 
1[ الشعراء : 5١‏ ]؟ الرابعة والعشرون : جواتب مو سى عليه 
السلام لهم ؛ الخامسة والعشرون : ذكره أنه أمره أن يضربه 
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بعصاه ٠‏ فكان ما كان ؛ السابعة والعشرون : ذكره نجاة 
هؤلاء » وهلاك هؤلاء. 

الثامنة والعشرون : تنبيه العباد على فائدة القصة ؛ 
التاسعة والعشرون : هذا العجب العجاب . عدم إيمان الأكثر 
مع ذلك ؛ التاسعة والعشرون : ذكره نفسه ؛ الثلاثون : أنه هو 
العزيز الرحيم. 

وأما ما فى سورة النمل من الزيادة » فقوله : ( أن بورك 
ف "ل النان وهو وله )11 التدن كر القافة ب اسه اند 
في هذا المقام ؛ الثالثة » قوله : ( إني لا يخاف لدى 
المرسلون ) [ النمل : ٠١‏ ] الرابعة : الاستثناء ؟ الخامسة : 
ذكره أن اليد في جملة تسع آيات ؛ السادسة : جحدهم الآيات 
مع اليقين ؛ السابعة أن سببه الظلم والعلو. 

وأما ما في سورة يونس من الزيادة » قول موسى 
( أتقولون للحق لما جاءكم ) إلى آخره [ يونس : 1 ], 
الثانية » قولهم : ( لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) ؛ الثالثة : 
( وتكون لكما الكبرياء في الأرض ) [ يونس : 78 ]. 

الرابعة . قوله : (ما جئتم به السحر) الخامسة : 
القاعدة الكلية ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) [ يونس : 
8١‏ ]. 

السادسة : كونه ( يحق الحق بكلماته ) ؟؛ السابعة : 
( ولو كره المجرمون ) [ يونس : 85 ] ؛ الثامنة : ما آمن 
لموسى إلا من ذكر ؛ التاسعة : أنه على خوف من فرعون 

ادق 


ومَلّئهم ؛ العاشرة : وصف فرعون بالعلو والإسراف. 
الجافية عفر «زفيية ا تريش لنودة هقانا ١‏ قفر 

كون التوكل من لوازم الإسلام والإيمان ؟ الثالثة عشر : 
جوابهم وقبولهم النصح ؛ الرابعة عشر : دعاؤهم وما فيه من 
الفوائد ؟ الخامسة عشر. قوله : (أن تبوءا لقومكما ) إلى 
آخره [ يونس : 487 ]. 

السادسة" عقر + دعاء: “موس 2 :انا :-فنه- م القواكن ؟ 
السابعة عشر : كون المؤمن داعى ؛ الثامنة عشر : قوله فى 
هذا الجقاء: ( فانتقيما ) إلى ره بيرتس 7 ]4 التايسة 
عشر : كلام فرعون عند الغرق ؛ العشرون : ما أجيب به ؛ 
الحادية والعشرون : ذكر غفلة الكثير عن آياته . 

وفي سورة هود قوله: ( وما أمر فرعون برشيد) 
[ هود : !9 ]. الثانية : كونه يوم القيامة يقدمهم » ويوردهم 
الكاق: 

وفي سورة الإسراء : ذكر أن التسع كلها بينات ؛ 
الثانية : أمره نبيه عليه السلام بسؤال بني إسرائيل ؛ الثالثة : 
قول فرعون له ؛ الرابعة : جوابه له ؛ الخامسة : أنه عوقب 
بنقيض قصده ؛ السادسة قوله : ( وقلنا من بعده لبنى 
إسزائيل )+ إلى اخره [ الاسراة :1552 ]: ْ 

وفي سورة الحج : ( وكُذِّبَ موسى فأمليت للكافرين ) 
إلى آخره [ الحج : 15 ] ؛ وفي سورة الصافات : كون فعل 
فرعون معهم كرب عظيم. 

0 


وفي سورة المؤمن . قوله : ( بآياتنا وسلطان مبين ) 
لالاتاك 0 عنافر : 251 4:56 الفانة + إلى الثلاتة ؟ 
الثالثة : جوابهم له ؛ الرابعة : ما قالوه : لما جاءهم الحق من 
عند الله » الخامسة : أن ذلك الكيد فى ضلال مبين. 

السادسة » قوله : ( ذروني أقتل موسى ) [ الآيات . 
غافر : "1١‏ 75 ] السابعة : قول موسى ؛ الثامنة : كلام 
المؤمن وما فيه من الفوائد ؛ التاسعة : جواب فرعون ؛ 
العاشرة : قول المؤمن الثانى » وما فيه من الأصول ؛ ووصف 

الحادية عشر » قوله : ( لعلي أبلغ الأسباب ) إلى آخره 
[ غافر : 5 _ل/ا” ]| الثانية عشر : كون كيده فى ثابت ؟ 
الرابعة عشر : وقاية الله له مكرهم ؛ الخامسة عشر : كونهم 
يعرضون على النار ؟ السادسة عشر : استدلال العلماء على 
غلاب القين:. 


وفي سورة الزخرف : مقابلتهم آيات الله بالضحك منها ؛ 
الثانية » قوله : ( وما نريهم من آية ) إلى آخره [ الزخرف : 
5# ] الثالثة » قوله : ( لعلهم يرجعون ) ؛ الرابعة : 
خطبة فرعون وما فيها من استدلاله على النفى والإثبات 
الخامسة : قوله : ( فاستخف قومه فأطاعوه ) إلخ [ الزخرف : 
4 » 0808 ]؛ السادسة قوله: ( فجعلناهم سلفاً) إلخ 
[ الزخرف : 5ه ]. 


حم 


م 


وفى سورة الدخان ( أن أدوا إلى عباد الله ) [ الدخان : 
]41 القائية ضف افيه .هالا نانة به 4 القالقة : نيه 
إياهم عن العلو على الله ؟ الرابعة قوله : ( وإني عذت بربي 
وربكم ) إلى آخره [ الدخان : ٠١‏ . ١؟]؛‏ الخامسة : قوله 
(تواتراك البحر زهو ) ["الدخان:: 354] الستادشة *.ذكر الغلة 
في تركه رهواً ؛ السابعة : ( فما بكت عليهم السماء والأرض ) 
[ الدخان : 59 ] ؛؟ الثامنة : عدم الإنظار ؟ التاسعة : ذكر أن 


وفي سورة المؤمنون [ الايات : 45 48 ] كونهم كلهم 
قوماً عالين ؛ الثانية : حجتهم على عدم الإيمان لهما ؛. 
الثالثة : التنبيه على أنهم من جملة من أهلك . ليس مختصاً 
بهم ٠‏ 


وفى سورة الذاريات ( فتولى بركنه ) الثانية قوله : 
متاحو ف ل 10 الذاونالف 2 187 | تونق دور الشمر 
#الكياف” :11ح 42 كنيهي ببالأيات. كلها؟ ١‏ الثاية : 
تكذيبهم بالنذر ؛ الثالثة : ذكر العبرة لهذه الأمة فيهم ؛ وفي 
تيور "المزمل: [ الآيالق:+ 16-35 ] الشالة الكبيرة لهذه 
الأمة. 


وفي النازعات قوله : ( هل لك إلى أن تزكى ) إلى آخره 
[ الآيات : 14 7١‏ ]؛ الثانية قوله : ( ثم أدبر يسعى » 
فحشر فنادى ) ؛ الثالثة : الكلمة العظيمة ؛ الرابعة : الجمع 


دن 


بين نكال الآخرة والأولى ؛ الخامسة : ( إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشى ) . 

وقال أيضاً : الشيخ محمد . رحمه الله تعالى : في سورة 
القصص . 

قوله تعالى : ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك 
مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين ) 
[ القصص : 8ه ] فيه التنبيه على الاعتبار بإهلاك الله وعذابه » 
لمن خالف أمره » مع قوتهم وكثرتهم ؛ وفيه : عدم الاغترار 
بعطاء الدنيا ؛ وفيه : كبر شؤم المعصية في المساكن. 

الثانية » قوله تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى 
يبعث في أمها رسولاً يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالمون ) [ القصص : 54 ] فيه : معرفة الله بالعدل 
والإعذار والإنذار » ولا أحد أحب إليه العذر من الله » كما 
قال : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) [ الإسراء : ١6‏ ] 
وفيه : الخوف من الظلم » وليس على الإنسان معرة أكبر منه. 

الثالثة » قوله : ( وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 
وزينتها ) [ القتصص : ٠١‏ ] وفيه التزهيد في الدنيا ولو عظمت 
عند الناس . كما زهد تعالى فيها في غير موضع من كتابه ؛ 
وكما قال عَيِلْهِ : « مثل الدنيا في الآخرة » كما يدخل أحدكم 
إصبعه في اليم ٠»‏ فلينظر بما يرجع به ». 

الرابعة ؟ قوله تعالى : ( وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون ) فيه : الترغيب في الآخرة . كما قال : ( ما عندكم 

ذكم 


ينفد وما عند الله باق ) [ النحل : 45 ] وكما قال : ( والاخرة 
غير وأيتن ) [ الأغلى 4 ١1‏ ]فره شبعانه على مع اختان الدنيا 
على الآخرة بالعقل .» كيف يختارون القليل الأدنى الفاني » 
على النعيم الأعلى الدائم » لو كانوا يعقلون ؟ ولكن كما قال 
تعالى » عن أهل النار : ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 

الخامسة » قوله : ( أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه 
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين ) [ القصص : ١‏ ] فيه : أن من أعطى الإيمان 
ولو بما يكره » وليس بينه وبين الوعد إلا قليلاً » وذكر قصة 
( مصعب ). 

والشواهد لهذه كثيرة » مثل : لو أن رجلاً يعطى في يوم 
ما يحب » وبعده يقتل ؛ ورجل يحبس يوما » وبعده يعطى من 
النعم ما يحب . هل يستوي هذا وهذا ؟ والله أعلم ؛ وفقنا الله 
وإخواننا الاعتبار والإيمان. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمدء عن قوله 
تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا ) [ الأحزاب : ”7 ] من هم أهل البيت؟ 

فأجاب : إن أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة . 
كما تقدم عن زيد بن أرقم » وأولهم دخولاً في هذه الآية أهل 
الكساء » وهم علي وفاطمة والحسن والخحسين © كما أخرج 
ذلك مسلم في صحيحه : أن رسول الله كةٍ لما أدخل فاطمة 

ا 


وعلياً والحسن والحسين . في مرط مرحل عليه من شعر 
أسود » ثم قال : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً ). 

وفي حديث أم سلمة : أنه عليه السلام.» جللهم 
بكسائه » وقال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي » أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً ؛ أخرجه الترمذي . وقال : حديث 
صحيح . 

والاحتجاج بذلك على عصمتهم » وتخصيص الشيعة 
بذلك » وكون إجماعهم حجة ضعيف . بل باطل » لأن 
التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية » وما بعدها ؛ والحديث 
يقتضي الدعاء لهم ١‏ بأن يذهب الله عنهم الرجس .2 ويطهرهم 


وغاية ذلك : أن يكون دعاء لهم أن يكونوا من 
المتقين » الذين أذهب الله عنهم الرجس ؛ واجتناب الرجس 
والطهارة » مأمور بها كل المؤمنين » ويريدها سبحانه وتعالى ) 
قال الله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم ) [ المائدة : 5 ] وقال تعالى : ( خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [ التوبة : ٠١‏ ] غاية 
هذا : أن يكون دعاء لهم . بفعل المأمور .» وترك المحظور. 

وأيضاً * فالسابقون الأولوث »هرد «المياحريق والأنصان؛ 
والذين اتبعوهم بإحسان . رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار » لا بد أن يكونوا فعلوا 

ا 


المأمور »ء وتركوا المحظورء» فإن هذا الرضوانن ٠»‏ وهذا 
الحرافء لتنا ونال للك 

وحينئذ : فيكون ذهاب الرجس عنهم ٠»‏ وتطهيرهم من 
الذنوب » بعض صفاتهم » فما دعا به النبي كَل لأهل الكساء . 
هو بعض ما وصف الله به السابقين الأولين ؛ دعا لغير أهل 
الكساء أن يصلي الله عليهم » ودعا لأقوام كثيرين بالجنة 
والمغفرة » وغير ذلك مما هو أعظم من الدعاء بذلك. 

ولا يلزم أن يكون من دعا له بذلك » أن يكون أفضل 
من السابقين الأولين ؛ ولكن أهل الكساء » لما أوجب عليهم 
اجتناب الرجس . وفعل التطهير » دعا النبي ككِهٌ لهم بأن 
يعينهم على فعل ما أمرهم بهء لثئلا يكونوا مستحقين للذم 
والعقاب . ولينالوا المدح والثواب. 

والآية : ليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت » وذهاب 
الرجس عنهم ء وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم . 

فإن قوله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً ) كقوله : (ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ولكن يريد ليطهركم ) |[ المائدة : 5 ] وقوله : 
( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم والله عليم حكيم ) [ النساء : 55 ]. 

والإرادة هنا متضمنة الأمر والمحبة والرضا » ليست هى 
المشيئة المستلزمة لوقوع الهراف ©" انه الى كان كذلك .4 لحان 

ل 


قد طهر من أراد الله طهارته » وهذا على قول القدرية الشيعة 
أونهة. 

فإنه عندهم : أن الله يريد ما لا يكون ء» ويكون ما لا 
يريد ؛ فقوله : ( يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) 
الآيةتم ]ذا كان ديعل العاموو». بوكزلة السطون . كان 
ذلك متعلقاً بإرادتهم وأفعالهم . فإن فعلوا ما أمروا به 
طهروا . وإلا فلا ؛ وهم يقولون : الله لا يخلق أفعالهم . ولا 
يقدر على تطهيرهم ٠.‏ وذهاب الرجس . 

وأما أهل السنة والجماعة . المثبتون للقدر ء فيقولون : 
الله قادر على ذلك . فإذا ألهمهم فعل ما أمر. وتنك نا 
حظر .» حصلت الطهارة » وذهاب الرجس. 

ومما ينبيء : أن هذا مما أمروا بهء لا مما أخبر 
بوقوعه . ما ثبت في الصحيح : أن النبي يك أدار الكساء على 
علي وفاطمة ء وحسن وحسين ٠.‏ وقال : « اللهم هؤلاء أهل 
بيتي » أذهب عنهم الرجس ٠١‏ وطهرهم تطهيرا ». 

وهو يدل على فساد قول الشيعة. من وجهين ؛ 
أحدهما : أنه دعا لهم بذلك . وهو دليل على أنه لم يخبر 
بوقوع ذلك . فإنه لو كان قد وقع. لكان يثنى على الله 
بوقوعه » ويشكره على ذلك . لا يقتصر على مجرد الدعاء 
به ؛ الثاني : أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس 
عنه # و طهرهر :وذللة يدل + اند عالق أفعال العياد: 

وأيضاً : مما يدل أن الآية متضمنة الأمر والنهي . 
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قوله : في سياق الكلام : ( يا اتسباءة االني. شن بيات مكن 
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) إلى قوله : (يا 
نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن تن ) إن قوله:* 
(وأقمخ العلاة واجن: الذكاة: وأطعن الله 1 إتها يويد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) [ الأحزاب : 
11 ]: 


وهذا السياق يدل على أن ذلك أمر ونهى » ويدل على 
ال اأروع: التني وق من أهل. يينة .م “إن السباق انما .هو ف 
مخاطبتهن ؛ ويدل على أن قوله : ( ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ) عمت غير الزوجة » لعلي وفاطمة وحسن وحسين. 


لأنه ذكره بصيغة التذكير » لما اجتمع المذكر والمؤنث ؛ 
وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل البيت من أزواجه .» فلهذا 
خصهم بالدعاء لما أدخلهم في الكساء » كما كان مسجد قباء 
امسن “خلى «التقوق.: ومسجده أيضنا سين مقلي التقوق م وهو 
اكد فى ذلك 

لآن قوله : ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 
فيتناول اللفظ لمسجد قباء » ولمسجده بطريق الأولى . فتبين 
بها ذكرنا : أنه لسن. فى الاية" والحديث: متعلق. لأغداء الله 


ااام 


وسئل أيضاً الشيخ : عبد الله بن الشيخ » عن قوله 
تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) [ الأحزاب : 
4١‏ ] هل هذه الآية قطعت كون رسول الله كي والداً للحسن 
والحسين » مع ما ورد من الأحاديث الدالة على تسميتهما ابنين 
له ؟. 

نأجات: :: عست نزول الآية يزيل هذا الاشكان ؛.ؤذلك 
أنه ذكر المفسرون : أن رسول الله كك لما تزوج زينب » قال 
الناس : تزوج امرأة ابنه » وأنزل الله هذه الآية ‏ يعني : 
زيد بن حارثة ‏ يعني : لم يكن أبا لرجل منكم على الحقيقة . 
حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده » من حرمة 


فإن قيل : قد كان له أبناء » القاسم والطيب والطاهر 
وإبراهيم » وقال للحسن : إن انتى: هذا سين؟ 


فالجواب : أنهم قد خرجوا من حكم النفي » بقوله : 
( من رجالكم ) وهؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال ؛) وأجاب 
بعضهم : بأنه ليس المقصود أنه لم يكن له ولدء فيحتاج إلى 
الاحتجاج في أمر بنيه » بأنهم كانوا ماتوا » ولاافي أمر الحسن 
والحسين ٠‏ بأنهما كانا طفلين »ء وإضافة ( رجالكم) إلى 
المخاطبين » يخرج من كأن من بنيه » لأنهم رجاله لا رجال 
المخاطبين . 
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[ ومن سورة الزمر ] 

هذه مسائل مستنبطة من سورة الزمر. 

الآية الأولى . فيها : مثه بالكتاب ؛ الثانية : إنزاله من 
السماء ؛ الثالثة : منه سبحانه ؛ الرابعة : ذكر عزته فى هذا 
الموضع ؛ الخامسة : ذكر حكمته فيه. 

الثانية : فيها الأولى والثانية ؛ الثالثة : إنزاله بالحق ء 
فيفك الزن على ٠‏ أكتن النافن: : فى. مشانا.' كثي:3 © . الزايغة : 
تخصيصه الرسول بإنزاله » فالنعمة عليه أكبر ؛ وعليه من 
الشكن أكثر > :وكذلك مث خض .نا كانه ذلف: 

الخامسة : نتيجة إنزاله بالحق . ونتيجة الإنعام » وهو 
عبادة الله بالإخلاص ؛ وهذه الخامسة هى الدين كله ؟ وجعلها 
بين الرابعة والسادسة ؛ وهى : أن الدين الخالص لله» وغير 
الخالص ليس له . وهما قاعدتان عظيمتان. 

الثالثة : فيها إبطال اتخاذ الأولياء من دونه ؛ الثانية : 
إبطال ما غرهم به الشيطان . أن قصدهم وجه الله لا غير ؛ وما 
أحلها: “من ". مشألة .+ 'العالثة . الوعيد. “القديد. عن <ذلك ؛ 
الرابعة : ذكره تكفير من فعل ذلك ؛ الخامسة : تكذيبه ؛ 
السادسة : ذكره أنه لا يهدي هذاء وهى من مسائل الصفات. 

الرابعة : فيها نفى اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء ؛ 
الثانية : ذكر خطئهم في القياس . لأنه لو يفعله لم يكن مما 
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قالوا ؛ الثالثة : أنه مسية لله » بقوله : ( سبحانه ) ؛ الرابعة : 
ذكره الوحدانية فى هذا؛ الخامسة : ذكره القهر فيه ؛ 
الساوسة : الاستتدلال: ببالأشماء والصفنات © :غلى الشئن 
والآثبات ».وه مسألة كبيرة 'عظيمة . 

الخامسة : 9 البزاهية على ما تقدم من الدين الحق 
وضده ؛ الأولى : خلق السماوات والأرض ؛ الثانية : أنه 
بالحق ؟ الثالثة : تكوير المكورين ؛ الرابعة : تسخير النيرين ؟ 
الخامسة : ذكر عزته فى هذا ؛ السادسة : ذكر مغفرته. 

النادسة + «فى البراهين : أيضات: "الأول :تلقتنا من تسن 
واحدة مع هذه الكثرة ؟ الثانية : خحلقه ملها زوجها ؛ الغالثة : 
إنزاله لنا من الأنعام هذه النعم العظيمة ؛ الرابعة : خلقنا في 
البطون ؛ الخامسة : أنه خلق من بعد خلق ؛ السادسة : أنه 
فى الظلمات الثلاث ؛ السابعة : كلمة الإخلاص ؛ الثامنة : 
التعجب من الغلط في هذاء مع كثرة هذه البراهين 
ووضوحها. 

السابعة : فيها سبع جمل كل واحدة مستقلة. 

الثامنة : فيها ذكر حال الإنسان مع ربه ؛ الثانية : هذه 
المسالة العحية مه تعالة 4 القالقة: #.حرقان. التوحمين. 54 الرابعة : 

السابعة : أن الإجابة فى هذا لاتدل على المحبة ؛ 


الثامنة : 'تدذل: :على أن" النحق عليه أكبر. ؟: التاسغة - أن الذنت 


5 


بعده أكبر ؛ العاشرة : معرفة قدر الدنيا ؛ الحادية عشر : شدة 
الوعيد على هذا. 

الكانة غكدن * أن ٠‏ البححة عليه أكير 4« العالنة” عشر <- ها 
ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها ؛ الرابعة عشر : 
ما كفاه النسيان حتى جعل الشكر : جعل الأنداد ؛ الخامسة 
عشر : أمر المؤمن يعظ الفاعل. 

التاسعة ؛ الأولى : الفرق الظاهر بين النائم واليقظان ؛ 
الثانية : الفرق بين العالم والجاهل » والسؤال عن المسألتين 
سؤال تقرير ؛ الثالثة : أن مع شدة الوضوح لا يفطن له إلا من 
للد لج" الرابعة :أن + الققويت نهو الملاعة + ليس محضوهيا 
بالدعاء قائماً. 

الخامسة : أن آناء الليل ساعاته ؛ السادسة : أحب 
العمل إلى الله أدومه ؛ السبتايعة. : ١الرذ؟‏ على من : قال ما .غيدتك 
خوفاً وطمعا ؟ الثامنة : لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ؛ 
التاسعة : أشرف أحوال الصلاة ؛ العاشرة : النظر فى 
العواقب. 

الحادية تضفر لضام لقولة +"( رصمة ونه )ل الرين : 
9]».. التاننة" عشر 3 "أمر. ‏ المؤمة. أن تقول هذة الخصومة 
الواضحة ؛ الثالثة عشر : مدح التذكر كالتفكر ؛ الرابعة عشر : 
ليس هو التذكر في لغتنا ؛ الخامسة عشر : أنه مقام الخاصة. 

العاشرة ؛ الأولى : وعد المحسنين بتعجيل ثواب 
الدنيا ؟ الثانية : بيان سهولة ما يظن صعوبته ؛ الثالثة : ما فى 


ا 


إضافة الأرض إلى الله من الفوائد ؛ الرابعة : فى ذكر سعتها ؛ 
الخامسة : لا عذر للعاصى فى التعلل بالوطن ؛ السادسة : هذا 
الثواب الجزيل للصبر ؛ السابعة : أن هذا من التقوى. 

الشامنة : أن إضافة العباد إليه» الإضافة الخاصة 
لا العامة ؛ التاسعة : أن هذا من مقتضيات تلك العبودية ؛ 
العاثئرة : أنه من مقتضى الإيمان ؟ الحادية عشر : الأمر 
بوعظهم بهذا. ظ 

الحادية عشر ؛ الأولى : قوله للخصم واللائم » أين 
أمزت: نهذا:؟ الثانية © قوله لهما أمرت .بهذاء: الثالثة + قولة 
لهما : إنى أخاف هذا ؛ الرابعة قوله لهما : ( الله اعبد ) هكذا 

الثائنة” عنس . الآولى ". اتنقنين. الذي عتفو ا امي "الك 
والفعل ؛ الثانية : التنبيه على أن من شروطه أن يكون إلى الله 
وحله ؛؟ الثالثة : الأعن شير د لا ففيه قوله : ( بشروا ولا 
تنقروا ). 

الرابعة : الاستماع ثم الاتباع ؛ الحافيد اعد بتي , 
ففيه قوله : « يسروا ولا تعسروا» السادسة : أن فيه حسن 
وأحسن » خلافاً لمن منعه ؛ السابعة : الرد على طريقة الذين 
في الونهم زبخ : 

الثامنة : التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن ؛ 
التاسعة : التحذير من طريقة المعرضين ؛ العاشرة تخصيص 

00 


هؤلاء بالهداية ؟ الحادية عشر : التحذير من العجب .2 لإضافة 
الهداية إليه ؛ الثانية عشر : أتباع النقل هم أهل العقل لا 

الثالثة عشر ؛ الأولى : فيها الإيمان بالقدر ؟ الثانية : 
صفة الكلام ؛ الثالثة : تعريف الفرق بين الطائفتين بالعقل ؛ 
الرابعة : تقرير التوحيد » بقوله : ( أفأنت تنقذ من فى النار ) 
لوسر 1:11 :اميه كا زور اموس التناهية ‏ الرسفل 
الذي لا نظير له فى القرآن ؛ السابعة إضافة الوعد إلى الله ؛ 
لامك ٠:‏ رقيات الت ل ل ا له با لا 

الرابعة عشر : الدلالة الواضحة على التوحيد ؛؟ الثانية : 
الدلالة على سعة الجود ؛ الثالثة : إحاطة العلم ؛ الرابعة : 
القدرة التامة ؟ الخامسة : استفهام التقرير ؛ السادسة : مع هذا 
الوضوح البين » فمحجوب إلا عن أولي الألباب. 

الخامسة عشر : استفهام التقرير ؛ الثانية : أنه سبحانه 
هو الذي يشرحه للإسلام ؛ الثالثة : التنبيه على الآدلة 
العقلية » بالفرق بين العالم والجاهل » والحب والبغض ؛ 
الرابعة : أن ذلك بالنور المضاف إلى ربه ؛ الخامسة ذكر 
الضد . وهم القاسية قلوبهم عن ذكر الله ؛ السادسة : أنهم 
أصحاب الجهل الواضح . 

السادسة عشر : أنه أحسن الحديث » فمن طلب الحديث 
دل عليه ؛ الثانية : أن هذا الحديث كتاباً ؛ الثالثة : أن ذلك 
الكتاب: متشابهاآ ؟؛ الرابعة : أنه مقانى ؟ 'الخامسة : تأثيره هذا 


رفون 


الأثر في قلوب هؤلاء وجلودهم ؛ السادسة : الجمع بين 
الخوف والرجاء ؛ السابعة : حصر الهدى فيه ؛ الثامنة : أن 
ذلك الهدى مضاف إلى الله . 
وإحسانه » لا بقوة الفهم ؛ العاشرة : إثبات القدر ؛ الحادية 
عشر : فيه إشارة إلى قوله : « ألقى عليهم من نوره ؛ فمن 
أصابه ذلك النور اهتدى ٠.‏ ومن التخطاه ضل ») ولو كان أفهم 
السابعة عشر » والايتان بعدها: اتقاء سوء العذاب 
بالوجه ؛ الثانية : استفهام التقرير مع الحذف ؛ الثالثة : أن 
حيث لا يشعرون » بضد من يرزقه من حيث لا يحتسب ؟ 
الخامسة : التصريح بالعقوبة في الدارين ؛ السادسة : أن 
العقوبة الأولى » ليست من جنس عقوبة المسلم التي لا تعاد 
عليه ؛ السابعة : نفي العلم عنهم. 
العشرون » والتى بعدها ؛ الأولى : ما ذكر الله أنه ضرب 
فيه من كل مثل ؛ الثانية : أن ذلك للناس كلهم لا يستثنى 
أحد ؛ الثالثة : أن الحكمة تذكرهم ؛ الرابعة : أنه قرآن ؛ 
الخامسة : أنه عربي ؛ السادسة : نفي العوج عنه ؛ السابعة : 
أن الحكمة حصول التقوى منهم. 
الثانية والعشرون ٠‏ والتي بعدها. فيها: ضرب المثل 
الحلى: فى :يتان التوحيد:؟ الثائية :نيان الشاك 6 القالفة + سميينه 
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نفسه على هذا البيان ؛ الرابعة : أن الأكثر جهال » مع وضوح 
هذا الدليل. 

الرابعة والعشرون» والتي بعدها ؛ الأولى : تسلية 
المحق ؛ الثانية : وعظ المبطل ؛ الثالثة : الاختصام فيما وقع 
من الاختلاف ؛ الرابعة : أن ذلك عنده تبارك وتعالى. 

السادسة والعشرون ؛ الأولى : أن الظلم يتفاوت ؛ 
الثانية : أن أعظمه الكذب على الله ؟؛ والتكذيب بالصدق ؛ 
القالنة + معبرشة الفترق» نحن اللبوعيئن > انما معان 
ويفترقان ؛ الرابعة : أن ذلك كفر. 

السابعة والعشرون ؛ الأولى : تفسير التقوى » وهذا 
ألشدن .ها :سورت يه 4 الثانية”الأتنان”بالضدق: إن كان سيف ١‏ + 
الثالثة التصديق به إن كان سامعاً. 

الثامنة والعشرون : بيان أن التقوى هى الإحسان ؛ الثانية 
آنه 'الرنويية: عافة تعاض بالعالية ف <الرى اهن اللجييةة 
الرابعة : الرد على منكري الأسباب . 

التاسعة والعشرون ؛ الأولى : بيان مذهب أهل السنة ؛ 
الثانية : الرد على الرافضة ؛ الثالثة : الرد على من جعلها 
خاصة ؛ الرابعة : الرد على الوعيدية» من الخوارج 
واليع له 

الثلاثون : استفهام التقرير ؟ الثانية : العبودية الخاصة ء 
هن .القن معها الكفاية ؟ الثالثة : التخويف لحن دونة” مخ 
مفات حولاءة الراسة +" الصو هاليدانة :و الافن لال : 


مام 


الخامسة : ذكر العزة في هذا المقام ؛ السادسة : الوصف 
بالانتقام فيه 

الحادية والثلاثون ؛ الأولى : بيان أن عندهم من العلم 
ما تقوم به الحجة ؛ الثانية : أن المجمع عليه يدل على 
المختلف فيه ؛ الثالثة : مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه ؛ 
الرابعة : أنه تسليم لا يجحدونه » بل يقرون به للخصم ؛ 
الخامسة : التعجب من الإنكار » مع هذا الإقرار. 

السادسة : الالزام الذي لا محيد عنه ؛ السابعة : أنه 
كاشف لشبههم ؛ الثامنة : قوله لهم ( حسبي الله ) التاسعة : 
الإخبار بأنه حقيقة أن يتوكل عليه كل عاقل ؛ العاشرة : كون 
التوكل لا يستقيم إلا خالصاً. 

الثانية والثلاثون ؟) الأولى : كونه مأموراً بقوله : 
( اعملوا ) الثانية : مخاطبتهم يا قوم ؛ الثالثة : إخبارهم بأنه 
عامل بما كرهوا ؛ الرابعة : آية النبوة وهي إخبارهم حينئذ بهذا 
ثم وقع ؛ الخامسة : ما فيه من الموعظة ؛ السادسة : الفرق 
بين العذاب المخزي » والعذاب المقيم. 

الثالئة والثلاثون ؛ الأولى : ذكر إنزال الكتاس عليه ؛ 
الغانية أن ذلك للنانين 6" القالفة ‏ أن.:ذللك «الدى :+ الراتعة: : 
أن.:ضين: أهتدئ» فلنفسه ‏ الخافسة + أن لاله عليهنا ؛ 
السادسة : تعزيته أن الهدى ليس عليه. 

الرابعة والثلاثون . الأولى : ما ذكر من الآيات في 
التوفي ؛ الثانية : أن النوم وفاة ؛ الثالثة : ما في الإمساك 
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والإرسال ؛ الرابعة : أن فيه آيات متعددة ؛ الخامسة : أن تلك 
الآيات للمتفكرين. 

الخامسة والثلاثون : استفهام الإنكار»ء الثانية : 
الاتخاذ ؛ الثالثة : من دونه ؛ الرابعة : شفعاء ؛ الخامسة : 
الأمر له بتبليغهم هذا الجواب ؛ السادسة : أن ذلك تفعلون 

السادسة والثلاثون : أن الشفاعة كلها له ء» ومعرفة هذه 
بمعرفة صفة الشفاعتين ؛ الثانية : الأمر بتبليغهم هذه الحجة ؛ 
الثالثة : الاحتجاج على ذلك بملك السموات والأرض ؛ 
الرابعة : الرجوع إليه. 

السابعة والثلاثون : هذه العجيبة ؛ وهى : الاشمئزاز من 
هذا والاستبشار بذلك . الثانية : أن الشرك وعدم الإيمان 
بالآخرة متلازمان ؛ الثالثة : أن الثانى أصل الأول. 

الثامنة والثلاثون : الأمر بهذا الدعاء ؛ الثانية : ما فيه 
من التسلية للمحق ؛ الثالثة : الموعظة للمبطل ؛ الرابعة : أن 
كمال الملك .» وكمال العلم . يقتضي ذلك . 
المزعج ؛ الثانية : الإخبار بما بدا لهم » وهذه التي أبكت ابن 
المنكدر''' عند الموت ؛ الثالثة : أنهم لا يعرفون قبح أعمالهم 
الآاذنذء بل لعلهم يستحسنونها ؛ الرابعة : الإخبار بأن ما 


١ 


حتقروه » واستهزؤوا به © صار هكذا ؟ الخامسة : تسمية 
العذاب باسم سببه 0 السادسة أن هذه أربع جمل كل جملة 
مستقلة . 


الحادية. والأربعون * وصف الإنسان بهذه العجيبة ؛ 
الثانية : أن هذا من أبطل الباطل ؛ الثالثة : أن الحق أن ذلك 
فتنة »ء الرابعة : التسجيل على السواد الأعظم بالجهل ؛ 
الشاهقة ان الدعاء في الضرورة لا مدح فيه ؛ السادسة : أن 
الإجابة فيه لا تدل على الإكرام ؛ السابعة : أن عطاء نعمة 
الدنيا كذلك . 

الثانية والأربعون . وآيتان بعدها: كون القلوب 
تشابهت ٠‏ فالأعمال كذلك ؛ الثانية : الاعتبار بمن تقدم ؛ 
الثالثة : أن كسب غير الطاعات ٠‏ لا يغني من الله شيئاً. 

الوابعة 5 أث ذلك الكيين :فد يكوق: عبد 'النامى ده 
أعظم الفخار ؛ الخامسة : التصريح بالقياس الجلي . أن هؤلاء 
كمن قبلهم ؛ السادسة : التذكير بضعفك . وقوة الطالب. 

السابعة : الاستدلال بالعموم ؛ الثامنة : ذكر جهل من 
لم يفهم هذا الاستدلال ؛ التاسعة : تذكير الخصم بالقاعدة 
المسلمة » إذا لم''2 العاشرة : ذكر تناقض الخصم ؛ الحادية 
عشر : فى قبضه وبسطه آيات متعددة ؛ الثانية عشر : أن تلك 
الآيات لأهل العلم. 


.] بياض بالأصول ». ولعله [ يذكرها‎ )١ 
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الخامسة والأربعون : قيل إنها أرجى ما في القرآن ؛ 
الثائية:: :فيها: الوف. على: “من اسعن: يعضن. الكيائر :6“ الثالثة:: 
تعليل ذلك بالأسماء والصفات ؛ الرابعة : النهى عن القنوط ؛ 
الخاحجة ٠‏ آذ. اسراف "اليد وبال على .ننس 'السادسة * 
الفرق بين المغفرة والرحمة. 

الشادفة والارئعون 6 :وعيين اينات عدف الامش 
بالإنابة ؟ الثانية : الأمر بالإسلام ؛ الثالثة : الفرق بينهما ؛ 
الرابعة : كون الأولى بإلى » والثانية باللام ؟ الخامسة : تفسير 
الآمالت:.قيلها + السالاسة: : التدبية. على اتهيان: الفرضنة ؟ 
السابعة : الوعيد الشديد. 

الثامنة : الأمر باتباع المنزل خاصة ؛ التاسعة : الأمر 
باتباع الأحسن ؛ العاشرة : فيه الرد على من أنكر تفاضل 
كلام الله ؛ الحادية عشر : إغراء العبد بأن ذلك المنزل منزل 
إليه ؟ الثانية عشر : كونه من ريه ؟ الثالئة عشر : فيه الإنذار 
عن البغتة. 
الرابعة عشر : فيه بيان أنهم لا يشعرون بذلك ؛ الخامسة 
عشر : ذكر تحسر النفس على ما كرهت الآن ؛ السادسة 
عشر : معرفتها أنه تفريط فى جنب الله ؛ السابعة عشر : 
معرفتها بأنها سخرت مما لا يسخر منه. 

الثامنة عشر : عرفت أنها من هذه الطائفة ؟؛ التاسعة 
عشر: تحسرها أن تكون من هذه الطائفة التى كرهتهاء 
تحرف ييناة ارون دكن تمق كبري ساي 

ين 


والعشرون : رؤية العذاب حيئئذ ؛ الثالثة والعشرون : تمنى 
الكرة الكو نه من لقلقم 

الرابعة والعشرون : أن الإحسان هو التقوى ؛ الخامسة 
والعكبروك:” "التكد عب بالايات» ‏ الساكيية: العسوون:: 
الاستكتان 4 الشابعة والعشزون 1 «الكفر ال وكونة من هذه 
الطاتفة ؛) الثامنة والعشرون : أن المعاصصى بريد الكفرء 
والككاية م نوا سيان ْ 

الثانية والخمسون : كبر الكذب على الله ؛ الثانية : أن 
أصل ذلك الكبر ؛ الثالثة الوعيد بهذا الاستفهام. 

الثالثة والخمسون . وآيتان بعدها: سبب النجاة ؛ 
الثائية : «الفرق:-فيق ‏ الخرن: 'وؤميسن الضوع + الغالنة: + .الاسدلال 
بالقاعدة الكلية هع وهى : خلق كل شىء على المسائل 
الجوقة) الرابية:» دلق يعدن بركالقه فلن كن تريمء 
الكاميةة “كيلك بان عاشي السف ”النافية ‏ اعفان 
الخسارة في هؤلاء. 

السادسة والخمسون : وأربع بعدها » فيها أنواع من 
بطلان الشرك » وتقبيحه ؛ الأول : استفهام الإنكار ؛ الثاني : 
كيف يؤمر بهذا لغير الله ؟ الثالث : التسجيل عليهم بالجهل ؛ 
الرابع : ما جاء من السمعيات » أنه أوحى إليك بهذا الأمر 
العظيم . 

الخاضين > .اله هاف إلى هد فيلك + “السادين 2 أن 
أقرب الخلائق منزلة » لو يفعله لم يسامح ؛؟ السابع : أن 


ار 


الحسنات وإن كثرت إذا وجد لم يبق منها شيء ؛ الثامن : 
كون ذلك المقرب لو يفعله .» لم يكف بطلان عمله » بل صار 
من أولئك ؛ التاسع : الأمر بإخلاص هذا النوع لمن لا 
يستحقه إلا هو. 

العاشين أن كوة العيد من الشاكرين. ) ستحسن عه 
وشرعاً » ولا يصل إليه إلا بذلك ؛ الحادي عشر : كون ذلك 
جرى . لكونهم لم يعرفوا الله ؛ الثاني عشر : تعريف عباده 
بعظمته » بما ذكر في الأرضين السبع ؛ الثالث عشر : تعريفهم 
ذلك بما ذكر في السماوات ؛ الرابع عشر : تسبيحه نفسه عما 
تقربوا به إليه ؟ الخامس عشر : تعاليه عن ذلك ؛ السادس 
عشر : نسبته إليهم. 

الستون . وما بعدها إلى آخرها ؛ فيها : النفخة الأولى ؛ 
الثانية : صعق أهل السماوات والأرض » الثالثة المستثنون ؛ 
الرابعة : النفخة الثانية ؛ الخامسة : إذا الفجائية ؟ السادسة : 
إتبان اوري ستوطاقه؟: الفايقة : اإقيواقء الآرهن ضور 
الثامنة : إضافتها إليها ؟ التاسعة : وضع الكتاب . 

العاشرة : الإتيان بالنبيين ؟ الحادية عشر : الاإتيان 
بالشهداء ؛ الثانية عشر : قضي بينهم بالحق ؛ الثالثة عشر : 
توفية كل نفس عملها ؛ الرابعة عشر : بيان أنه لا يقع في 
الخصومات شيء مما يقع في الدنيا » لكونه أعلم . 
الخامسة عشر : سياقه الكفار ؛ السادسة عشر : كونهم 
السابعة عشر : فتح أبوابها وقت مجيئهم ؛ الثامنة 

ام 


ا ؟ 


زمر 


عشر : تقريع الخزنة لهم ؛ التاسعة عشر : كون كل رسول 
يتلو الآيات ؛ العشرون : كونه ينذر بذلك اليوم. 

الحادية والعشرون : كون الرسالة عمت ؛ الثانية 
والعشرون : اعترافهم يقرب الفهم ؛ ان الذي منعهم ٠‏ كون 
كلمة العذاب حقت على من كمن ؟ الثالثة والعشرون : قول 
الخزنة ادخلوها خالدين ؛ الرابعة والعشرون : بيان أن التكبر 
سبب الكفر . 

الخامسة والعشرون : سوق أهل الجنة ؛ السادسة 
والعشرون : كونهم كشتزا +“ المسايفية. :والعقييوون © بدك 
الجواب ؛ الثامنة والعشرون : فتح الأبواب ؛ التاسعة 
والعشرون : تسليم الملائكة ؛ الثلاثون : قولهم ( طبتم 
فادخلوها ) ؛ الحادية والثلاثون : الخلود. 

الثانية والثلاثون : قولهم ( الحمد لله ) إلخ » حمدوا على 
صدق الوعد ؛ الثالثة والثلاثون : حمدوه على أنه أورثهم 
الآرفن .+ الراعة” والتلاتون + الوه يها يك كسدراه 
الخامسة والغلانون ٠‏ إثنات: دغخولها بالعميل + السادسة 
والثلاثون أنها أجر العاملين. 

السابعة والثلاثون : رؤية الملائكة حافين من حول 
العرش ؛ الثامنة والثلاثون : القضاء بالحق ؛ التاسعة 
والثلاثون : قول الخلائق كلهم : ( الحمد لله رب العالمين ). 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله 
تعالى » وقال مالك بن دينار »ء عند قوله تعالى : ( فويل 


كلا 


للقاسية قلوبهم ) الآية [ الزمر : 7١‏ ] ما ضرب عبد بعقوبة . 
أعظم من قسوة القلب . وما غضب الله على قوم . إلا نزع 

وقال أيضاً . الشيخ : محمد ٠‏ في قوله في القرآن : 
(فنافي 1 الزين ف 1107 أ 2 :ينان :فيه بذكن الروعد والوعيد: ؛ 
ولف والعهي . :والأختان بوالأحكام ف .رفن اللحديفة- عن ابن 
مسعوددء» قال : تلا رسول الله كلِِ » قوله تعالى : ( أفمن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ») [ الزمر : 
1 

قلنا يا رسول الله : كيف الانشراح ؟ قال : «إذا دخل 
النون “القلى انشرح وانفسح »© قلنا يا رسول الله : ما علامة 
ذلك ؟: قال «الإنابة إلى دار الخلود » والتجافى عن دار 
الغرور » والتأهب للموت قبل نزوله ». ْ 

وقال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى . 
قوله تعالى : ( قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون . 
ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين ) إلى قوله تعالى : ( سبحانه 
وتعالى.عها يشركون) [ الون 86-7 1 | 

فيه مسائل ؛ الأولى : الجواب عن قول المشركين : هذا 
في الأصنام » وأما الصالحون ء فلا ؛ قوله : ( قل أفغير الله ) 
عام فيما سوى الله . 

الثانية : أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر . 

رم 


كفر » ولو كان باطنه يعتقد الإيمانء فإنهم لم يريدوا من 
النبي يَْةْ تغيير عقيدته ؛ ففيه بيان لما يكثر وقوعه» ممن 
ينتسب إلى الإسلام » في إظهار الموافقة للمشركين » خوفاً 
منهم . ويظن أنه لا يكفر » إذا كان قبله كارهاً له. 

الثالثة : أن الجهل وسخافة العقل » هو موافقتهم في 
ولو ذهب مالك ؛ خلافاً لما عليه أهل الجهل » من اعتقاد أن 
بذل دينك لأجل مالك هو العقل . وذلك فى آخر الآية ( أيها 
الجاهلون ). 

أما الآية الثانية »ء ففيها مسائل أيضاً ؛ الأولى : شدة 
الحاجة إلى تعلم التوحيد . فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى 
ذلك ٠»‏ ويحرصود عليه » فكيف بغيرهم ؟ ففيها : رد على 
الجهال » الذين يعتقدون أنهم عرفوهء فلا يحتاجون إلى 
0 

الثانية : المسألة الكبرى » وهي : كشف شبهة علماء 
العقر قيوة الذين يقولون : هذا شرك 2 ولكن امكمر د عير 
فعله » لكونه يؤدي الأركان الخمسة ؛ فإذا كان الأنبياء لو 
يفعلونه كفروا » فكيف بغيرهم؟ 

الغالغة : أن الذي يكفر به المسلم ء ليس هو عقيدة 
القلب خاصة ٠‏ فإن هذا الذي ذكرهم الله » لم يريدوا منه يَكِلِ 
تغيير العقيدة كما تقدم ء بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه 
بموافقتهم » لأجل ماله » أو بلده .» أو أهله ء مع كونه يعرف 

1 


كفرهم » ويبغضهم . فهذا كافر إلا من أكره. 

وأما الآية الثالثة .» ففمي الصحيح : أن رسول الله َكل 
قرأها على المنبر . وقال : (إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين » وتكون السماوات بيمينه ؛ ثم ذكر تمجيد الرب 
ثارك.وتعالى نقسة:.وانة تقول * «< آنا الحيان + آنا المكسر؟ 
أنا الملك . أنا العزيز » أنا الكريم » قال ابن عمر فرجف 
برسول الله يَكْةِ . حتى قلنا ليخرن به. 

وفيها : ثلاث مسائل ؛ الأولى : التنبيه على سبب 
الشرك ؛ وهو : أن المشرك ظهر له شىء من جلالة الأنبياء 
والصالحين » ولم يعرف الله سبحانه وتعالى ؛ وإلا لو عرفه . 
لكفاه وشفاه عن المخلوق » وهذا معنى قوله : ( وما قدروا الله 
حق قدره ) الآية [ الزمر : لا5 ]. 

المسألة الثانية : ما ذكر الله تبارك وتعالى » من عظمته 
وجلا له :+ - أنه يوم القيامة يفعل هذاء وهذا قدر ما تحتمله 
العقول . وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل . 
كما قال : ١‏ ما السماوات السبع , والأرضون السبع » في كف 
الرحمن » إلا كخردلة في كف أحدكم ). 

فمن هذا بعض عظمته وجلاله » كيف يجعل في رتبة 
مخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ؟ هذا هو أظلم الظلم . 
وأقبح الجهل » كما قال العبد الصالح لابنه : (يا بني لا 
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) » [ لقمان : ١١‏ ]. 

الثالثة : أن آخر الاية » وهو قوله : ( سبحانه وتعالى 


31> الدرر السنية ج/ /١١‏ م/ ١6‏ 


عما يشركون ) ينبهك على الحكمة فى كونه سبحانه : يغفر 
الكبائر عر ولا" تيعفن, الغرله4١.‏ وتروع يحفن. الشرك وأهلة» 
ومعاداتهم في قلبك . 

وذلك : أن أكبر مسبة بعض الصحابة ‏ مثل أبي بكر 
وعمر ‏ لو يجعل في منزلته بعض ملوك زماننا » مثل سليمان 
أو غيره » مع كون الكل منهم آدمي » والكل ينتسب إلى دين 
محمد . والكل يأتي بالشهادتين » والكل يصوم رمضان 
تصن 


فإذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر » أن يسوى بينه وبين 
بان لولم فى زم ناته تكرت ٠‏ كدري اهارق جرد الجا 
المهين ‏ ولو كان نبياً بعض حقوق من هذا بعض عظمته 
وجلاله ؟! من كونه يدعى كما يدعى » ويخاف كما يخاف . 
ويعتمد عليه كما يعتمد عليه. 


هذا أعظم الظلم » وأقبح المسبة لرب العالمين ؛ وذلك 
معنى قوله في آخر الآية : ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) 
ولكن رحم الله تعالى » من تنبه لسر الكلام ٠‏ وهو المعنى 
الذي نزلت فيه هذه الآيات » من كون المسلم يوافقهم في 
شيء من دينهم الظاهر » مع كون القلب بخلاف ذلك. 

فإن هذا هو الذي أرادوا فن-. النبى 2ع فأفهمه فهماً 
ينا + لعلك تعرف من دين إبراهيم عليه السلام » الذي بادر 
أباه وقومه » بالعداوة عنده » والله أعلم . 


كن 


[ ومن سورة : الشورى ] 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
رحمهما الله تعالى » عن قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودة في القربى ) [ الشورى : ١"‏ ] من هم القربى 
الذي أمر بمودتهم ؟ وما تشتمل عليه المودة؟ . 

فأجاب : الآية فيها أقوال للمفسرين ؛ أولاها : ما قاله 
حبر الأمة وترجمان القرآن » عبد الله بن عباس رضى الله 
غنهما . أن المرادا يالك + آنا الى كه لي يكن طن من 
قريش إلا له فيه قرابة » وقال : ١‏ إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 
من القرابة »). 

كما أخرجه البخاري وغيره » عن سعيد بن جبير »ء عن 
ابن عباس » أنه سئل عن قوله : ( إلا المودة في القربى ) فقال 
معد د شور الور" اله عون تن كاله انق فا يعافا + 
إن النبي وَقةٍ لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة . 
فقال : « إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » وهو قول 
عكرمة ومجاهد . وأبي مالك والشعبي » وغيرهم. 

فالمعنى : لا أسألكم مالا . ولا رئاسة » ولكن أسألكم 
أن ترعوا حق قرابتي » وتصدقوني فيما جتتكم به » وتمسكوا 
عن اذيتي » واذية من تبعني. 

والقوكل. الثاني أن: المع + :إلا "أن تعودووا إلى الله 
بالتقرب إليه ؛ قاله غير واحد من المفسرين » عن الحسن 


رحمه الله » عنة . 
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والقول الثالث ؛ أن المعنى : إلا أن تتوددوا إلى بعضكم 
بعضاً . وتصلوا قراباتكم ٠‏ قاله عبد الله بن القاسم . 

والقول الرابع : أن المعنى » يعني : أن تحفظوا 
قرابتي » وتودوني .» وتصلوا رحمي ٠.‏ وهي رواية عن ابن 
عباس » وهو قول علي بن الحسين » استشهد بهذه الآية حين 
سيق إلى الشام أسيراًء» وهو قول ابن جبير والسدي , 
وعمرو بن شعيب. 

وكل هذه الأقوال تحتمل هذه الآية؛ وأولاها 
بالصواب : قول ابن عباس » وعلي بن الحسين » ومن معهما 
من المفسرين . 

وأما القربى الذين أمر بمودتهم » فأحق الناس بذلك : 
افل: اليه + علق وخاطفية ب والتعيدية و الستيد + 
رضي الله عنهم ؛ ويدخل فيهم جميع ولد عبد المطلب . كما 
قال زيديين أرقو . سيرخ سال حصيو من" اهل عه ألبنين 
نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته . 

ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ؛ قال : ومن 
هم ؟ قال : آل على . وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس . 
كما ذكره مسلم في صحيحه عنه ؛ وأما ما تشتمل عليه 
مودتهم . فتشتمل على محبتهم وتوليهم» وتوقيرهم 
واحترامهم » وكف الأذى عنهم . 

قال الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » رحمهما الله 
تعالى + تأمل. قوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إلبك روحا من 


لكل 


أمرنا ) 1 الشورى : ”5 ] كيف تجد فيها من إثبات النبوات 
وبراهينها » وإثبات المعاد » وإثبات الربوبية والإلهية » والرد 
على القدرية النفاة » والرد على القدرية المجبرة » والرد على 
الحيمة القائليث يخلق. القران: :واختضاض «صراظه بالاستقامة 
دون ما سواه » وإضافته إليه. 

وفيها : بيان أهل الهداية والنور وإضافتهم إليه ؛ وفيها : 
الإيمان باليوم الاخر ؛ وفيها : حكمة دخول أداة التنبيه في اخر 
جملة ؛ وفيها : تفسير قوله تعالى : ( ووجدك ضالا فهدى ) 
[ الضحى : 7 ] وفيها الرد على أهل المنطق في موضعين أو 


سورة الفتح 

قال شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ أسكنه الله 
الفردوس الأعلى . ذكر بعض الفوائد التى فى قصة الحديبية ؟ 
0 ا ل ل ا ل 
شىء من شهادة أن نكت .وكوك اللا لاستد لال أ :بكر على 
من :الها أشكل عليه مسآلة :مرخ أشكل المسائل: 

الثالثة : عظمة أعمال القلوب عند الله ؛ لأآن أهل الشجرة 
ل يبلقو ذلك الاديها لمان في قلويوم 6 الرانعة + :اليخطر 
العظيم 0 أعمال القلوب . لقوله عَيِلةٍ « كادوا أن يهلكوا ) ؛ 

اكلا 


يغضبوا إلا لله » فلبم تنفعهم النية الصالحة ؛ السادسة : 
حاجتهم إلى المدد الجديد ؛ فلولا أن الله أنزل السكينة 
عليهم » لم يقو إيمانهم على تلك الفتنة. 

السابعة : أن هذا من أعظم ما يعرفك حاجتك إلى الله . 
في تثبيت القلب على الإيمان كل وقت . بل تعرف حاجة 
الكمل إلى ذلك ؛ الثامنة : أن ذلك الجهاد محسوب من 
الآبات > لقولةة:. فغنلت” الذلك: 'أعمالا > التاسعة: : اجتماع 
الأضداد في قلوب الكمل بعض الأحيان . لقوله : وأنا أشهد 
أنه رسول الله . 

العاشرة : أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل 
علية.ة: .لقوله ف جود يا 3 أثنا نأتى البيت ») الحادية عشر : 
معرفة أنه يتصور أن أعلم الناس وأتقاهم » قد يعصي النص 
الصريح . لقوله : ١‏ قوموا فانحروا » فلم يفعلوا. 

الثانية عشر » معرفة قوله: ( وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم ) الثالثة عشر معرفة قوله : ( وعسى أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم ) [ البقرة : 7١7‏ ] الرابعة عشر : أن ذلك 
الخامسة عشر : أن المكروه قل تُصير عاقبته كذلك ا 
القضية ؛ السادسة عشر : أن الله يبتلى بما تعجز عنه عقول 
أكيز العلمام ظ 

السابعة عشر : معرفة رفع الله من تواضع لأجله ؛ الثامنة 
عشر : معرفة إذلال الله من تعزز بمعصيته ؛ التاسعة عشر : 

3” 


معرفة فضيلة التسليم للشارع فيما لم يدرك العقل ؛ العشرون : 
اختلاف علم أكابر العلماء في ذلك. 

الحادية والعشرون : أنهم لم يصلوا إلى السلامة فضادٌ 
عن الفضائل . إلا بعفو الله ؛ الثانية والعشرون : رأفته مَك 
ورحمته حيث لم يغضب ؛ الثالثة.والعشروق :2 الفوق يبد ذلك 
وبين غضبه في فسخ العمرة. 

الرابعة والعشرون : ما أعطوه من قوة الإيمان » لصبر 
أبي جندل واحتسابه ؛ الخامسة والعشرون : من غزارة العلم 
والآدت : 'لقصة عكمان: > السادسة: :والخشرؤك © “فقول عدر + 
أخافهم على نفسي ليس من الخوف المذموم . 

السابعة والعشرون . قوله : ليس فيها من بني عدي من 
يمنعني » ليس من ترك التوكل على الله ؛ الثامنة والعشرون : 
قيام المغيرة على رأسه . ليس من القيام المكروه ؛ التاسعة 
والعشرون : فعله بعروة بالسيف ليس مما يكره ؛؟ الثلاثون : 
قول أبي بكر لعروة » ليس من الفحش المذموم. 

الحادية والثلاثون . قولهم : خلا القضوئ :4" لسن مر 
الخطأ المذموم ؛ الثانية والثلاثون : مراءاتهم الكناني بالتلبية 
والهدى . ليس من الرياء المذموم ؛ الثالثة والثلاثون : فعلهم 
من النخامة والوضوء والشعرء ليس من الغلو المذموم ؛ 
الرابعة والثلاثون : شكواهم قلة الماء »ء ليس من الشكوى 
المدمومة ؛ 

الخامسة والثلاثون : الإشارة إلى رسول الله يلِِدِ بغير 

841 


رأيه ‏ ليس من التقدم المذموم ؛ السادسة والثلاثون : الانتفاع 
بالكفار في بعض الأمور. ليس مذموماً » لقصة الخزاعي ؛ 
السابعة والثلاثون : الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور 
الكايد 2 ار ْ 

الثامنة والثلاثون : إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه » 
في مثل قوله : ١‏ نهكتهم الحرب »© ليس مذموماً ؛ التاسعة 
والثلاثون : إشارة عمر لأبى جندل فى قتل أبيه » ليس 
مذموماً ؛ الأربعون : الإشارة إلى الفرار » لمثل أبي بصير . 


لقوله : « ويل أمه » ليس من الخيانة. 


الحادية والأربعون : محاربته ومن معه لقريش ٠»‏ مع 
كونهم في الذمة لا بأس به » وليس من الإخفار المذموم ؛ 
الثانية والأربعون.: حكم الله في عدم رد النساء » وإعطاء 
الزوج الصداق لا نقص فيه ؛ الثالثة والأربعون : مراجعته كَل 
في بعض المسائل » لقول عمر : أفتح هو؟. 


الرابعة والأربعون : قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا 
نقص فيه ؛ الخامسة والأربعون قد يكون رأيها هو الصواب ؛ 
السادسة والأربعون : شدة الحاجة إلى المشاورة. 


السابعة والأربعون : الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر ولم 
50 


أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموماً . 
لقول عثمان لهم : لا أطوفن. 

الحادية والخمسون : ما أعطى الصحابة من الشدة في 
أمر الله » حين حرصوا على قتالهم على هذه الحالة » وصعب 
عليهم تركه ؛ الثانية والخمسون : شدة كراهتهم لما ظنوا أن 
فيه على الملة غضاضة ؛ الثالثة والخمسون : مبايعتهم على 
الموت والحالة هذه. 


الرابعة والخمسون : شدة تعظيمهم لنبيهم ولربهم معه ؛ 
الخامسة والخمسون : ما أعطوا من دقة الفهم وغزارة العلم , 
خشية الله ». لقول عمر : فعملت لذلك. أعمالا. 

السابعة والخمسون : ما أعطوا من الرجاء » لقول عمر 
لأبى جندل : إن الله جاعل لك فرجاً ؛ الثامنة والخمسون : ما 
أعطوا من المحبة .» كما يفهم من غير موضع ؛ التاسعة 
والخمسون : ما أعطوا من البقين :والثات. 4 الستون :: إكرامه 
إياهم بإلزامهم بالكلمة . 

الحادية والستون : الثناء عليهم بكونهم أحق بها ؛ الثانية 
والستون : ثناؤه عليهم بكونهم أهلها ؟؛ الثالثة والستون : 
صدور ذلك عن علم وحكم ؛ الرابعة والستون : ما فيها من 
علامات النبوة التى يطول تعدادها » ومن أراد ذلك فليتأمل 
سورة الفتح . 


لدان 
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عنه ؛ السادسة والستون : قوة عمر ضى الله عنه ؛ السابعة 
والستون : فهم علي رضي الله عنه وأدبه ؛ الثامنة والستون : 
فضائل أناس منهم . كابن عمر وابن سئان وسلمة وال 
السبعون فضيلة هذه البيعة لقوله : ( لا يدخل الناق أجل بايع 
تحت الشجرة ») 


الحادية والسبعون : كون خيبر لهم خاصة"" الثالثة 
والسبعون : فيها شاهد لمذهب أهل السنة في السكوت عما 
شجر بينهم ؛ الرابعة والسبعون : فيها شاهد لمذهبهم ا 
وفي موالاتهم والترضي عنهم. 


الخامسة والسبعون : فيها شاهد أنه يغفر لهم ما لا يغفر 
لغيرهم » وأن أعظم ما كرهوا صار عاقبته : تكفير السيئات 
والخلود في الجنات ٠‏ وأغناهم وأغنى عيلاتهم بعد الفقر 
والعز» الذي لم يخطر ببال أحد ؛ السادسة والسبعون : صلة 
الزحم : تعم المسلم والكافر ؛ السابعة والسبعون : أن الكافر قد 
سال المسلم ما يعظم به حرمات الله. 

الثامنة والسبعون : استحباب اليمين عند الحاجةء 
لإقسامه يِه في هذه في غير موضع ؛ التاسعة والسبعون : أن 
الرفق بالرعية والإحسان إليهم » لا ينافي تحميلهم ما يكرهون 


() و 52) كذا في الأصل في الموضعين» ولعله يريد فيهما الجمع بين 
مسألتين » كعادته في جمع بعض المسائل . 
1 


عند الحاجة ؛ الثمانون : أن موافقة الكفار على شيء من 
هديهم يجوز عند الحاجة. 

الحادية والثمانون : العبرة كون الكفار ولاة البيت » 
العبرة في كون الكفار الذين يحجول ويعتمرول » والرسول 3 
الجهل . لقولهم: اخجلس إنما أنكة أعرابئ ؟ الرابعة 
والثمانون : الإجماع على كون أهل القرى خيراً من البادية ؛ 
1 100 أ ا د : 
انك رسول الله اتبعناك . 
منهم قوم يتألهون ؛ التسعون :هرب الويجل لبا مواق ادق 
إعظاماً للمعصية . 

الحادية والتسعون : إنكاره عليهم . وقوله : ما على هذا 
أن لا يصد. .عغن, البتت. .أعدئ ‏ العدى +7 الثالئة والتسعون. + أن 
عداوة الدين فوق كل عداوة. 


() كذا بالأصل . ولعله يريد الجمع بين مسألتين كما تقدم. 
0 


الرابعة والتسعون : ما أعطوا من العقول والنْهّى » يفهم 
من كلام عروة لهم وللنبي كِ ؛ الخامسة والتسعون : 
استقباحهم القطيعة » لقوله : هل سمعت أن أحداً من العرب 
اجتاح أهله ... إلخ ؟! وفعل بني أمية مع عثمان. 

السادسة والتسعون : ترك المسلم قتل قريبه الكافر لا 
ينكر » لفعل أبي جندل ؛ السابعة والتسعون : أن قتل المسلم 
أباة الكافتن لا تقتضن" لفعل: 'عود 5١”‏ + القامتة: .والتسعيون* 
فهمه ويد من بروكها ما لم يفهموا ؛ التاسعة والتسعون : 
الاستسلام للأمر والوثوق بالله. . 

المائة : كونه أحسنهم ظناً في عثمان ؛ الحادية 
المائة : حلمه يَكِةٍ لما جرى بينهم ما جرى ؛ الثانية 
المائة : استعمال الفأل ؛ الثالثة بعد المائة : حسن سياسته َل 
مع المسلم والكافر »ء يفهم من جوابه لعمر» ومن قوله : 
« ابعثوا الهدى في وجهه ). 

الرابعة بعد المائة : ما أكرمه الله تعالى به » وشرفه به 
على الأنبياء » من نزول أول سورة الفتح » التي فيها ( ليغفر 
لك الله :4 الخامسة "بعك 'الماتة + هوان: اللتنا :عيده ©" السادسة 
بعد المائة : تغنيه بالقرآن ؛ السابعة بعد المائة : حاجته لنزول 
السكيلة. 
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الثامنة بعد المائة : إلزام الله له كلمة التقوى ؛ التاسعة 


010 أ مع أبن جلدب . 


انان 


بعد المائة : إزالة المشكلات عن الصحابة » العاشرة بعد 
المائة : سؤالهم إياه ما أشكل عليهم » من كلام الله وكلامه. 

الحادية عشر بعد المائة : صبره على أذى عروة » الذي 
لم يصبر عليه المغيرة » ولا أبو بكر ؛ الثانية عشر بعد المائة : 
قوله : « دعوهم يكون لهم بدء الغدر وثناؤه » الثالثة عشر بعد 
الماثة 5 مخلهه: عمة. أزاد اغقاله .غدرا 4 الرايعة” عقر يعد 
المائة : عمرته في أشهر الحج ؛ الخامسة عشر بعد المائة : 
جواز فسخ تسميتها إلى الجهاد. 

السادسة عشر بعد المائة : حسن خلقه يَكِْخِ مع أصحابه ‏ 
حتى يدع رأيه لرأيهم ؛ السابغة: 'عشر يغنك: الحاثة <> ليش .ذلك 
من التقدم بين يديه ؛ الثامنة عشر بعد المائة : إهداء البدن في 
العمرة ؛ التاسعة عشر بعد المائة : تقليده ؛ العشرون بعد 
المائة : إشعاره. 

الحادية والعشرون : الاشتراك فيه ؛ الثانية والعشرون : 
ما يفعل المحصر ؛ الثالثة والعشرون بعد المائة : كون الهدى 
أكل بأمره يك ؛ الرابعة والعشرون : إهداؤه جمل أبي جهل 
مغايظة عليهم . 

المضنة ,والعقبووة: + وار الكضالعدة عتمتن 
للحاجة ؛ السادسة والعشرون : كون هذا الصلح فيد ا 
السابعة والعشرون : أنه عند السلف وفي القرآن » لا فتح 
مكة ؛ الثامنة والعشرون بعد المائة : نفي التسوية بين من أنفق 
وقاتل قبله وبين غيره. 

كن 


التاسعة والعشرون : كون موضع الشجرة خفي عليهم 
العام الاتي ؛ الثلاثون بعد المائة : الصلاة في الحرم للنازل 
في الحل ؛ الحادية والثلاثون بعد المائة : سرعة فرج الله 
السسفحنين :> القاننةوالماؤاتون © “كوك ري 

الثالثة والثلاثون : العجب دفع الله عن قريش العذاب 
بأبغض البغضاء إليهم » وهم المسلمون بمكة ؛ الرابعة 
والثلاثون بعد المائة : كبر أذى المسلم عند الله ؟ الخامسة 
والثلاثون بعد المائة : لزوم الدية في قتل الخطأ. 

السادسة والثلاثون : دخول أناس الخدة ‏ :سمت أبغض 
الناس إليهم ؛ السابعة والثلاثون بعد الماثة : التنبيه على عدم 
احتقار الضعفاء ؛ التاسعة والثلاثون بعد المائة : لعل الله 
يعطيك الخير ويصرف عنك السوء بسببهم ؛ الأربعون بعد 
المائة : بركة الطاعة وإن كرهت. 


سورة الححرات 
لس وهالوَالرَشمَنهالرَفيِم 


ا انها الذيق ابعر “له افوا اجة واف الله رسو 
واتقوا الله إن الله سميع عليم ٠‏ يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا 


. كذا بالأصل 3 ولعله يريد يمنعونه وهو محرم‎ )١( 
08 


أصواتكم فوق صوت النبي ) الآية [ الحجرات : ١‏ . ؟] لما 
قدم وفد بني تميم » قال أبو بكر : يا رسول الله أمر فلاناً , 
وقال عمر : بل فلاناً ؛ قال ما أردت إلا خلافى ؛ قال : ما 
أرلنة ساد بعى افيف أعوانهياه ْ 


ففيه مسائل . الأولى : الأدب مع رسول الله ع وتعظيم 
حرمته ؛ الثانية : إذا كان هذا التغليظ فى الشيخين » فكيف 

الرابعة : الأمر بالتقوى في هذا الموضع ؛ الخامسة : 
الاتعدلال: بالأسماة» انس <على:- المشالة © ١‏ السياويةعيالة 
الإحباط وتقريره ؛ السابعة : وجوب طلب العلم » بسبب أن 
هذا مع كونه سبباً للإحباط لا يفطن له » فكيف بما هو أغلظ 

الثامنة : قوله : ( وأنتم لا تشعرون ) أي : لا تدرون . 
فإذا كان هذا فيمن لا يدري . دل على وجوب التعلم 
والتحرزء. وأن الإنسان لا يعذر بالجهل . في كثير من 
الأمور ؛ التاسعة : ما ترجم عليه البخاري ٠.‏ بقوله : باب 

قوله : (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) الآية [ الحجرات : 
ونا" 
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فيه مسائل . الأولى : ثناء الله على أهل العمل ؛ الثانية : 
أن معنى امتحنها : هيأها » فقد تبتلى بما تكره » ويكون نعمة 
من الله يريد امتحان قلبك للتقوى ؛ الثالثة : استدل بها على أن 
من يكف عن المعصية » مع منازعة النفس أفضل ممن لا 
يشتهيها ؛ الرابعة : وعد الله لآأهل هذه الخصلة بالمغفرة 
والأجر العظيم » فينزل ما يكرهون ويعطيهم ما يحبون. 

قوله : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) إلى 
قوله : ( غفور رحيم ) [ الحجرات : 5 » 5 ]. 

فيه مسائل . الأولى : ذمه لمن أساء الأدب ؛ الثانية : 
ذكره أن أكثرهم لا يعقلون » مع كونهم من أعقل الناس في 
ظنهم ؛ الثالثة : ذم العجلة ومدح التأني ؛ الرابعة : رأفة الله 
ورحمته بالعباد ولو عصوه » لختمه الأدب بهذين الاسمين. 

(يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية 
[ الحجرات : 1] نزلت في رجل أخبر النبي مَلهٌ عن بعض 
المسلمين » أنهم منعوا الزكاة » فهمّ بغزوهم » وكان كاذبا. 

فيه مسائل . الأولى : كبر بهتان المسلم عند الله » كيف 
فضح الله هذا بهذه الفضيحة الباقية إلى يوم القيامة » مع كونه 
من الصحابة 4 الثانية : مغين التبين. وهو التشيت: 

القالة ,5 'الآمر الذي “تلت فيه الآية »وهر أمر المسلمية 
بعدم العجلة إذا جاءهم مثل هذاء والنهي عن العجلة ؛ 
الرابعة : ذكر علة الحكم وهو الندم ؛ إذا أصابوا وه 

فوع 


بجهالة ؛ الخامسة : أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق » ولكن 
أمر بالتثبت . 

السادسة : استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل به . 
لانتفاء العلة ؛ السابعة : استدل بها على أن الخبر إذا أتى به 
أكثر من واحد » فليس في الآية الأمر بالتبين فيه ؛ الثامنة : أن 
المؤمن يندم إذا تبين له خطؤه ؛ التاسعة : قتال مانعي الزكاة , 
كما في آية السيف ؛ العاشرة : جباية النبي يل الزكاة » ولم 
يجعلها لأهل الأموال. 

( واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لعنتم ) إلى قوله : ( عليم حكيم ) [ الحجرات : ا 
4 ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : كيف أمرهم بالعلم بأنه 
رسول الله » وهم الصحابة » فما أجلها من مسألة وأدلها على 
انان كتير : 

الثانية : أنه لو يطيعهم في كثير من الأمرء جرى ما 
جرى وهم الصحابة » ففيها التسليم لأمر الله » ومعرفة أنه هو 
المصلحة » وتقديم الرأي عليه هو المضرة ؛ الثالثة : معنى 
العنت . الضيق . أي رأيكم يجر إلى الضيق عليكم. 

الرابعة : أن ما بكم من الخير والصواب » فليس ذلك 
من أنفسكم ؛ ولو وكلتم إليها جرى ما جرى ٠»‏ فهو الذي 
حبب إليكم الإيمان » وكره إليكم ضده ؛ الخامسة : فيه أن 
الأعمال من الإيمان » ففيه الرد على الأشعرية ؛ السادسة : أن 
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تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة. 

السابعة : أن الكفر نوع » والفسوق نوع » والعصيان عام 
كقوله : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ومنه الفسوق 
بالكبائر .. حلست إن.تنا أطلق غلية الكفن 4 اكير مخ الكباتز 
ولو لم يخرج من الملة. 

الثامنة : قوله : ( أولئك هم الراشدون) ففيه أمران ؛ 
أحدهما + أن الرشة فعل ها ذكز وترك ما ذكر ٠‏ التاسعة' + أن 
الرشد من غير حول منهم ولا قوة ؛ العاشرة : ذكره تعالى أن 
ذلك فضل منه ونعمة. فكرر الأمر لأجل كبر المسألة ؛ 
الحادية عشر : الفرق بين الفضل والنعمة. 

الثانية عشر : ختم الآية بالاسمين الشريفين ؛ الثالثة 
عشر : قرنه سبحانه بين العلم والحكمة ؛ ويوضحه المثل : ما 
قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم » وما قرن شيء 
إلى شيء أقبح من جهل إلى خرق ؛ الرابعة عشر : أن نتيجة 
هذا الدلالة على التمسك بالوحى » والتحذير من الرأي 
لطفه بنا » وأنه أرحم بنا من أنفسنا. 

( وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى 
قوله : ( لعلكم ترحمون ) [ الحجرات : 9 . 01١‏ ("2. 


)١(‏ آخخر ما وجد. 


ذكرت من كلام ابن العربي المالكيى في معنى قوله : ( وما 
فوجدته قد اعتمد وعول في معنى هذه الآية » على كلام القدرية 
المجبرة » وغلط فى زعمه : أن معناه لبعض أهل السنة : 

وابن العربي إن لم يكن موافقا لهم في أصل الجبر 
والقول به » فقد يدخل عليهم كلامهم . وكلام نظائرهم » ولا 
ينكره ٠‏ بل يأخذ به ويقرره » إما جهلا منه بأنه مخالف لقول 
أهن السشةتها أو اتقليد! “لمن .بحسن" .يه الظو:» أأؤ لأسيانة 
أخر ؛ وليس هذا خاصا به. 

بل قد وقع فيه كثير من أتباع الأئمة » المنتسبين إلى 
السنة ؟ فإن قوله فى تفسير قوله تعالى : ( إلا ليعبدون ) : 
يخرج فعل العبد عن حكم المولى . إذا كان مغلوبا » والغالب 
لا يخرج شيء عن فعله » وهو الله وحده » انتهى. 

وهذا الكلام بعينه هو كلام القدرية المجبرة فيما حكاه 
عنهم غير واحد . وهذا اله لتعليا هو د تعليلهم بعينه . 

وهذا القول . يقتضى : أنه سبحانه خلق الشاكر ليشكر » 
والفاجر ليفجر . والكافر ليكفر .» فما خرج أحد عما خلق له 
على هذا القول . لأن القدر جاء بذلك كله. 
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والقدرية المجبرة دعاهم لهذا فيما يزعمون : إبطال قول 
القدرية النفاة » ومصادمتهم 8 قولهم : إن الإرادة هى الأمرء 
يأمر بها الطائفتين » فهؤلاء عبدوه: بأن أحدثوا إرادتهم 
وطاعتهم ؛ وهؤلاء عصوه : يَأ أحدثوا إرادتهم و معضيتهم . 

وحاصل قولهم : إنكار العقدر . وأن الأمر تك 
فقابلهم أولئك بالقول بالجبر ؛ وأنهم لا يخرجون من قدره 
وقضائته » نظراً منهم لين أ الأمر كائن بمشيئة الله وقدره 2 
وأنه ما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن. 

وَأنهُ بعال خالق 53 شىء » وربه ومليكه » ولا يكون 
فى ملكه شىء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته » كما قال تعالى : 
( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) [ القمر : 19 ] ( ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله ) [ الأنعام : ١١١‏ ] ( ولو شاء ربك ما فعلوه ) 
[ الأنعام : ؟١١‏ ] ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) [ التكوير : 
4 ] وتجو ذلك من الآيات: 

ولا ريب أن هذا أصل عظيم من أصول الإيمان . لا بد 
مله 2 حصول الإيمان ء وبإنكاره ضلت القدرية النفاة ؟ 
وخالفوا جميع الصحابة وأئمة الإسلام » ولكن لا بد معه من 
الآيكاث: .«الإرادة: الشرعية: 'الديية:.. القن “رلك ييا » الكقن 
الستماوية + وولف عليه التضوصن: التدوية:. 

وآكمة: المسلمين: قد أثيعوا هذه وهذه » وذكروا الجمع 
بينهما ؛ وآمنوا بكلا الأصلين ء وفرقوا بين لام العلة الباعثة 
الفاعلة » وبين لام الغاية والصيرورة والعاقبة. 
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والقرآن قد جاء ببيان اللامين ؛ فالأولى في قوله تعالى : 
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات : 55 ] 
( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) [ النساء : 15 ] 
( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) [ البقرة : 
66 ]. 

والثانية : فى قوله تعالى : ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا ورنا ) [القضصن ١‏ ] 3 ولقد ران لجه كير ) 
[ الأعراف : ١174‏ ] ( ولذلك خلقهم ) [ هود: ]١١9‏ على 
أحد القولين فمن نفى الإرادة الشرعية الأمرية » فهو جبري 
ضال مبتدع ؛ ومن نفى الإرادة الكونية القدرية » فهو قدري 
ضال مبتدع . 

ومن قال : إن العبادة فى قوله تعالى : ( وما خلقت 
العق والاقن: الله عدون 6[ الذارياف: كما عم لا 
لتجري أفعالهم على مقتضى إرادتي الكونية » فقد أدخل جميع 
الخلق . موبتي - وكافع بذ ارقي جرفت و لي لماه 
العبادة ؛) وجعل عابد الأصنام والشيطان والآوثان » عابدأ 
للرحمن » قائماً بما خلق الله له الإنس والجان. 

لكن بمعنى جريان الإرادة القدرية الكونية عليهم » لا 
بمعنى الاتحاد والحلول .» الذي قاله صاحب الفصوص ٠.‏ 
وطائفة الاتحاد الكفار. 

وقال غ- قائلون. بالجير : .لا شك: أن: الخلق. يعتدون 
بجريان الأقدار عليهم . يريدون أن ذلك هو المقصود بالآية » 
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كما سيأتي في حكاية هذا عن غيرهم. 
والعبادة وإن كانت لغة : أقصى غاية الذل والخضوع 
مطلقاً » كما في قوله : 


بَاري عتاقاً تاجيات وألعت وَظيفاً وَظيفاً قَوقَ مور حبذ 0 


4 ص 


فهي في الشرع د لآنها اسم للطاعة 
والانقياد » للأوامر الشرعية الدينية » التى دعت إليها الرسل . 
ودلت عليها الكتب السماوية » كما فسر ابن عباس رضي الله 
عنهما » قوله تعالى : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) [ البقرة 
١‏ ] بتوحيده » وإخلاص العبادة له » نظراً منه إلى الحقيقة 
الشرعية » لا إلى أصل الأوضاع اللغوية » وقد اعترضه ابن 
جرير هنا » بأصل الوضع واللغة. 

والحق ما قاله ابن عباس . خلافاً لابن جرير »ء بدليل 
قوله تعالى : ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وتعليلهم ما قالوه : 
بأن العبد لا يخرج عن فعل المولى . إلا إذا كان 000 
مغلوباً » والله تعالى هو الغالب وحده ء. أو نحو هذا التعليل. 

فهذا قد احتجوا به على القدرية النفاة » وهو احتجاج 
صحيح على من نفى القدر . وزعم أن العبد يخلق أفعال 
نفسه . لأن الله تعالى لا يعصى عنوةء بل علمه وقدرته 
وعزته ؛ وحكمته وربوبيته العامة » وكلماته التامة » التى لا 
تجاروهع ورجولا اتاخر > ماتسة ونيطلة لقو القدرية لقا 


دلق وتقدم دك قائله ومقصوده 3 فى صفحة ما" ج/ 17. 
ال 


فإن الصحابة قاطبة » وسائر أهل السنة » والجماعة : 
متفقون على أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

ويؤمنون بأن الله تبارك وتعالى : عالم بجميع الكائنات 
قبل أن تكون كيف تكون ؛ وغلاة منكري القدر قد أنكروا هذا 
العلم » فكفرهم بذلك الآئمة أحمد وغيره. 

وأما من قال : بإثبات القدر خيره وشره » حلوه ومره ء 
فلا يلزمه » ولا يرد عليه ما وَرَدَ على القدرية النفاة » من لزوم 
خروج العبد عن فعل المولى. 

وإن قال : إن العبد قد يخرج عن الإرادة الدينية 
الشرعية » إلى ما يضادها » من المعاصي والكفر والفسوق . 
فكرق و لكه مقالفا اللذوافى الفروعية نر وان كان دخات تسق 
المشيئة الكونية القدرية ؛ فالخروج عن القدر والمشيئة نوع . 
والخروج عن الأوامر الشرعية نوع آخر. 

فالأول غير ممكن لجميع المخلوقات . لجريان الأقدار 
عليهم طوعاً وكرهاً ؛ وأما الثاني فيقع من الأكثر ( وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين ) ولله سبحانه وتعالى في خروج 
الأكثر عن أمرهوء حكمة يحبها ويرضاهاء لائقة بعلمه 
وحكمته ؛ وعدله وربوبيته » يستحق أن يحمد عليها. 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
كلاماً حسناً في معنى قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ) [الذاريات : 55 ] ذكر فيه ستة أقوال ؛ 
أحدها : قول نفاة الحكم كالأشاعرة ومن وافقهم ٠»‏ كالقاضي 
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أبي يعلى » وابن الزاغوني » والجويني . والباجي . 

وهو قول جهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة ء 
القائلين بنفى الحكمة ؛ وأنها تفضى إلى الحاجة » فنفوا : أن 
كوك قله ا نظلام كوي رونالوا 2 يدن سابيفاءة المت 
فأثبتوا القدرة والمشيئة » وهذا تعظيم » ونفوا الحكمة » لظنهم 
أنها تستلزم الحاجة. 

الثاني : قول المعتزلة ومن وافقهم .» وهو : أن الله تعالى 
خلق امن ؛ لحكمة تعود إلى العبادء وهي نفعهم. 
والإحسان إليهم . فلم يخلق ولم يأمر إلا لذلك . لكن قالوا 
بأنه يخلق من يتضرر بالخلق . فتناقضوا بذلك . 

ثم افترقوا على قولين » من أنكر القدر» ووضع لربه 
وا بالتجويز والتعديل » وهذا هو قول القدرية ؛ ومنهم : 
من أقر بالقدر » وقال حكمته خفيت علينا » وهذا قول ابن 
عقيل وغيره من المثبتين للقدر ؛ فهم يوافقون المعتزلة على 
إثبات الحكم . وأنها ترجع إلى المخلوق ٠‏ ويقرون بالقدر. 

الثالث : قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب » لكن 
بحسب علمه » فقال : خلقهم ليعبدوه ويحمدوه » فمن وجد 
منه ذلك فهو مخلوق . وهم المؤمنون » ومن لم يوجد منه 
ذلك فليس بمخلوق له ؛ قالوا : وهذه حكمة مقصودة . وهي 


هه هو 


واقعة. 
بخلاف الحكمة التى أثبتها المعتزلة » فإنهم أثبتوا حكمة 
هي نفع للعباد ؛ ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع 
0 


بالخلق » بل يتضرر . فتناقضوا » كما تقدم. 

ونخزة: اننا حكمة ) علم أنها تقع » فوقعت ») وقد 
يخلق ما يتضرر بالخلق لنفع الآخرين » وفعل الشر القليل 
لأجل الخير الكثير حكمة » كإنزال المطر لنفع العباد » وإن 
تضرر البعض . 

قالوا : وفي خلق الكفار وتعذيبهم » اعتبار للمؤمنين 
وجهادهم ومصالحهم. وهذا اختيار القاضي أبي حازم بن 
القاضي أبي يعلى. 

قالوا : فقوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ) هو مخصوص بمن وقعت منه العبادة » وهذا قول 
طائفة من السلف والخلف . وهو قول الكرامية. 

وعن سعيد بن المسيب فى معنى الآية » قال : ما خلقت 
مق يعبدي. ]لآ تعد + كذلك: قال الضحاك والفراء واب 
قتيية : هذا خاص بأهل طاعتهء قال الضحاك : هي 
للمؤمنين » وهذا اختيار أبي بكر ابن الطيب ٠‏ وأبي يعلى . 
وغيرهما ممن يقول : إنه لا يفعل لعلة. 

قالوا : واللفظ لأبى يعلى هذا بمعنى الخصوص لا 
العموم > لأ :الله بوزالاطفاك: “والمعائيه © له يدقلرن تعنك 
الخطاب . وإن كانوا من الإنس . وكذلك الكفار بدليل قوله 
تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم ) [ الأعراف : ١79‏ ] فمن خلق 
للشقاء لجهنم لم يخلق للعبادة. 

قلت قوله : وهذا قول طائفة من السلف والخلف ء 
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يعنى : القول بالتخصيص فى الآية » لا أصل القول الثالث. 
ثم قال شيخ الإسلام : قلت قول الكرامية ومن وافقهم ء 
وإن كان أرجح من أقوال المعتزلة » لما أثبتوه من حكمة الله » 
وقولهم في تفسير الآية : وإن وافقوا فيه بعض السلف . فهو 
والقول الرابع : أنه على العموم . لكن المراد بالعبادة 
تعبيذه لهم وقهرهم ء ونفودذ قدرته ومشيئته فيهم ء وأنه 
أصارهم إلى ما خلقوا له . من السعادة والشقاوة » وفسروا 
العبادة بالتعبيد القدري ٠.‏ وهذا يشبه قول من يقول من 
المتأخرين : أنا كافر برب يعصى . فإنه جعل كل ما يقع من 
العباد طاعة » كما قال قائلهم : 
أصبحت منفعلاً لما يختاره منى ففعلى كله طاعات 
وأما هؤلاء : فجعلوا عبادة الله كون العبياد تحت 
المشيئة ؛ وكان بعض شيوخهم يقول عن إبليس : إن كان قد 
عصى الأمر فقد أطاع القدر والمشيئة ؛ وما رواه ابن أبي 
حاتم » عن زيد بن أسلم .» في قوله تعالى : ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات : 01١‏ ] قال جبلهم 
على الشقاء والسعادة. 
المعصية » وقد روى أيضاً عن طائفة لحوه ؟ وهؤلاء : وإن 
وافقوا من قبلهم في معنى الآية » فهم ‏ أعني : زيد ين 
5١‏ 


والنهي » والوعد والوعيد.» وأما من قبلهم فهم إباحيةء 
يسقطون الأمر والنهي . 

والقول الخامس . قول من يقول : إلا ليخضعوا لي 
ويذلوا ؛ قال » ومعنى العبادة في اللغة : الذل والانقياد . 
وكل مخلوق من الجن والإنس » خاضع لقضاء الله » ومتذلل 
لمقيةه لايملكف: اعد لنبيه روجا هما لق لف 

وقد ذكر أبو الفرج عن ابن عباس : إلا ليقروا بالعبادة 
طوعاً وكرهاً . قال : وبيان هذا قوله : ( ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله ) [ لقمان : 55 ] وهذه 
الآية توافق قول من قال : إلا ليعرفوني » كما سيأتي. 

وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم » لم يقروا بذلك 
كرهاً » بخلاف إسلامهم » وخضوعهم لهء فإنه يكون كرهاً ؛ 
وأما نفس الإقرار » فهو فطري فطروا عليه » وبذلوه طوعاً. 

وقال السدي : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
[ الذاريات : 05 ] قال : خلقهم للعبادة » ولكن العبادة عبادة 
تنفع » ومن العبادة عبادة لا تنفع ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ) الآية [ لقمان : 55 ] هذا منهم عبادة : 
وليس ينفعهم مع شركهم » وهذا المعنى صحيح . 

ولكن المشرك يعبد الشيطان » وما عدل به الله » وهذا 
ليس مراد الآية » فإن مجرد الإقرار بالصانع لا يسمى عبادة الله 
مع الشرك به » ولكن يقال كما قال تعالى : ( وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) [ يوسف : ٠١5‏ ]. 
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قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . أجزل الله له الأجر 
والثواب . 

قوله : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
والدرضاةة > الذية أوتوا العلم والإيمان » واستشهد بهم » في 
قوله : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) 
لآل غهزان: > ب ]؛ 


هو الحق ٠‏ بقوله : ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك 
من ربك هو الحق ) [ سبأ : ” ] فدل على أن تعلم الحجة 

وقال زيد بن أسلم : بالعلم ترفع الأقدان' والدرحات.: 
غلن اقول :معاطلة ‏ القلوب: #العلم. الابما 34 توك من يخم 
القران في اليوم مرة أو مرثين » واخر لا ينام الليل ١‏ واخر 
لا يفطر . وغيرهم اقل عبادة منهم . وارفع قدرا في قلوب 
الأمة. 

فهذا 0 95 وبرة » وكهمس »© وأبن طارق » كانوا 
يختمون القرآن فى الشهر تسعين مرة » وتخال سغيل. بره المسيب 
وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع » ولذلك ترى 
ككينا جسن «يلتى. الفووك: 4 بوكر "الكتيواك:. ‏ ويتتشفت: 
وغيره مما لا يدانيه فى ذلك . 
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وأهل العلم والإيمان » أعظم في القلوب منه وأجل عند 
النفوين + ,ونا داك" إلا" “لوه المعاملة (الناطة وهيتاتها : 
وخلوصها من شهوات النفوس . وأكدار البشرية وطهارتها من 
الذنوب ». التي تكدر معاملة أولئك. 

وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول كَل 
وكمال تصديقه في قلوبهم » ووداده ومحبته » وأن يكون الدين 
كله لله . 

فإن من أرفع درجات القلوب . فرحها التام بما جاء به 
الرسول كله ٠‏ وابتهاجها وسرورها ء كما قال تعالى : ( والذين 
آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ) [ الرعد : 5”] 
وقال : ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) [ يونس : 
] ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان. 

فمن فرح بأعظم مفروح بغيره » فقد فرح بأعظم مفروح 
به ؛ ومن فرح بغيره » فقد ظلم نفسه » ووضع الفرح في غير 
موصعة. 

فإذا استقر في القلب . وتمكن منه العلم بكفايته لعبده , 
ورحمته له .» وحلمه عنه » وبره به.» وإحسانه إليه على 
الدوام » أوجب له الفرح والسرور بهء أعظم من فرح كل 
محب بكل محبوب سواه » فلا يزال مترقياً في درجات العلوم 
والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف . هذا في باب معرفة 
الأسماء والصفات. 


وأما في باب فهم القرآن . فهذا دائم التفكر في معانيه 
رذ 


والتدبر لألفاظه 2 واستغنائه بمعانى القرآن وحكمه » عن غيره 
من كلام الناس ء وإذا سمع شيئاً من كلام الناس » وعلومهم 
عرضه على القرآن » فإن شهد له بالتزكية والعدالة قبله وإلا 
رده » وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه. 

وهمنه عاكفة على مراد ربه من كلامه » ولا يجعا همته 
وقصده في تحصيل ما حجب به أكثر الناس » من العلوم عن 
حقائق القران » بالوسوسة في خروج حروف » وترقيقها 
وتفخيمها وإمالتها » والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط 
وغير ذلك ؛ فإن هذا حائل للقلوب » وقاطع لها عن فهم مراد 
الرب من كلامه. 


:8 عون 0 عل 


من عليهم » ووصلها بالوصل ٠.‏ وكسر الهاء وضمها ونحو 
ذلك .» من شغل الزمان وتنقية النطق وصفاتها ء معرضها عن 
المقصود ١‏ وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت. 

وكذلك تتبع أوجه الإعراب » واستخراج التأويلات 
المستكرهة . التى هى بالألغاز والأحاجى أشبه منها بالبيان » 
وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ٠‏ ونتائج 

وكذلك تنزيل القرآن على قول من قلده في دينه أ 
مذهبه » فهو يتعسف بكل طريق » حتى يجعل القرآن تبعاً 
لمذهبهم » وتقوية لقول إمامه » وكل محجوبون بما لديهم عن 
فهم مراد الله من كلامه ع فى كثير تخ اذللقه أو أكترة» 
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وكذلك ظن من ظن ممن لم يقدر القرآن حق قدره ؛ أنه 
غير كاف ولا شاف . ولاهاد فى معرفة التوحيد » والأسماء 
والصفات . وما يجب لله وما ينزه عنه ؛ بل الكافي في ذلك 
عقول المتهوسين الحيارى . الذين كلامهم قد خالف صريح 
القرآن مخالفة ظاهرة ؛ وهؤلاء من أغلظ الناس حجاباً عن فهم 
كتاب الله . 


وقال الشيخ محمد 2 ل رحمه الله » 
ويأمرون الناس بالبخل ) [ النساء : 75 » 77 ] بكل ما ينفع 
في الدين والدنيا » من مال أو علم أو غير ذلك ٠.‏ فالبخل 
بالعلم الذي يمنعه المختال » إما يختال فلا يطلبه » وإما يختال 
على بعض الناس . فلا يبذله ؛ وهذا كثيراً ما يقع » وضده 
التواضع في طلبه والكرم ببذله. 

سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 2 
رحمه الله تعالى » عن قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ) الآية » [ الممتحنة : 8 ]. 

فأجاب : الذى يظهر أن هذا إخبار من الله جل ذكره 
لعباده المؤمنين . تأنه لم ينههم عن البر والعدل والإنصاف » 
ومعاملة أي كافر كان من أهل الملل » إذا كان لم يقاتلهم في 
الدين ء ولم يخر جهم من ديارهم ء إذ العدل والإحسان 
والإنصاف مطلوب محبوب شرعاً ؛ ولذا علل هذا الحكم 


ا 


وأما قوله : ( أن تبروهم ) فقد قال بعض المعربين : إنه 
من الموصول بدل اشتمال » وأن ما دخلت عليه في تأويل 
مصدر » والتقدير ( لا ينهاكم الله ير من لم يقاتل في 
الدين ؟ ولو قال هذا البعض : إنه بدل بدء » لكان أظهر » إذ 
لا يظهر الاشتمال بأنواعه التسعة. 


عِِ 


هذاء والأظهر عندي : أن لا بدل مطلقاً. وأن 
الموصول معمول للمصدر المتأخر . المأخوذ من أن وما 
دخلت عليه ؛ فالموصول إذاً في محل نصب بالمصدر 
المسبوك » وتأخر العامل لا يضر » وأما على البدلية فهو في 
يخل حدر. 

وقوله : (إن الله يحب المقسطين ) أكد الجملة هنا 
لمناسبة مقتضى الحال ٠‏ إذ المقام مظنة لغلط الأكثر » ولتوهم 
خلاف المراد » فاقتضى التأكيد , والتوفية بالأداة » كما يعلم 
من فن المعاني ؛ وقوله : ( في الدين ) في سببية كما في 
قوله : « دخلت الئار امرأة في هرة » اليحديكة: 

وسبب النزول : ما رواه الإمام احيد في مسلدهء 
حدثناأبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن فاطمة بنت 
المددن +: عن . أسحاء نت أن بكر ترضئ الله عتهنا + "قالت : 
قدمت أمي ‏ وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا ‏ فأتيت 
النبي يل فقلت با .وسولة اله :إن أن تدسف روعى راغي 
أفأصلها ؟ قال : نعم صلي أمك »© وهذا الحديث أخرجه 
البخاري ومسلم. 
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وفى بعض الطرق : أنها جاءت لابنتها بهدية ضباب » 
وأقط » وسمن . فأبت أسماء أن تقبل منها وتدخل البيت » 
حتى سألت النبى كَللهِ » فأنزل الله هذه الآية. 


وأما قول ابن زيد وقتادة : إنها منسوخة . فلا يظهر 
لوجوه ؛ منها : أن الجمع بينها وبين آية القتال ممكن غير 
متعذر » ودعوى النسخ يصار إليها عند التعذر » وعدم إمكان 
الجمع إن دل عليه دليل. 

ومنها : أن السنة متظاهرة » بطلب الإحسان والعدل 
مطلقاً » ولا قائل بالنسخ . لكن قد يجاب عن ابن زيدء 
وقتادة » بأن النسخ في كلاميهما بمعنى التخصيص ٠‏ وهو 
متجه على اصطلاح بعض السلف . ولا شك أن القتال بالسيف 
وتوابعه من العقوبات ؛ والغلظة في محلها مخصوص من هذا 
العموم . 

ووجه مناسبة الاية لما قبلها من الآي : أنه لما ذكر 
تعالى نهيه عباده المؤمنين » عن اتخاذ عدوه وعدوهم » أولياء 
يلقون إليهم بالمودة » ثم ذكر حال خليله ومن آمن معه» في 
قولهم » وبراءتهم من قومهم المشركين » حتى يؤمنوا. 

وذكر أن لعباده المؤمنين أسوة حسنة » خيف أن يتوهم 
أحد . أو يظن أن البر والعدل داخلان في ضمن ما نهى عنه ١‏ 
من الموالاة وأمر به من البراءة » فناسب أن يدفع هذا بقوله : 
( لا ينهاكم الله ) الآية. 
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قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى . 
قال شيخ الإسلام : هذه تفسير آيات أشكلت ومنها قوله 
تعالى : ( بأيكم المفتون ) [ القلم : 5 ] حار فيها كثيرء 
والصواب المأثور عن السلف. 

قال مجاهد : الشيطان » وقال الحسن : هم أولى 
بالشيطان من نبي الله ؛ فبين المراد وإن لم يتكلم على اللفظ , 
كعادة السلف في الاختصار من البلاغة وفهم المعنى ؛ وقال 
الضحاك : المجنون فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون. 

وعن الحسن : الضال . وذلك أنهم لم يريدوا بالمجنون 
الذي يخرق ثيابه ويهذى ؛ بل لأن النبي يك خالف أهل العقل 
في نظرهم ». كما يقال : ما لفلان عمقل ؛ ومثل هذا رموا به 
أتباع الأنبياء كقوله تعالى : ( وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون ) [ المطففين : ؟"] ومثله في هذه الأمة كثيرء 
يسخرون من المؤمنين ؛ ويرمونهم بالجنون والعظائم ٠»‏ التي 
هم أولى بها منهم. 

قال الحسن : لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم 
مجانين » ولو رأوكم لقالوا : هؤلاء شياطين ؛ ولو رأوا 
خياركم » لقالوا : هؤلاء لا خلاق لهم . ولو رأوا شراركم . 
لقالوا هؤلاء قوم لا يؤمنون بيوم الحساب ؛ وهذا كثير في كلام 
السلف . يصفون أهل زمانهم وما هم عليه » من مخالفة من 
تقدم » فما الظن بأهل زماننا؟ 

والذين لم يفهموا هذاء قالوا : الباء زائدة » قاله ابن 
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قتيبة وغيره ؛ وهذا كثين > كقوله : ( سيعلمون غداً من 
الكذاب الأشر ) [ القمر: 5١‏ ] (هل أنبتكم على من تنزل 
الشياطين ) الايات [ الشعراء : 7١ 57١‏ ] ( إن تسخروا منا 
فإنا نسخر منكم كما تسخرون» فسوف تعلمون من يأتيه 
عدا )! الأقين [تقواد ا بن 7 ]م 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ٠.‏ في الثلاث 
السور المتواليات" ٠‏ سورة توح ؟ وسورة الجن ؛ وسورة 
المزمل : الأولى قصة يغوث ويعوق. أنهم صالحون. 
ولا أرادوا إلا شفاعتهم ؛ ما عافوا دين آدم . بل يزعمون أنهم 

وفى الثانية » والثالثة : الشهادتان » شهادة أن لا إله 
إلا الله ء أن مععينا رسول الله » 1 قوله : لا تدعوا مع الله 
أحسنا : وقوله : ( لا أملك لكم ضرا 2 [ الجن : 
10 

وشهادة أن محمداً رسول الله » فى قوله تعالى : ( إنا 
أوسلنا إليكم وول شاهدا عليكم ) [ المرمل : ١5‏ ] وهذا 
أول ما يجب تعلمه . لما ذكر في سورة لقمان كلام لقمان 
لابنه » ذكر أن قصص القرآن للناس إلى يوم القيامة ؛ فحال 
تجتنب فعلهم. 

لكن ذكر أنه أطلق من الأمر والنهى » فكونه ذكر حال 
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قولهما ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) [ الأعراف : 57 ] فأبلغ من 
قولك : الإنسان لا تعذر . أقر. وهذا أصل عظيم. 
وقال أيضاً » عفا الله عنه: 


سورة الجن 
سوال ارهن الرشية 


انطلق النبي يَلْةَ في طائفة من أصحابه » عامدين إلى سوق 
عكاظ + وقد ححيل ييخ الشياظين 'وانين تير «السماة » وأرسلت 
عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم.ء» فقالوا : 
مالكم ؟ فقالوا : خيل بيئنا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا 
حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها » فانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فانصرف أولئك الذين 
توجهوا نحو تهامة . إلى النبي كَةِ وهو بنخلة » عامدين إلى 
سوق عكاظ . وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. 

فلما سمعوا القرآن استمعوا له . فقالوا : هذا والله الذي 
حال بينكم وبين خبر السماء . فهناك حين رجعوا إلى قومهم 
( فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً ) الآية ٠.‏ فأنزل الله على نبيه يلب 
( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً 
عجبأء يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ) 


5ع 


[ الجن : ٠١‏ ”5 ] يعني أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم 
هذا. 
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وقوله : ( عجباً) أي : بليغاً فى لفظه ومعناه ( أنه 
استمع ) بالفتح لآنه نائب فاعل أوحى ٠.‏ و(إنا سمعنا ) 
بالكسر لأنه محكي بعد القول ؛ وقوله : ( يهدي إلى الرشد ) 
أي : إلى الصواب وقيل : إلى التوحيد. 

قروا الك كد رروكة يدك قله افيا ل ولا 0 
[ الجن : * ] يقول : تعال جلال الله وعظمته وغناه » عن 
اتخاذ الصاحبة والولد ؛ وذلك أنهم لما سمعوا القرآن » فهموا 
التوحيد وتنبهوا على الخطأ. في عدم تنزيه الله عما لا يليق 
به » فاستعظموا ذلك ونزهوه عنه. 

وقوله : ( وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً ) 
[ الجن : 5 ] سفيههم إبليس قاله مجاهد .» وقيل هو أو غيره 
من مردة الجن . والشطط مجاوزة الحد في الظلم أو غيره. 

وقوله : ( وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله 
كذبا ) [ الجن : © ] يعنى : أن فى ظننا » أن أحداً من الثقلين 
لن يفترى على الله ما ليس بحق » فلسنا نصدقهم فيما أضافوا 
إليه من ذلك ؛ فلما سمعنا القرآن : تبين لنا افتراؤهم. 

( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا ) [ الجن : 5 ] ومعنى هذا : أن الرجل من 
الغعرت كان إذ أمسى فى :واد قفر + :واف" قال © أعوذ يسيد 
هذا الوادي من سفهاء قومه » يريد الجن وكبيرهم . فلما سمع 
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ذلك الجن استكبروا » وقالوا: سدنا الجن والإنس . فذلك 
الرهق ؛ والرهق في كلام العرب : غشيان المحارم. 

( وأنهم ظبوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً) 
[ الجن : 2 ] قيل : إنه مما حكى الله عن الجن ؛ أي : أن 
الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ؛ وقيل : من 
كلام الله » والضمير في ( وأنهم ظنوا ) للجن ؛ والخطاب في 
( ظننتم ) للإنس. 

0 “تهنا «الستكاف "فزيدناها. علدت . رمن شديدا 
وشهباً » وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد 
له تشهابا هذا 1[ الجن 9-45 ].يوخل من قوله: :- :( ملعت 
1 :وشهياً )" أن :الحادت الول والكقرة + .وكدلك 
(مقاعد ) أي .كنا “نجل يعفن" اللشاعة حالة جع الحرس. ب 
والآن ملئت المقاعد كلها ؛ ومعنى هذا : أنهم يذكرون سبب 
ضربهم في البلاد» حتى عثروا على رسول الله يك فعلموا 
أن الله أراد بهم رشدا. 

( وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ) 
[ الجن : ]١١‏ يقولون : منا الصالحونء ومنا قوم دون 
ذلك الآيةة والقدة من قد كالقطعة من قطعع» وصفت 
الطرائق بذلك ٠‏ لدلالتها على التقطع والتفرق ؛ قال الحسن : 
أمثالكم ‏ فمنهم قدرية »ء ومرجئةء ورافضة ؛ قال ابن 
كيسان : لكل فرقة هوى ٠‏ كأهواء الناس. 

( وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ) 

نح 


12211000 


[ الجن : ١١‏ ] الظن هنا بمعنى اليقين » وهذه صفة أحوال 
الجن وعقائدهم . منهم فيان شان وأنهم يعتمقدون أن الله 

( وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف 
كنا ولادرهقا )1( الحم 2 1131| بيفولوك الما سمغنا: القران 
آمنا به » وهذا يدل على أن الإيمان بالله » هو والإيمان بالقرآن 
يحمل عليه ذنب غيره. 

( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك 
فجيونا ونبدا رز أها القاسطون فكانوا لجهنم حطبا). 
ل الهن :1635 

القاسطون : الكافرون ؛ يقال : قسط فهو قاسط ء إذا 
ظلم ؛ وأقسط فهو مقسط إذا عدل ؛ وروي أن الحجاج » قال 
لسعيك بن جبير : ما تقول فى ؟ قال : قاسط عادل » فقال 
القوم : ما أحسن ما قال ؛ فقال الحجاج : يا جهلة إنه سماني 
ظالماً مشركاً ؛ وتلا هذه الآيةء وقوله : ( ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون ) [ الأنعام : ١‏ ]. 

( وألّو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً. 
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا ) 
"لعن 7 + ١١‏ ] يقول لو استقاموا على طريقة الإسلام 

وذكن الماء: الغدقات. :وهو الكتيرحع. لأنه سبي للعة 
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الرزق ( لنفتنهم فيه ) اق لنختبرهم كيف شكرهم ؛ قال 
الحسدة ١‏ .الله إن كات أضحات: محمد كنذلنك + كاتا 
سامعين لله مطيعين لله » فلما فتحت كلوز كسرى وقيصر » 
وثبوا على إمامهم وقتلوه. 

وأخرج ابن جرير عن عمر : حيث ما كان الماء ‏ كان 
المال4 :وحيث ما كان المال كانت الفتنة: 

وقوله : ( يسلكه عذاباً صعداً ) قال ابن عباس : شاقاً . 

( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) [ الجن : 
] قال قتادة : كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم 
وكنائسهم . أشركوا بالله » فأمرنا أن نخلص لله الدعوة إذا 
دخلنا المساجد ؛ وقيل : المساجد أعضاء السجود السبعة. 

( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ) 
[ الجن : ١9‏ ] معناه: لما قام عبد الله يعبده. كادوا 
يزدحمول عليه متراكمين » تعحيا مما رأوا من عبادته » 
وإعجاباً بما تلا من القرآن . لأنهم رأوا منه ما لم يروا مثله » 
وغيجادة: عسل الله + لله لسن حامر مسد عدق العقدطا .: 
ولامسكر عع ركوتو| عليه نا 

وقيل : لما قام عبد الله وحده مخالفاً للمشركين » كادوا 
لتظاهرهم على عداوته » يزدحمون عليه متراكمين ؟ وعن 
قتادة ,» قال : لما قام عبد الله للدعوة » تلبدت الإنس والجن . 
وتظاهروا عليه » ليبطلوا الحق الذي جاءهم به »ء ويطفئوا 
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نور الله » فأبى الله إلا أن يتم هذا الأمرء وينصره على من 
ناواه. 

( قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً ) [ الجن : 3 ] 
أي : قال للمتظاهرين عليه ( إنما أدعو ربي ) أي : ما أتيتكم 
بأمر منكرء ولاما يوجب إطباقكم على عداوتي » إنما 
التعجب ممن يدعو غير الله » ويجعل له شريكاً. 

( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً ) [ الجن : "١‏ ] 
المعنى أني لا أستطيع أن أضركم ٠‏ أو أن أنفعكم . إنما الضار 
النافع الله عز وجل . 

( قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
للفهدا )الجن 2 170] رمدى. الامكاء ود اقتل 2 إقاد مق 
(لا أملك ) أي : لا أملك إلا بلاغاً من الله » و( قل إنى لن 
ع ل © تعيرا! بيعو و فيل الداكان الى الخومط اف عن النينة ا كان 
0906 4ن اق اراك نه سوا > من مرض أو موت » أو 
غيرهما » لم يصح أن يجيره منه أحد . أو يجد من دونه ملاذاً 
يأوى إليه ؛ والملتحد الملتجأ. وقيل : ( بلاغاً ) بدلاً من 
( ملتحداً) أي : لن أجد من دونه ملتجأ. إلا أن أبلغ ما 
أرسلني به. 

(حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون مق أضعف تاضر 
وأقل عدداً » قل إن أدري أقزيت: ما توعدون أم يجعل له ربى 
أبذ1 1" العدره 821 تم ؟ ]كناف بالكسار معي بون 
ويستقلون أتباعه ؛ وتغرهم قوتهم وكثرتهم ( حتى إذا رأوا ما 
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يوعدون ) علموا كيف الحال . فقال المشركون : متى يكون 
هذا الموعود ؟ إنكاراً له. 

فقال : قل إنه كائن لا ريب فيه » وأما وقته » فلا أدري 
متى يكون » لأن الله لم يبينه » لما له فيه من الحكمة ( ليعلم 
أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل 
شيء عددا ) [ الجن : 58 ]. 

أي : ليعلم الله أن الأنبياء بلغوا الرسالات . كقوله : 
( حتى نعلم المجاهدين منكم ) [ محمد : ]7”١‏ ( وأحاط بما 
لديهم ) بما عند الرسل من الحكم والشرائع ( وأحصى كل 
شىيء عدداً ) من القطرء والرمل » وورق الأشجار » وغير 
الل لكي وح هذا عند ١‏ ارماك خض اوعضي 1 1لا روا 
أعلم . 

وقال أيضاً الشيخ : محمد . رحمه الله تعالى » على قوله 
تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) [ الجن : 
] وبعد : فهذه عشر درجات ؛ الأولى : تصديق القلب أن 
دعوة غير الله باطلة » وقد خالف فيها من خالف. 

الثانية : أنها منكر يجب فيها البغض ؛ وقد خالف فيها 
من خالف ؛ الثالثة : أنها من الكبائر والعظائم » المستحقة 
للمقت والمفارقة » وقد خالف فيها من خالف ؛ الرابعة : أن 
هذا هو الشرك بالله » الذي لا يغفره » وقد خالف فيها من 
عالت ١‏ 

الخامسة : أن المسلم إذا اعتقده . أو دان بهء كفر ؛ 
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وقد خالف فيها من خالف ؛ السادسة : أن المسلم الصادق إذا 
تكلم به هازلاً » أو خائفا » أو طامعاء كفر بذلك لعلمه ؛ 
وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها . وقد خالف فيها 
من خالف ؟!. 


السابعة : أنك تعمل معه عملك مع الكفار » من عداوة 
الآضة: والآين: ١2‏ وعون ذلك نواقك اعقالفك “فيها ة. الك ؛ 
الثامنة : أن هذا معنى لا إله إلا الله » والإله المألوه .» والإلهية 
عمل من الأعمال. وكونه منفيا عن غير الله » ترك من 
الروك التاسعة .+ "الققال: عل للك جين . الااتكون: فكنة + 
ويكون الدين كله لله. 


العاشرة : أن الداعي لغير الله يقبل منه الجزية .» كما 
يقبل من اليهود . ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء النهوؤة: » 
لأنه أغلظ : وكل درجة من هذه الدرجات . إذا عملت 
بها تخلف عنك بعض من كان معك ., والله أعلم. 


وقوله رحمه الله » عند كل درجة : وقد خالف فيها من 
خالف ؛ ناس يعتقدون أن دعوة غير الله جائزة » والرسول ومن 
أمن به مخالفون لهم ؛ وناس ما يكفرون بالطاغرت . 
ولا يبغضونه ٠‏ والرسول وأتباعه مخالفون لهم ؛ بل ملة 
إبراهيم هي الكفر بالطاغوت . والإيمان بالله ؛) وهكذا سائر 
الدرعات ب -وائلة أعلم . 


ومن سورة الإنسان 
سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد.ء عن قوله 
تعالى : ( إنما نطعمكم لوجه الله ) الآية [ الإنسان : 9 ] ما 
كان سبب نزولها ومن نزلت فيه ؟ . 
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فاجاب : قال البيضاوي في تفسيره » عن ابن عباس 
وقنق أللهذ غنيم .أن العسف والصميدة :رطب :اله ضنهمها» 
فرفناة:* اتكاذهنا .رسك الله كله نق ناس 2 بنعالولا2 4+ آنا 
العيين ا الو دوك علق . بولذف: :شان قن 4 ببوقاطية 
رضي الله عنهما .» وجاريتهما فضة. صوم ثلاث إن بريا ؛ 
فشفيا » وما معهم شيء. 

فاستقرض على ثلاثة آصع من شعير » فخبزته فاطمة 
رضي الله عنها خمسة أقراص فوضعوه ليفطروا » فوقف عليهم 
مسكين فآثروه »ء ولم يذوقوا شيئاً » وكذلك اليوم الثاني 
والثالت: + .ؤذكر 'القصة فنزل: خبرائيل ٠‏ هذه “السورة ؟ وقال: : 
خذها يا محمد ». هناك الله فى أهل بيتك . 

والآية وإن نزلت بسبب من الأسباب . فهي عامة لمن 
فل ولك مق الموسين إلى زوم القيانة :< كما :قال الطلماء* 
العيرة ينوم اللفظ + لآ بخصواصض السنت: 
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ومن سورة العلق . والمدثر 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى » 
هذه مسائل مستنبطة من سورة اقرأ ؛ الأولى : الأمر بالقراءة ؛ 
الثانية : الجمع بين التوكل والسبب » خلافاً لغلاة المتفقهة . 
وغلاة المتصوفة ؛ الثالثة : السر الذي في الإضافة » في 
قوله : (بسم ربك ) المقتتضي للتوكل ؛ الرابعة : وصفه 
سبحانه بالخلق . الذي هو أظهر آياته. 

الخامسة : ذكر خلقه الإنسان خاصة ؛ السادسة : كونه 
من علق ؛ السابعة : تكرير الأمر بالقراءة ؛ الثامنة : الوصف 
بأنه الأكرم ؛ التاسعة : ذكر التعليم بالقلم » الذي هو في 
المرتبة الرابعة ؛ العاشرة : تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم ؛ 
الحادية عشر : أن الذكر بالقلب واللسان . أفضل من الذكر 
بالقلب وحده. 

الثانية عشر: الحث على التواضع » لقوله : ( من 
علق ) ؛ الثالثة عشر » فيه معنى : اعرف نفسك تعرف ربك ؛ 
الرابعة عشر : معنى أن العلم والإيمان مكانهما » من ابتغاهما 
وجدهما إلى يوم القيامة ؛ الخامسة عشر : رجاء فضله لأجل 
ما تقدم من فضله ؛ السادسة عشر : لصفاته » لكونه الأكرم. 

السابعة عشر : الجمع بين الخلق والتعليم ؛ الثامنة 
عشر : الدلالة على التوحيد ؛ التاسعة عشر : الدلالة على 
النبوة ؛ العشرون : الرد على الجهمية ؟ الحادية والعشرون : 
أن الاستحالة تطهر ؛ الثانية والعشرون : الرد على القدرية ؛ 
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الثالثة والعشرون : الرد على الجيرية ؛ الرابعة والعشرون : أن 
العبرة بكمال النهاية » لا بنقص البداية ؛ الخامسة والعشرون ؛ 
ذكق شرف العلوه 

وأما آخرهاء ففيه مسائل ؛ الأولى : أن الغنى من 
أسبات» الطفان + القائية :أنه ينثنا “عن زؤية الع د الأ عن 
المال ؛ الرابعة : أن هذا وصف الإنسان » فإن خرج عن طبعه 

الخامسة : الإيمان باليوم الآخر ؛ السادسة : الوعظ 
بذلك اليوم عن الطغيان ؛ السابعة : تسلية المطغى عليه 
الأعمال ؛ التاسعة: تقرير الشرع بالعقل». لقوله: 
( أرأيت: ):+- العاشرة : ون ذلك «التهن.. عن إيقان الطغيان: ؛ 
الحادية عشر : تقرير ذلك بتصوير الحادثة ء» أنها نهى عبد 
صلى لربه . 

الثانية عشر : التوقف عما لايعلم وإلا فلا يلوم إلا 
نفسه ؛ الثالثة عشر: أن ذلك عام فيمن تنكر عليه فيما 
يفعله . وفيما يأمر به غيره ؛ الرابعة عشر : الاستدلال على 
الناهي . واستجهاله بقوله : ( ألم يعلم بأن الله يرى ). 

الخامسة عشر : الاستدلال بالقاعدة الكلية »ه على 
المسائل الجزئية ؛ السادسة عشر : أن العلم بذلك ليس هو 
الإقرار ؛ السابعة عشر : أن العلم بالأسماء والصفات أجل 
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العلوم ؛ الثامنة عشر : الدلالة على التوحيد ؛ التاسعة عشر : 
الدلالة: على: النبوة'العشروان: ١1‏ أن «السورة فنها”ذكن. الايمات 
بالامنو ل الس 

الحادية والعشرون : كون العقوبة قد تعجل فى الدنيا ؛ 
ا ا ا 
على الأقوياء ؛ الثالئة والعشرون : أن المال والقوة قد يكون 
فيا لكر الذتيا -بوالآخرة .8 الزانية .والعشووق :أن ,يكن 
أعداء الله قل يكشف لهء. فيرى بعينه من الآيات ما لا يراه 
المؤمن . كالسامري. 

الخامسة والعشرون : الجمع بين قوله ( كاذبة خاطتة ) 
فوصفه بفساد القول والعمل ؛ السادسة والعشرون : أنه لو دعا 
ناديه » أو دنى من النبي كله لعورجل . ولكن دفع عنه ذلك , 
لكونه ترك بعض ما في نفسه ؛ السابعة والعشرون : النهي عن 
طاعة مثل هذا. ظ 

الثامنة والعشرون : أنه ختمها بالسجود.ء الذي هو 
أشرف أفعال الصلاة ؛ وافتتحها بالقراءة التي هي أشرف 
أقوالها ؛ التاسعة والعشرون : الأمر بالاقتراب من الله » ففيه 
معنى : ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » الثلاثون 
تسلية المحق إذا سلط عليه مثل هذا » وأمره بالصلاة. 

وأما قوله : (يا أيها المدثر ) الآيات » ففيه مسائل ؛ 
الأولئ : «الدعوة إلى الله ...لا تقتصير, على تقبينةة +" العائية + 
خطابه بالمدثر ؛ الثالثة : أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح 
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عيوبها ؛ الرابعة : تعظيم الله سبحانه علماً وعملاً ؟؛ الخامسة : 
هجران الرجر. 

السادسة » قوله : ( ولا تمنن تستكثر ) السابعة : قوله : 
( ولربك فاصبر ) فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم » فهو 
الصبر خالصاً ؛ ففيها : آداب الداعي . لأن الخلل يدخل على 
رؤساء الدين » من ترك هذه الوصاياء» أو بعضها ؛ فمنها : 
الحرص على الدنيا » فنهى عنه بقوله : ( ولا تمنن تستكثر ). 

ومنها : عدم الجد فنبه عليه » بقوله : ( يا أيها المدثر ) 
ومنها : رؤية الناس فيه العيوب . المنفرة لهم عن الدين » كما 
هو الواقع ؛ ومنها : التقصير في تعظيم العلم » الذي هو من 
التقصير في تعظيم الله ؟ ومنها عدم الصبر على مشاق الدعوة ؛ 
ومنها: عدم الإخلاص ؛ ومنها: عدم هجران الرجزء 
والتقصير في ذلك ٠‏ وهو من أضرها على الإنسان » وهو من 
تطهير الثياب » لكن أفرده بالذكر كنظائره. 

فأول اقرأء فيه : الأمر بطلب العلم ؟؛ وأول المدثر . 
فيه : الأمر بالعمل به ؛ الثانية : أول اقرأء فيه : معرفة الله ؛ 
وأول المدثر » فيه : الأدب مع الله ؛ الثالثة : أول اقرأ» فيه : 
الصبر ؛ الرابعة : أول اقرأء فيه : الإخلاص والاستعانة » 
وأول المدثر » فيه : إخلاص الصبر. 

الخامستة :' أول أقرأ ع" قية:: الاستعانة ؟- وأول. المدثر ع 
فيه : العبادة ؛ السادسة : أول اقرأء فيه : فضله عليك ؛ 
وأول المدثر » فيه : حقه عليك ؛ السابعة : أول اقرأء فيه : 
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أدب المتعلم ؛ وأولة المدثن » فه : أدب العالم ؛ الثامنة : 
أول اقرأ» فيه : معرفة الله » ومعرفة النفس » وأول المدثر » 
فيد" 'الأمن ,والتهن 4 التافيعة 2 أول 'اقرا. كيه :. معزنيك 
تتسلفةن “ويرك زاون الجرق ع افيد “العسدن. لمعم 
والمتعدي . 

العاشرة : أول اقرأء فيه : أصل الأسماء والصفات ء 
وهما العلم والقدرة.: واول الجدثر توه أضدل لامر 
والنهي » وهو الأمر بالتوحيد » والنهي عن الشرك ؛ الحادية 
عنين : :فى ول اقرا 4 بذكن القلع »الذي لا يمعي العلى إل" 
به ؟ وأول المدثر » فيه : ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا 
به . 

الثانية عشر : في أول اقرأ ذكر التوكل » وأنه يفتح 
المغلق ؛ وأول المدثر » فيه : الصبر الذي يفتحه ؛ الثالثة 
عشر : في أول اقرأ: العمل المختص ؛ وأول المدثر » فيه : 
العمل المتعدي ؛ الرابعة عشر : في اقرأء ست مسائل من 
افير مزاول الخدت د متك ممما راشا 

الخامسة عش 1 افن: أوله اقرا :4 ذكو_ يده التخلق + :وأول 
المكوع. كي الشدكية فيد السافنة عقر تيأرل اا 
فك امن الكنهان 4 وزاولت لمات ع لع كما لدج" البناقة 
عشر : فى أول اقرأء ذكر الربوبية العامة ؛) وأول المدثر ء 
الربوبية الخاصة. 

الثامنة عشر : في أول اقرأء شاهد لقوله : «اعقلها 
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واتكل » وفي أول المدثر الصبر » الذي هو من الإيمانء 
ابتذاء : النبؤة 4 وأول المدثر » ابتداء الرسالة ؛ العشرون : في 
السورتين شاهد . لقوله : العلم قبل القول والعمل. 


الأولى : أن قريشاً صريح آل إبراهيم ؛ وأيضاً : ولاة 
البيبت الحرام ؛ وأيضاً : خصوا بنعم ؛ منها: الرحلتان . 
ودفع الفيل ؛ وأما أهل الكتاب . فأهل العلم. وذرية 
الأنبياء » وجرى من الكل على رسالة الله ما جرى ؛ الثانية : 
أنتهذا من الر سيق :أ لهب © تان جيل + أذكر عنهما بها 
9 ْ ْ 

الثالثة : أن أهل الكتاب لم يتفرقوا. إلا من بعدما 
جاءهم العلم بغياً بينهم ؛ الرابعة : أنهم لم يؤمروا إلا بما 
تعرفه العقول . وبما ينبغى للعاقل أن يلتزمه » ولا يبغغى به 
كت لمعك لمر 3440 الخاشية :01 الذي امد لو ابره مره 
أشق الأشياء » وأكثرها عذاباً ؛ وينبغى للعاقل البعد عنه : 
لقح :وصعزيكة -١‏ النااية 5 انس اسهرلة. النقع “تركو 
وحسنه . وقبح الذي انتقلوا إليه ومشقته. اشربوه في 
قلوبهم » فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا. 

السابعة : أنه سبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل 
الكتاب ٠‏ ومن العامة.ء وقدم أهل الكتاب في الذكر ؛ 
الثامنة : أن العامة اشربوا حب دينهم » وصبروا على المشقة 
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فيه » مع أنهم لا يعرفون جنة ولا ناراً » وهذا من العجائب ؛ 
التاسعة : التنبيه على كبر النعمة » بإنزال الكتاب . بذكر الليلة 
القن انل فيه 

العاشرة : أن له سبحانه خصائص من الأزمنة » كما له 
من الأمكنة ؛ الحادية عشر : أن الأعمال تتضاعف ٠‏ وإن 
تساوت في الظاهر بما يجل عن الوصف ؛ الثانية عشر : عطف 
الروح على الملائكة ؛ الثالثة عشر : أن خشية الله جامعة للدين 
كله . 

الرابعة عشر : النص على العبادة بالإخلاص ؛ الخامسة 
عشر : ذكر الحنفاء ؛ السادسة. عشر : عطف العيادتين على 
ذلك + السابعة عشر © “نضه أنه :ويخ القنمة ؟ الثامنة غشر- : 
بيان أن من ساء عمله » شر من الجعلان ولو علم ؛ التاسعة 
عشر : كون الضد خير البرية ؛ العشرون : الآية الجامعة 
الفاذة. 

الحادية والعشرون : ذكر شيء من تفاصيل القيامة من 
شهادة الأرض وغير ذلك ؛ الثانية والعشرون : معاملة الإنسان 
زيه.:. القوله :.-' (الكتوى )” التالنة:.. والعشرون © كولة. -شاهدا 
لذلك ؛ الرابعة والعشرون : نعته بشدة حب المال ؛ الخامسة 
والعكرون : معنا فتهنا به ذكر ‏ الحكات:: والسنوضن ه 
والميزان » ورؤية النار في الموقف. 

السادسة والعشرون : إخلاص الصلاة ؛ السابعة 
والعشرون : إخلاص النحر ؛ الثامنة والعشرون : الأمر بختم 
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العمل بالتسبيح والاستغفار ؛ التاسعة والعشرون : الأمر 
بالتصريح للكفار بالبراءة من معبو ديهم . 


الثلاثون : التصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله ؛ الحادية 
والثلاثون : التصريح لهم بالبراءة من معبوديهم » الثانية 
والثلاثون : التصريح لهم بالرضا بالله ربا » وبالإسلام ديناً . 
ومحمد نبيا ؟ الثالثة والثلاثون : بيان العقيدة السلفية ؛ الرابعة 
والثلاثون : البراءة من عقيدة المتكلمين ؛ الخامسة والثلاثون : 
الأمر بالاستعاذة مما ذكر فى سورة الفلق ؛ السادسة 
والقلاثوت : الآمن بالانتحاذة من الشيطان 4 السبابعة والعلاتورن :> 
التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك . لكونه أفرد له سورة » 
وختم بها المصحف. 


التاسعة والثلاثون : النهي عن الهمز واللمز ؛ الأربعون : 
النهي عن الاغترار بالمال ؛ الحادية والأربعون : النهي عن دع 
المسكين ؛ الثالثة والأربعون : النهى عن السهو عن الصلاة ؛ 
الرابعة والأربعون : النهى عن الرياء ؟؛ الخامسة والأربعون : 
النهى عن البخل ؛ السادسة والأربعون : النهى عن شنهه َل . 

السابعة والأربعون : الاعتبار بأبي لهب . في كون المال 
والولد ء وشرف العية والسيادة . يعطاه من هو من أكفر 
الناس ؛ الثامنة والأربعون : النهي عن حمل الحطب ؛ التاسعة 
والأربعون : النهي عن الئثميمة ؛ الخمسون : النهي عن 
الحسد ؛ الحادية والخمسون : النهى عن النفث فى العقد ؛ 
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الثانية والخمسون : النهى عن الوسوسة فى صدور الناس ؟؛ 
الثالتة والخمسون : الإخبار برؤية الح ثم رؤيتها ؛ 
الرابعة والخمسون : السؤال عن النعيم. 

الخامسة والخمسون : خسران الإنسان إلا المستشى . 
وفيها ذكر النار ذات اللهب . وصليهاء. واطلاعها على 
الأفئدة » وكونها مؤصدة ؛ وفيها من الأعمال الممدوحة : 
الإيمان والعمل الصالح . والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ء 
والحث على الشكر بذكر الرحلتين. 

وفيها : أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص . 
والحث على الاعتبار بأيام الله بقصة الفيل ؛ وفيها من 
القصص : قصة الفيل والرحلتين » وقصة أبي لهب . وقصة 
سحر اليهود » وفيها من الوعظ العجب العجاب ؛ وأما أدلة 
التوحيد ففي مواضع ٠‏ وأما أدلة النبوة ففي مواضع. 


سورة التكاثر 
وقال أيضاً . الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » أسكنه الله 
الفردوس الأعلى : 
ذكر ما في سورة ألهاكم التكائر» إلى آخر القران من 
المسائل ؛ أما أدلة التوحيد ففي مواضع ١‏ وأما أدلة النبوة ففي 
وأما ما فيها من الأوامر» فالأولى : إخلاص الصلاة ؛ 
خرده 


الثانية : إخلاص النحر ؛ الثالثة : الأمر بختم العمل بالتسبيح 
والاستغفار ؛ الرابعة : الأمر بالتصريح للكفار بالبراءة » من 
عبادة معبوداتهم . الخامسة : التصريح لهم ببراءتهم من 
عبادة الله ؟ السادسة : التصريح بالبراءة من دينهم ؛ السابعة : 
التصريح لهم بالرضى بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد 
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الثامنة : الأمر بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفلق ؛ 
التاسعة : الأمر بالاستعاذة من الشيطان ؛ العاشرة : التنبيه على 
شدة الحاجة إلى ذلك . لكونه أفرد له سورة» وختم بها 
المصحف ؛ الحادية عشر : الإخبار بالعقيدة الصحيحة ؛ الثانية 
عشر : البراءة من عقيدة المتكلمين. 


وأما النواهي : فذكرها بطريق الوعيد والذم ؛ الأولى : 
كون التكاثر ألهاهم إلى الموت ؛ الثائية : النهي عن الهمز 
واللمد 25 العالقة ثم الهى عق الاقيوان والميال: 1 الرايعة © ١‏ التينى 
المسكين : 

السادسة : النهى عن السهو عن الصلاة ؛ السابعة : 
الهى عو الرياة ' الفامنة + النهى عن "اليك" التاشعة + النهق 
عن شه َلِةّ ؛ العاشرة : النهى عن الاغترار بالمال والولدء 

الثانية عشر : النهى عن النفث فى العقد ؛ الثالثة عشر : 
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النهىي عن الحسد ؛ الرابعة عشر : النهي عن الوسوسة في 
فد رو الاين 

وأما ما فيها من اليوم الآخر . فالأولى : رؤية الجحيم . 
ثم رؤيتها عين اليقين ؛ الثانية : ذكر الحساب على النعيم ؛ 
الثالئة:::: تفسنوان"الاتشان ]ل السعي 4ه الوابعة تدك :تاودالل 
وصفتها ؛ الخامسة : ذكر الحوض. 

وأما ما فيها من الأعمال الممدوحةء فالأولى : 
الإيمان ؛ الثانية : العمل الصالح ؛ الثالثة : التواصي بالحق ؛ 
الوايغة ٠+‏ “التواضن  ..‏ بالضير :4 الخافسة: " الك ..علن.. الشكر 
اك لولدم "لباقي 2 أن لعي ذذ كا فق ضام م يلها 
شكر خاص ؛ السابعة : الحث على الاعتبار بأيام الله بقصة 
الفيل ؛ الثامنة : الأمر بالشكر على دفع الشر. 

وأما ما فيها من القصص ». فقصة الفيل » وقصة 
الرحلتين » وقصة أبي لهب . وقصة سحر اليهود له كَل إن 
كه أن السورقق نرلعا” ف ذللعة بالنوم :4 السناني بعلم 
الوعظ ؛ وفيها من العجب العجاب. 

وأما الست التي تليها » ففيها أنواع من العبر ؟ منها : أن 
قريشاً صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم » وهم أيضاً ولاة البيت 
الحرام ؟ وأيضاً : خصوا بنعم » منها الرحلتان » ودفع أهل 
الفيل ؛ وأما أهل الكتاب » فأهل العلم , وكوي سات 
فجرى من الكل على رسالة الله ما جرى. 

القاقة > أن سذين” ١الركنطيق‏ :2 ذكر . غنهما' ما كر 

2 


الثالثة : أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد مجيء العلم . 
بغياً بينهم ؛ الرابعة : أنهم لم يؤمروا إلا بما ينبغي للعاقل أن 
يلتزمه » لحسنه وسهولته ؛ الخامسة : أن الذي استبدلوا به من 
التفرق ٠‏ ينبغى للعاقل البعد عنه » لقبحه وصعوبته. 


السادسة : أنهم لما استبدلوه أشربوه في قلوبهم . 
كالعجل . فلم ينفكوا عنه إلا بعد كذا وكذا ؛ السابعة : أنه 
سبحانه توعد بالنار» الذين كفروا من أهل الكتاب » ومن 
العامة » وقدم أهل الكتاب في الذكر ؛ الثامنة : أن العامة 
اشربوا حب دينهم ٠‏ وصبروا على المشقة فيه » مع أنهم لا 
يعرفون جنة ولا ناراً » وهذا من العجائب. 


التاسعة : التنبيه على كبر النعم بإنزال الكتاب » فذكر 
الليلة التي أنزل فيها ؛ العاشرة : أن له سبحانه خصائص من 
الأنكة- كما أن المكني الكيكة د ,لشاف عقر أن الأعمال 
تتضاعف . وإن تساوت فى الظاهر بما يجل عن الوصف ؛ 
الثانية عشر : عطف الروح على الملائكة ؛ الثالثة عشر : ذكر 
الآية الجامعة الفاذة. 

الرابعة عشر : شهادة الأرض يوم القيامة بما عمل 
غلبها:؛: الخامسة عشر' : ضندور الناس. أنبفاتاً لرؤية أعمالهم ؛ 
السادسة عشر : ذكر معاملة الإنسان ربه فى قوله : ( لكنود ) 
السابعة: عشر. : “كؤاتة- شاهدا يذلك. + الثامنة عشر : نعته بشدة 
حب المال ؛ التاسعة عشر : ما في القارعة من تفصيل يوم 
القيامة ؛ العشرون : أن خشية الله تجمع الدين كله. 
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وقال أيضاً : السبع الأواخر من القرآن» أولها سورة 
الكوائن 8 افبهن مسائل + الأولى :2 ذليل الاليية”" «الكامسة : 
ذكر توحيد الربوبية ؛ السادسة : فضائل النبى يَللِةِ ؟ السابعة : 
الوعيد ؛ الثامنة : أمر الله إياه أن يختم عمله بالاستغفار. 

النافيعة © التغليظ على .من اعترضى .على قن دعا إلى 
التوفديق + العاف :4 تخليظ” امو “التميفة: © "اللحاقية اطفين :أن 
ولذ الرجل :مق كنيها 4 الثانة عشر + تحقين أمز. الذننا + ١الثالثة‏ 
عشر : ما فى المعوذتين من خير الدنيا والآخرة ؛ الرابعة 
عشر : أن ذلك لمن عرف معناهما » ودعا الله بقلب حاضر. 

الخامسة عشر : التنبيه على شدة الخطر من. الشيطان ؟ 
لأن الله وى له بو وهي آخر ما يقرع سمعك من 
البعضك: > السادية” عش :> اليه فلن «وسوشفة: + السبايعة 
علين + النفية. على فلعقة 0 ركو" خناسا + الثامية عش 
الغنية:غلى الفرق بين الب والالة:والملكف: 

التاسعة عشر : أمره سبحانه نبيه » لما أعطاه الكوثر ع 
أن يخلص له هاتين العبادتين » وهما الصلاة والنحر ؛ 
العشرون : التصريح للمشر كيق.: بالبزاءة من دينهم ؛ الحادية 
والعشرون : التصريح لهم بأنهم لا يعبدون الله » ولو كانوا من 
المنقطعين للعبادة ؛ الثانية والعشرون : التصريح لهم بأنهم 
كافرون. 

الثالئة والعشرون : كون النبي وَكِِ مأموراً بالتعوذ 
بالمعوذتين » لأجل حاجته إلى ذلك ؛ الرابعة والعشرون : 
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التنبيه على جلال الله وعظمته » وكبر حقه على العبد .» بحتم 
النبى كَل عمله بالاستغفار. 


سورة العصر 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد » رحمهما الله 
تعالى » عن تفسير سورة العصر؟ 
فأجاب : الكلام عليها طويل » لكن نذكر لك ما ذكر 
أهل العلم » على سبيل الاختصار . ذكروا أن العصر هو 
الدهر » الذي خلقه الله سبحانه ؛ والله سبحانه : له أن يقسم 
بما شاء من خلقه ؛ وأما المخلوق ٠»‏ فلا يجوز له أن يقسم إلا 
بالله تبارك وتعالى » كما قال النبى كَل : « من كان حالفا 
جلت بال أن بعتت #بوهوات: الفضب ©( إن الاسان لفن 
خسر ). 
والإنسان : اسم جنس », وهم جميع بني أدم ٠‏ ثم 
استثنى فقال : ( إلا الذين امنوا ) بالله ورسله وكتبه واليوم 
الآخرء وأيقنوا بقلوبهم » وصدقوا: أن ما أخبر الله في 
كتابه » وعلى ألسنة رسله » فهو الحق الذي لا مرية فيه » ولا 
شك فيه ( وعملوا الصالحات ) أي عملوا بما شرعه في كتابه » 
وعلى لسان رسوله يك بجوارحهم. 
ولا بد في العمل الصالح .» من شرطين ؛ الأول : أن 
يكون خالصا لوجه الله ؛ الثانى : أن يكون على شريعة 
رسول الله يِه كما قال تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه 
5 


فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) [ الكهف : 
١‏ ] فقوله : ( عملاً صالحاً ) هو المشروع وقوله : ( ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا ) هو الإخلاص الذي لوجه الله » فهذه 
مرتبتان ؟؛ الأولى : الإيمان بالله ورسوله ؛ الثانية : العمل 
الصالح ؛ فهذا هو العلم بما أنزل الله والعمل به. 

فإذا علم الإنسان ما أنزل الله » فعليه أن يعمل به ؛ وإذا 
عمل العمل الصالح . فعليه مرتبة » ثالثة » وهي : التواصي 
بالحق » وهي أن يوصي غيره باتباع الحق » ويعلم الجهال مما 
علمه الله » بخلاف من قال الله فيهم : ( إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً ) ٠»‏ [ البقرة : 
١/5‏ ]. 


فإذا فعل المؤمن . ما أمره الله به من التواصى بالحق . 
وهو الأمر بالمعروف . الذي أمر الله به » والنهي عن المنكر 
الذي نهى الله عنه » فعليه مرتبة رابعة » وهي : الصبر على 
أذى الخلق » وإساءتهم إليه » في ذات الله تعالى » كما صبر 
أنبياء الله ورسله » وأهل العلم من خلقه على ذلك ؛ فهذه أربع 
مراتب ٠»‏ إذا عمل بها الإنسان » صار من أولياء الله المتقين » 
وحزبه المفلحين. 

نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا فهمها. والعمل بها. 
فذكرهن الله فى هذه السورة القصيرة الألفاظ . الطويلة 
الجا + كه اناب العاني برضي اند الل عم الكادن له 
السنورة لكقعى + يعن كلها قال بريكية الله يمال 
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سورة الكوثر 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » وهذه كلمات من 
كلام أبي العباس ابن تيمية » له على سورة الكوثر » لخصتها 
من جملة كلام له ( إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر . 
إن تشباضك" هوق الأشن )هنا اجلينا و اعون افو فدهن علي 
اختصارها » وحقيقة معناها تعلم من آخرها. 

اله سمالت يك لايع ركو لة ع ابو توي .لتر 
ذكره وأهله وماله » فيخسر ذلك فى الدنيا والاكرة: ور 
خاي لقو رم انا كيان عقاله لدعا ف تردق اليد نار 

كو لكين ولاتيو فك انه والأهان :نوكر أعمالة د 
0-6 في طاعته » ويبتره من الأعمال.» فلا يذوق لها 
ملعم نه | هرا نوها ارد اهن ونه ارق فيا 

وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول » وردذهء 
لأجل “هواة أو شيخه: + أو إمافة أو أميرة: أو كبيره 4 كمن أشنا 
أيات الصفات وأحاديثها ؛ وتأولها على غير مراد الله ورسوله » 
أو حملها على ما يوافق هيع أو فض أكون زالت + 
ومن أقوى غلامات" كنتاءتها + آنه إذا سمعها حين يستدل بها 
أهل السنة » على ما دلت عليه من الحق » اشمأز وففر ؛ فأي 
شانيء للرسول أعظم من هذا؟! 

وكذلك أهل ةد الذين يزدحمون على سماع الغناء 
والدفوف . فإذا قرأ عليهم فارىء عشراء استطالوه 
واستثقلوه » وقس على هذا سائر الطوائف في هذا الباب ؛ 
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وكذلك من آثر كلام الناس وعلومهم . على القرآن والسنة ‏ 
فلولا أنه شانيء لما جاء به الرسول » لما فعل ذلك » حتى إن 
عضو لبح "التران كيم أن حلظة 4 .انكف لزان اذه 
وفلان ؟ وكل من شئأ » له نصيب من الانبتار. 

وهؤلاء لما شنؤوه » جازاهم الله بأن جعل الخير كله 
معادياً لهم » فبترهم منه » وخص نبيه بضد ذلك . وهو : أن 
أعطاه الكوثر ؛ وهو الخير الكثير الذي آتاه الله إياه فى الدنيا : 
الهدى » والنصر ٠.‏ والتأييد . وقرة العين ؛ ونعم قلبه بذكره 
وحبه ؛ وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود .» وجعله 
أول من يفتح له ولأمته باب الجنة » وأعطاه اللواء لواء 
الحمد » والحوض العظيم في موقف يوم القيامة. 

وقوله: (إن شاثئك ) أي : مبغضك (الأبتر)ء 
المقطوع النسل . الذي لا يولد له » فلا يتولد عنه خير» ولا 
عمل صالح . ولا منفعة فيه ؛ وأهل السنة أحيوا بعض ما جاء 
به الرسول كَكةْ » فكان لهم نصيب . من قوله تعالى : ( ورفعنا 
لك ذكرك ) [ الشرح : 5 ] وأهل البدعة شنؤوا بعض ما جاء 
به . فكان لهم نصيب من قوله : ( إن شانئك هو الأبتر ). 

فالحذر الحذر أيها الرجل » من أن تكره شيئاً مما جاء 
سه أو خردة لأجل نيراك ١‏ أو انتفسارا لحذفيلك: :أو 
ليحك © أو لكبيرك 4 أو لاقتهالك: بالشهواك 4 أو ,الدتاءء 
فإن الله لم يوجب على أحد . إلا طاعة رسوله ككةِ . والأخذ 
بما جاء به » بحيث لو خالف العبد جميع الخلق ٠‏ واتبع 
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الرسول ذَكِةٍ ما سأله الله عن مخالفة أحد . فاعلم ذلك واسمع 
وأطع ‏ واتبع ؛ ولا تبتدع تكن ابتر مردوداً عليك عملك ؛ بل 
لا خير في عمل أبتر مر الاتباع » ولا خير في عامله. 

وقوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) أمره الله أن يجمع 
بين هاتين العبادتين العظيمتين 2١‏ وهما : الصلاة والنسك © 
الدالتان على التواضع » عكس حال أهل الكفر والنفرة » وأهل 
الغنى عن الله » الذين لا حاجة لهم في صلاتهم . والذين لا 
ينحرون له خوفا من الفقر ء أو لسوء ظنهم بربهم. 
ومحياي ومماتي لله ٠.‏ الغالفية > “لا تشتريك: له الآية 
[ الأنعام : 6.1١77‏ 1]ء وقوله: (ونسكي) هو 

والمقصود : أن الصلاة والنسك » هما أجل ما يتقرب به 
الصلاة » لا يجتمع له ف غيرها من العبادات » كما عرفه 
أرباب القلوب الحية ء وما يجتمع في النحر من حسن الظن ء 
والوثوق بما في يد الله » أمر عجيب ٠»‏ إذا قارن ذلك الإيمان 
والإخلاص. 

وقد امتثل للد أمر ربه ء فكان كثير الصلاة لربه ء كثير 
النحر له » حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة ؛ 
وكان ينحر في الأعياد وغيرها ؛ وفيها : تعريض بحال الأبتر 
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إلى التامن ‏ وإلى ما ينالك منهم . بل صل لربك وانحر. 
ومن فوائدها اللطيفة : الالتفات فى قوله : ( فصل لربك 
تعبذه وتنحر له ء والله أعلم . 


سورة الكافرون 


وقال أيضاً الشيخ : محمدء قال شيخ الإسلامء 
رحمه الله تعالى » في الكلام على : ( قل يا أيها الكافرون ) 
قوله : ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) نفى عنهم عبادة معبوده , 
لأنهم إذا أشركوا » لم يكونوا عابدين معبوده. 

وأيضا : لو عبدوا الله بما ليس هو عبادة » وقصدوا 
عبادة الله » معتقدين أنه هو كأصحاب العجل » والذين عبدوا 
عيسى والدجال » ومن عبد من هذه الأمة » فهم عند أنفسهم : 


إنما يعبدون الله ؛ لكن هذا المعبود ليس هو الله وإن قصد 
العابد الله . 

وأبضاة ]15 أوطشوه ينا عو ررقت امات كالفياكق: 
والولد . وعبدوه كذلك » فهو بريء من هذا المعبود » فإنه 
ليس هو الله » كما قال يله : « ألا ترون كيف يصرف الله عنى 
سب قريش ؟ يسبون مذمما » كذلك عبادة أمثالهم » واقعة على 
موصوفهم. 

وأيضا : من لم يؤمن بما وصف به الرسول يل ربه » 
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فهو في الحقيقة لم يعبد ما عبده الرسول ؛ وقس على هذا ء 
فلتتأمل هذه المعاني وتهذب. 


ومن سورة تبت 

وقال أيضاً : الشيخ محمد رحمه الله » قال شيخ الإسلام 
سورة ( تبت ) نزلت في هذا وامرأته » وهما من أشرف بطنين 
في فريش »2 وهو عم على . روعي عمة معاوية » واللذان 
تداولا الخلافة في الأمة هذان البطنان » بنو أمية وبنو هاشم. 

وأما أبو بكر وعمر. فمن قبيلتين أبعد عنه يَِةِ ؛) واتفق 
في عهدهما ما لم يتفق بعدهما . وليس في القرآن ذم من كفر 
يفا عله زامة ل إلا هذا :وافراته + ففبة:: :أن الأشيات لا .عبرة 
بها » بل صاحب الشرف يكون ذمه . على تخلفه عن الواجب 
أعظم » كما قال تعالى : (يا نساء النبي من يأت منكن 
بفاحشة مبيئة يضاعف لها العذاب ضعفين ) الآية [ الأحزاب : 
ال" 

قال النحاس ( تبت يدا أبي لهب ) دعاء عليه ( وتب) 
خبر »© وفي قراءة عبد الله ( وقد تب ) وقوله : ( وما كسب ) 
أ ولده ء فإن قوله : ( وما كس يتناوله » كما ف 
الحديت: ٠‏ لا:ولده :هن كشية » واستدل. بها غلى خواز الآكل “من 
مال الولد ؛ ثم أخبر أنه ( سيصلى ناراً ) أخبر بزوال الخير . 

وقوله ‏ (حمالة الحطى ») إن كان مغلا للتميمة © لأنها 
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تضرم الشرء فيكون حطب القلوب ؛ وقد يقال : ذنبها 
أعظم . وحمل النميمة لا يوصف بالحبل في الجيد ؛ وإن كان 
وصفاً لحالها فى الآخرة . كما وصف بعلها هو يصلى . وهي 
كحم الل علهره. ها حافك على الك جد السكور 0 د 


حشر الأزواج. 
م رس اماه 
أو عدوان ماء ويكون القرآن قد عم ا الممكنة فى 


الزوجين » وهي أربعة : إما كإبراهيم 0 ٠‏ وإما هذا 
وامرأته » وإما فرعون وامرأته » وإما نوح وامرأته ولوط. 

ويستقيم أن يفسر حمل الحطب بالنميمة » بحمل الوقود 
في الآخرة » كقوله : « من كان له لسان »© إلخ. 

وقال الشيخ : محمد » رحمه الله تعالى : قصة سبب 
نزول ( تبت ) إلى آخرها ؛ فيها مسائل ؛ الأولى : ما فيها من 
دلائل الإلهية ؛ الثانية : ما فيها من دلائل النبوة ؛ الثالثة : ما 
فيها من فضائل الرسول كَِةٍ » وقوله الحق الذي لا يقدر غيره 
وله 

الرابعة : أن هذا هو العقل والصواب . أعني : صعود 
الجبل » والصياح في هذه المسألة » ولو عذه أكبر الناس 
سفهاً » بل جنوناً ؛ الخامسة : شدة الخطر العظيم » فيمن 
عذل من فعل ذلك ؛ السادسة : لعل الكلمة التي لا يلقي لها 
بال » يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه » ولعله يعتقدها 
نصيحة أو صلة رحم. 
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السابعة : مراقبة العواقب . في إعطاء الله نعم الدنيا من 
المال والولد » والبيت الرفيع ‏ والرياسة ؛ الثامنة : تعظيم أمر 
السيجة؟ ‏ التامعة: : أن الوالد فق الكنيي > فيه دليل على أن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم ؛ العاشرة : أن الله سبحانه لم ينزل 
هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة ؛ والله أعلم. 


وقال أيضاً :- رمه الله تعالى:: تفسير سورة الأخلاض ؛» 
عن عبد الله بن حبيب ». قال : خرجنا في ليلة مطر وظلمة . 
فطلبت النبي يك ليصلي لنا فأدركناه » فقال : قل ؛ فلم أقل 
شيعاً ؛ قال قلت : يا رسول الله ما أقول ؟ قال : ( قل هو الله 
أحد ) والمعوذتين » حين تمسي ٠‏ وحين تصبح 2 ثلاث 
مرات » تكفيك من كل شي»2 قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . 
والأحد الذي لا نظير له؛ والصمد : الذي تصمد 
الخلائق كلها إليه » في جميع الحاجات ؛ وهو الكامل في 
صفات السؤدد ؛ فقوله : ( أحد ) ففى النطين والأمثال » 
وقوله : ( الصمد ) إثبات صفات الكمال » وقوله : ( لم يلد 
ولم يولد ) نفى الصاحبة والعيال ( ولم يكن له كفو أحد ) 
نفى الشركاء لذي الجلال. 
وسئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر » عما تضمنته 
سورة ( الإخلاص ) و( قل يا أيها الكافرون ) ؟. 
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فأجاب : ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد 
العلمي . فيذكر أهل العلم : أن سورة ( الإخلاص ) متضمنة 
للتوحيد العلمى ؛ و( قل يا أيها الكافرون ) متضمنة للتوحيد 
العملى 55-6 ( قل هوالله أحد) فيها توحيد الاعتقاد 
والمعرفة » وما يجب إثباته للرب تعالى » من الأحدية. 
المنافية لمطلق الشركة » والصمدية المثبتة له جميع صفات 
الكمال ١‏ الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه ء ونفي الولد 
والوالد » الذي هو من لوازم الصمدية » ونفي الكفؤ المتضمن 
لنفي التشبيه والتمثيل. 


فتضمنت هذه السورة : إثبات كل كمال له .» ونفى كل 
نقص عنه » ونفى التشبيه والمثيل » ونفى مطلق الشريك عنه . 
وهذه الأصول مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي . الذي يباين 
انيه تداق لفحو والرلك و ونه للق كات “تفال دلت 
القرآن. 


وبيان ذلك : أن القرآن مداره على الخبر والإنشاء ؛ 
والخبر نوعان ؛ خبر عن الخالق سبحانه » وأسمائه وصفاته . 
وأحكامه » وخبر عن خلقه ؟؛ فأخلصت سورة الإخلاص »2 
للخبر عنه سبحانه »ء وعن أسمائه وصفاته » فعدلت ثلث 
القرآن ؟؛ كما أخلصت سورة : ( قل يا أيها الكافرون ) لبيان 
شرك العملي القصدي . 


وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ رحمه الله 
تعالن © تفسير سورة الفلق: 


بسو الزوالرشواالرفية 


(قل أعوذ برب الفلق .» من شر ما خلق.» ومن شر 
غاسق إذا وقب . ومن شر النفائات في العقد.» ومن شر 
حاسد إذا حسد) فمعنى أعوذ : أعتصم وألتجىء وأتحرز ؛ 
وتيك دهذة الكلمة يعاذا بد وعتهاة | ا وسععردا 6 
فأنا الصئتعاة 6 فهو الله وحده رب الفلق . الذي لا يستعاذ 
إلانة: 

وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه .» أن استعاذته زادته 
50 وهو الطغيان » فقال : ( وأنه, كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق ) والفلق ناض الصبح 
إذا انفلق من الليل »ء وهو من أعظم ايات الله الدالة على 
وحدانيته ؛ وأما المستعيذ » فهو رسول الله يَككِدِ وكل من اتبعه 
إلى يوم القيامة . 

وأما المستعاذ منه . فهو أربعة أنواع ؛ الأول . قوله : 
( من شر ما خلق ) وهذا يعم شرور الأولى والآخرة » وشرور 
الدنك+والدتيا 9 العاتن م قوله 3 .ا( مون شر عاق ]ذا رقن 
والغاسق الليل ٠»‏ إذا وقب » أي : أظلم ودخل في كل شيء » 


50 


وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة . 

العالق شر الفاثات. تفن 'العقد )” بوهذا:" عند شن 
وينفثن على كل عقدة » حتى ينعقد ما يردن من السحر ؛ 
والنفاثات مؤنث . أي : الأرواح والأنفس ؛ لأن تأثير السحر 
إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة . 
وذريته » لآنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضاً ؛ وقوله : ( إذا 
حسد ) لأن الحاسد إذا أخفى الحسد . ولم يعامل أخاه إلا بما 
يحبه الله » لم يضره. 
وقال أيضاً الشيخ : ميميحمد رحمه الله » تفسير سورة 
النامن: 

سوال الرَتعن اريم 

وآما“قولة (١‏ قل أعوذ يري الناسن )فقن تضقنت أيضا 
ذكر ثلاثة ؛ الأول : الاستعاذة وقد تقدمت ؛ الثاني : المستعاذ 
به ؟ والثالث : المستعاذ منه ؛ فأما المستعاذ به ء» فهو الله 
وحده لااشريك له. رب الناس الذي خلقهم . ورزفهم 
ودبرهم » وأوصل إليهم مصالحهم . ومنع عنهم مضارهم. 

( ملك الناس ) أي : المتصرف فيهمء وهم عبيده 
ومماليكه . المدبر لهم ء كما يشاء الذي له القدرة والسلطان 


+ع 


عليهم ؛ فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر ؛ يخفض 
ويرفع » ويصل ويقطع ٠.‏ ويعطي ويمنع . 

( إله الثاس )أ معبودهم الذي لا معبود لهم غيره ء 
فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هوء فخلقهم وصورهمء 
وأنعم عليهم ٠‏ وحماهم مما يضرهم بربوبيته » وقهرهم 2. 
وأمرهم ونهاهم » وصرفهم كما يشاء بملكه » واستعبدهم 
بالهيبة الجامعة لصفات الكمال كلها. 

وأما المستعاذ منه » فهو : الوسواس ؛ وهو الخفى 
الإلقاء في النفس ٠‏ إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى 
الوواان و حا" ادويق كنا وسوون ١‏ التيظانة لق “اعادو اننا 
الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي. 

وأصل الخنوس . الرجوع إلى وراء» وهذان وصفان 
لموصوف محذوف . وهو الشيطان ؛ وذلك : أن العبد إذا 
غفل جثم على قلبه » وبذل فيه الوساوس ٠»‏ التي هي أصل 
الشر 4 اذا أذكر العيك بريه واسعاة نه سن . 

قال قتادة : الخناس له خرطوم » كخرطوم الكلب » فإذا 
ذكر العبد ربه خنس . ويقال : رأسه كرأس الحية » يضعه 
على ثمرة القلب . يمنيه ويحدثه ؛ فإذا ذكر الله خنس ؟؛ وجاء 
بناءه على الفعال » الذي يتكرر منهدء فإنه كلما ذكر الله 
الكدين 4 وإذا قفل عاذ 

وقوله : ( من الجنة والناس ) يعني : أن الوسواس 
نوعان » إنس وجن » فإن الوسوسة الإلقاء الخفي . لكن إلقاء 

6 


الإنس بواسطة الأذن » والجنى لا يحتاج إليها ؛ ونظير 
اشتراكهما في الوسوسة ( اشتراكهما في الوحي الشيطاني 2 في 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون ) [الأنعام : ؟١١‏ ]؛ والله أعلم 
وصلى الله على محمد وآله وص حبه وسلم . 
آخر الجزء الثالث عشر ؛ 
ويليه الجزء الرابع عشر: «كتاب النصائح» 


ف 6 2 


فهرس 


الجزء الثالث عشر من كتاب الدرر السنية فى الأجوبة النحجدية 


الموضوع 
فضل تلاوة القرآن وتعلمه 
وتعليمه . 
ماجاء في تقديم أهل القرآن 
وإكرامهم. 
وجوب تعلم القرآن وتفهمه 
...الخ. 
لخو على مر لم بهم 
القرآن. . . الخ 
إثْم من فجر بالقرآن 
إثم من راءى بالقرآن وتأكل 
به. 
من جفا عن القرآن وابتغى 
الهدى من غيره. 
الغلو في القرآن» واتباع 
المتشابه ومن قال فيه برأيه 
أو بما لا يعلم. 
الجددال تجن« المتشران» 
والاستتاوق: فى اللفطه آر 
ناف لاغ اتن ير 


الصفحة 


1 
را 


56 


582 


ذا 


15: 


الموضوع 
في التغني بالقرآن وفهمه. 
بعض عبارات المتكلمين . . . 
الخ. 
معرفة ما عليه كثير من 
المتأخرين في معتقدهم ) وما 
صنفوه في الأصول وغيرها. 
كول تتبخ الامبلام في 
المحصل وسائر كتب 
الكلام... الخ. 
ما في تفسير الزمخشري من 
الاعتزال ونفى الصفات» 
والعقارب. . . الخ. 


4 


ه١‎ 


#وذله 


6 


لمك 


/اه0 


مه 


كيده (وجسلن) عاليينا 
سافلها) بإسقاط سقوفهم 
عليهم خطأ واضح. . . الخ. 
تفسيره (فاتخذ سبيله في 
المحصل سرباً) وغيرها من 
الايات والرد عليه. 


كتابة الشيخين إلى أبي الوفاء 
يرجع في تمسيره عما انتقد 
أسعلة عن القران.:والأحد 
متف والاجتماع لأجل 
القراءة . 

أسئلة عن تلاوة القرآن 
وند تنكيس السور» وبالألحان. 
سؤال عن التعتعة في القرآن» 
والجوا عنه. وعن الابتداء 
بالفاتحة في كل تلاوة. 

الخ . 

قول الشيخ عبد اللطيف في 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 
وما تدل عليه. 

سورة الفاتحة وقول الشيخ 


513 


1 
56 


34 


14 


4 


ا 


وف 


محمد في تفسيرها. 

قوله: وها أنا أذكر لك بعض 
معاني هذه السورة. . . الخ . 
الفرق بين المدح والشكر. 
ذكر الألوهية والربوبية 
والملك فى أول القرآن وفى 
آخره» وحاجة العباد إلى 
معرفتها . 

أهمية معرفة تفسير (مالك 
يوم الدين) والفرق بينه وبين 
قول صاحب البردة.. 
الخ . 

قوله رحمه الله: فتأمل ما 
ذكرت لك ساعة بعد 
ساعة . . . الخ. 

تفسير (إياك نعبد وإياك 
نستعين) إلى آخر السورة» 
وما يحث به رحمه الله . 
مسائل مستنبطة من سورة 
الفاتحة . 

وله أيضاً في تفسير سورة 
الفاتحة ذكر ما تضمن الآيات 
الكلاث من آول السورة... 
الخ . 

ما فيها من الفوائد. . . الخ . 
وله أيضاً في تفسيرها ما هو 


/ا/ا 


3, 


م١‎ 


لها 


الله 


4 


4 


قريب مما تقدم. 
قول الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في معتى التعوذء 
والبسملة وما نقله عن ابن 
القيم وغيره في ذلك. 
تفسيره(الحمد لله رب 
العالمين). . . الخ. 

تفسير (إياك نعبد وإياك 
نستعين) وقول ابن كثير في 
ذلك. 

وقول ابن القيم في معنى 
(اهدنا الصراط المستقيم) . . . 
الخ . 

ذكر معنى (آمين) وما 
اشتملت عليه السورة؛ 
وجواب الشيخ عبد الله عن 
التأمين . 

لمر الس محم تي 
المستفاد من سورة البقرة. 
نقله رحمه الله عن شيخ 
الإسلام في تفسير آيات 
أشكلت» منها: قوله تعالى: 
(بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته) الآية. 
وبيان الصواب في ذلك. 
دكن السواتل: المستتيظة هه 


(9 


04/ 


14 


١١١ 


الشياطين على ملك سليمان) 
الآية . 


قوله تعالى: (ود كثير من 
أهل الكتاب) الآيتين وما 
فيهما من المسائل . 

ذكر بعض ما في قوله (قل 
أتحاجوننا فى الله) الآيات 
موزبيان الحو بوإيطان 
الباطل . 

مافى قوله تعالى: (وإذ 
اتلى' ابراهي ربه بكلمات 
فالسيدة) إلى الجزء من 
المسائل. 

قوله وأما الآية التاسعة ففيها 
العجب العجاب. . . الخ. 
وقال أيضاً: وأما قوله (أم 
تقولون إن إبراهيم) الاية 
فهذه حجة أخرى ثم ذكر 
تقرير القاعدتين اللتين عليهما 
مدار الدين. 

ما نقله ابن سحمان عن ابن 
القيم في تفسير (فأينما تولوا 
فثم وجه الله) وأن المراد به 
٠‏ الخ. 


قول عبد الله بن الشيخ في 


١1 


١169 


١6 


١6 


١775 


احا 


الموعظة وما نقله عن الشيخ 
عظم فائدته وذلك حين قرأ 
عليه (كان الناس أمة واحدة) 
الآية. 


قوله في تفسير (رب 5 
كيف تحبي الموتى) . 

من تقرير أصول العلم 
وقواعد الدين» وتناسب 
القرآن وارتباط بعضه ببعض . 
سجنؤؤرة آله عمران وسوآل 
الشيخ عن قوله تعالى: 
(شهد الله أنه لا إله إلا هو) 
الآية. 

سئل الشيخ عبد الله عن قوله 
تعالى: (ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا) وعن شروط 
الإسلام وجوابه عن ذلك. 
تبتر قوله تعالي : ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة) الآيتين. 
سئل عن قوله تعالى: (ومن 
دخله كان آمنا) ما المراد 


منه؟ 


51 


نض 


رضن 


18 


8 


لحري 


١ 


حاافى فوته حناني :إن 
تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب) إلى قوله: 
(للعالمين) من العسائل ٠‏ 
سورة النساء وما قاله 
رحمه الله فى تفسيره (ما 
فنا نات عن ييه ادن 
في ذلك . 

كبون ابيع انه عن ال 
والسبكات ميق التفيس ته 
وجوهء مع التفصيل في 
ذلك . 

ذكر ما قاله فى تفسير (والله 
بون أن حوب علبى) 
الايات. 

وما قاله في تفسير (إن الذين 
توفاهم الملائكة) الآيات. 
وقول شيخ الإسلام في الواو 
في (وعبد الطاغوت). 
سورة الأنعام وما في قوله 
تعالى: (قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله) الايتين من 
المسائل. 

واافى ‏ قولاه ولق سنن 
إلى أمم من قبدت) الآيات 


١ 


١ 


١5 


1١07 


١ 


١6 


من المسائل . 

وما في قوله: (قل لا أقول 
لكمعندي خرزائن الله) 
الايات من المسائل. 

جواب الشيخ عبد اللطيف 
عن قول الشارح في آية 
الأنعام نصب على الحال. 
مافى قوله تعالى: (قل 
امسو مدن دون الناهما 
لا ينفعنا ولا يضرنا) الآيات 
من المسائل . 

ونقل عن الشيخ محمد أيضا 
فى هذه الآيات أربعة عشر 
جوايا بن الث 

يدك ابشسيدا با توح 
المتخرفون: 

ما فى قوله تعالى: (وإذ قال 
إبراهيم لأبيه آزر) الآيات من 
العصاتز 

ما نقله عن شيخ الإسلام في 
تسيل آنات اشكلت- متها 
قوله: (وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون) الايتين . 
وما قاله فى آية يونس 
والقاويا “5 


651١ 


١5 


١8 


١17 


1١ 


1١115 


١58 


١/1 


١ك‎ 


لبن سالك 

وقوله في تفسير (وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام) 
الآية . 

حقه يوم حصاده) والجواب 


عله . 


ورة الأغراف: ومنبا قاله 
الشيخ محمد في آياتها من 
المسائل. . . الخ. 

وقتال انق تحمة اللدوانا 
قوله: (ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم) إلى آاخر القصة 
فقال ابن القيم. .. الخ. 
وقال رحمه الله وفي القصة 
فوائدل عظيمة وعبر... الخ. 
ذكر الطرق التي يأتي منها 
الشيطان لابن آدم مع الأمثلة 
لذلك. 

تفسير قوله تعالى: (وقال 
لأنهدة يو عسادك نضييا 
مفروضاً) الآيتين . 

قوله رحمه الله ومنها أن كشف 
العورة مستقر قبحه. . . الخ . 
قوله رحمه الله ومنها أن 
الفاجر قد يعطيه الله سبحانه 


١ /ا/ا‎ 


١74 


لحيل 


ايل 


اللفل 


١85 


١85 


اخيل 


والادراكات. 2 الخ. 
وقولة أيضا في المسائل في 
قصة إبليس. . . الخ. 


وقال رحمه الله: الخامسة 
والعشرون... الخ» أي من 
الآيات وما فيها من مسائل . 
تفسيره لقوله تعالى: (وإذا 
فعلوا فاحشة) الآيات وأمره 
بعد الفهم بالتأمل في أحوال 
وقال أيتهيا رحمه الله : 
الحادية والثلاثون.. . الخ 
أي من الآيات وما فيها من 
مسائل . 

ما سئل عنه الشيخ أبا بطين 
ف 'تفسينيم (الا< له اللن 
والامر) وجوابه رحمه الله . 
ذكر ما اختصره الشيخ محمد 
من كلام ابن القيم على قوله 
عز وجل: (ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية) الايتين. 
مافى قوله تعالى: (لقد 
أريشلننا نوها ]إل فقوي 
الآيات من :مسائل : 


مافي قصة ثمود في 


١04؟‎ 


١04: 


5 


الأعراف من الزوائد على 
القصتين السابقتين . 

ما نقله رحمه الله عن شيخ 
الإسلام في تفسير آيات 
اتكله يه الخ . 

ماسثل عنهالشيخ 
عبد اللطيف من قوله تعالى : 
(لنخرجنك يا شعيب) الآية 


وجوابه عنه. 
ما قيل إن شعيباً والرسل ما 
كانوا في ملتهم قط. . . الخ 


والتحقيق في ذلك لشيخ 
الإسلام رحمه الله . 

ما نقله الشيخ بن سحمان 
عن ابن القيم في تفسير قوله 
تعالى: (وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم) 
الآية. 

ما في قوله تعالى: (واتل 
عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها) من المسائل . 
جواب الشيخ سليمان بن 
عبد الله عما قيل في تفسير 
قوله تعالى: (فلما اتاهما 
فالخ جعلا له 'شركاء فيما 
آتاهما) . 


الملا 


54 


0 


51 


51 


511 


سورة الأنفال وقول الشيخ 
عبد الرحمن وقد جاءت 
المذاكزة'فق. قوله تعالى : نيا 
أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقاناً) الآية. . 
الخ . 

مافي الدرس الثاني أن 
الرجل الجليل في العلم 
والعمل. . . الخ . 

سورة يونس وجواب الشيخ 
عبد اللطيف عن السؤال عن 
قوله تعالى: ( ويعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم) الآية وعن قوله: 
(إن الله يعلم ما يدعون من 
دونه) الآية. 

تعالى: (أفمن يهدي إلى 
الآية. 

جواب الشيخ عبد اللطيف 
عن قوله تعالى: (وما يتبع 
الذين يدعون من دون الله 
شركاء) الآية لما سئل عن 
معناها . 


تفسير الشيخ محمد قوله 


517 


515 


516 


57 


534 


58 


تعالى: (قل يا أيها الناس إن 
كنتم في شك من ديني) 
الايات بما فيه من حالاات. 

جواب الشيخ حسن عن 
الحالة التي جرت لسعد مع 
أمه . 

سورة هود وما ذكره الشيخ 
محمد رحمه الله مما فيها من 
العلرم ت اليد لكل عل 
ما فى قوله تعالى: (من كان 
نزبد الحياة الدنيا وزيعتها 
نوف إليهم أعمالهم فيها) 
الآية من أنواع العمل الذي 
نبضله العام ولا عفرن 
معناه . 

نا ذكرارحمة الله فى تسيو 
تولةعمالى فلك من أناء 
الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك) الآية 
من معرفة مسائل. . . الخ. 

صفة مذاكرة جرت عند 
الشيخ رحمه الله عن آيات 
من سورة هود ومحصل 
الكلام في ذلك . 

جواب الشيخ عبد الرحمن 
عن مرجع الضمير في قوله 


ضرفا 


قورف 


حرف 
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50 


ال تروك بوره ب 
إلا من رحم ربك) الآيةء 
التفصيل . 


ذكر المراد بالثبات في 
الأمرء والعزيمة على 
الرشد. 

سورة يوسف وماذكر 
رحمه الله من التفسير في 
أولها. 

تفسير قوله تعالى: (لقد كان 
في يوسف وإخوته آيات 
السعاتلين) الكياه وماافيينا 
من المسائل . 

فين نوك قال سحاو 
سيارة فتارستلو) واردهم) 
الآيات :وما فيها من مسائل. 
تفسير قوله تعالى: (قال هي 
راودتني عن نفسي) الآيات 
وما فيها من مسائل. 

تفسير قوله تعالى: (ودخل 
معه السجن فتيان) الآايات 
وما فيها من :المسائل. 
مافى قوله تعالى: (يا 
وكين السعية ريات 
معفرفون) الآية بن الأدلة 


1 


30 


505 


506 


561١ 


يكن 


5 


ريغف 


على التوحيد. 

مافي الآيات بعدها من 
الكثنائن : 

ذكر قوله تعالى: (وقال 
الملك إني أرى سبع بقرات 
سمان) الآيات وما فيها من 
المسائل: 

مافى قوله تعالى: (وقال 
الملك انتوتى به قلمًا جاءه 
السترمصول) الأعنات يده 
الشهنان: 

مافى قوله تعالى: (وقال 
الملك ائتونى به أستخلصه 
لقف ) الآبات مئ العسات 
والقصة. 

فى :قو لها تعالى © “(و نينا 
دي ا اتتخاراامن بات 
واعصيو امسل امن أنوات) 
الآيات من المسائل . 

نآافن 'قوله تحال (قالواننا 
أيها: العريئن إن له آنا شييقا 
كبيراً) الآيات من المسائل . 

مافى قوله: (فلما دخلوا 
عليه هالو يا: ايها لوو ميا 
وأهلنا الضر) إلى قوله: 
(وائتوني بأهلكم أجمعين) 
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8 


18 


رذ 


لا 


فحنا 


لحن 


0 


من المسائل . 

ما فى قوله: (ولما فصلت 
الخير قال أبوهم إني لأجد 
ريح يوسف) الآايات من 
المسائل . 

ما فى قوله: (قل هذه سبيلى 
أاعنوا: إلى لاعن هنر 
الآيات من المسائل . 

ومن سورة إبراهيم تفسير 
قوله تعالى: (ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة) 
الآية. 

سورة الحجر وذكر المسائل 
المستنبطة منها بالتفصيل . 
قوله رحمه الله: الثامنة 
والأوجهتون :و تلوكون ابنة 
بعلها. . . الخ . 

سورة النحل وذكر ما استنبط 
رحمه الله من آياتها . 

قوله: ‏ السابعة والعشرون وآية 
بعدها. . . الخ . 

قوله: الرابعة والأربعون 
وايتان بعدها. . . الخ. 

قوله التاسعة والسبعون وأربع 
بعدها... الخ. 

جوابه رحمه الله عن السلطان 
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دن 


رضن 


51١ 


كرض 


المعيت والحفن في الآبنية 
في حق إبليس . 
تفسيره رحمه الله لقوله 
تعالى: (إن إبراهيم كان أمة 
قانتاً لله) الآية. 


سورة الإسراء وما قيل في 
الآية. 

تسؤززة الكسيفت: وهنا كد 
النزل ومسائل . 

نقص عليك نبأهم بالحق) 
الآينات من مسبائل منفيدة 
وتعطيية: 

ماافي:قوله: (رليشزاافى 
كهفهم ثلاثمائة سنين) الآيات 
قولهرحمه الله وفي قصة 
موسى والخضر عليهما السلام 
مسائل. .. الخ. وقسمها 
رحمه الله إلى أنواع . 

المنثور والجامع أي لما سبق 


اخردن 


فسن 


7 


ضنن 


ارون 


الآية الأخيرة وما فيها من 
مسائل مع التوضيح لمن 


يعرف هذه الآية. 


سورة طه وجواب الشيخ 
رحمه الله عن معنى قوله 
تعالى: (قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت 
بصيراً) وكونها في آخر قصة 
اللعن و نيف الل 

ذكر حاصل قولهم.ء وذكر 
الفريق الآخر الذي أعرض 
عن القرآن. 

جواب الشيخ إبراهيم عن 
رسالة عبد الله آل جريس 
التى سأله فيها عما كتبه 
الج وماجرت فيه 
التمداكترة مشر مور 
الحج . . . الخ . 

ومن سورة المؤمنون ما ذكره 
الشيخ من مسائل في قوله 
تعالى: (يا أيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحاً) 
الآيات . 

ما في سورة النور من مسائل 
للشيخ محمد رحمه الله إلى 
نهايةالايةالرابعة 
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دان 


ردان 
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موه؟ 


والخمسين . 

ومن سورة النمل قوله تعالى: 
(قالت نملةياأيهاالنمل 
ادخلوا مساكنكم) الآية وسوآل 
وجوابه بالنقل عن ابن القيم» 


ما في أول سورة القصص 
رحمه الله . 

ياافى كرللة: زذلنا قدي 
حوب الكسل) الاباك تن 
مبائل: 

ما في سورة طه من الزيادة 
على ما في القصص من 
المسائل في قصة موسى 
وفرعون... الخ. 

وفي سورة الأعراف من 
الزيادة: قوله عليه السلام 
(خحقفيق غلى أن لأ أقول 
على الله إلا الحق) الآيات. 


ليان 


مهم 


كس 


رون 


لل 


اسن 


ا 


ضن 


تذثنا 


الزيادة . 


ذكر مافي سورة النمل 
وغيرها من الزيادة. 

ما ذكره الشيخ أيضاً من 
المسائل في سورة القصص . 
جواب الشيخ عبد الله عن قوله 
تعالى : (إنما يريد الله ليذهمب 
عنكم الرجس أهل البيت) من 
سورة الأحزاب . . . الخ . 
جوابه أيضاً عن قوله: (ما 
كان محمد أبا أحد من 
رجالكم). 

ومن سورة الزمر قال الشيخ 
محمد هذه مسائل مستنبطة 
من سورة الزمر. .. الخ . 
قولهرحمه الله السابعة 
والعشرون وذكر تفسير 
التقوى. . . الخ . 

قوله رحمه الله الخامسة 
والأربعون قيل إنها أرجى ما 
في القراف عي الخدم 

في قرنة عالق رقل 
أفغير الله تأمرونى أعبد أيها 
التجامدون)" امات ين 
مسائل . 
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اولحاقا 


لمان 


لوحلا 


ومن سورة الشورى سئل 
الشيخ عبد الله عن قوله: 
(قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى) وجوابه 
في ذلك. 

ما قاله الشيخ عبد اللطيف 
رحمه الله فى التأمل فى 
فول (وكذتك أوتسينا إليك 
روحاً من أمرنا) الآية. 
سورة الفتح وذكر الشيخ 
محمد رحمه الله بعض 
الفوائد في قصة الحديبية» 
وبيان عظمتها. 

قوله الحادية والخمسون ما 
أعطى الصحابة من الشدة فى 
أمر الله :.: الخ ١‏ 
قوله: المائة كونه أحسنهم 
ظنا في عثمان. . . الخ . 
سورة الحجرات وما في قوله 
ا 5 
يدي الله ورسوله) الايات من 
المسائل . 

ما في قوله تعالى: (واعلموا 
أن فيكم رسو الله لو 
يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم) الآيات من مسائل . 


/ا 
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ومن سورة الذاريات وقول 
الشيخ عبد اللطيف فى كلام 
ابن العربي في معنى قوله: 
إلا ليعبدون) وكونه قد اعتمد 


قول القدرية... الخ. 

قوله رحمه الله وقد رأيت 
لشيخ الإسلام كلاماً حسنا 
ذكر فيه ستة أقوال. 

تفسير الشيخ محمد رحمه الله 
لقوله تعالى: (يرفع الله الذين 


آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 


درجات) من سورة المجادلة 
والتفصيل في ذلك . 

جواب الشيخ عبد اللطيف 
رحمه الله عن تفسير قوله 
تعالى: رلا ينهاكم الله عن 
الذي لم يقاتلوكم: في الدين) 
الآية من سورة الممتحنة 
وذكر سبب نزولها. .. الخ . 
ما نقله الشيخ محمد عن 
شيخ الإسلام في تفسير آية 
القلم (بأيكم المفتون) وذكر 
التعيئؤات اللماتجورعكنه 
السلف. 

قول الشيخ محمد في السور 
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ره 


حر 
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رةه 


الغلاث» نوح والجن 
والمزمل . 

تفسير الشيخ محمد رحمه الله . 
لسورة الجن بماينقلهعن 
الستلقن فى ذلك ومحهب 
النزوله 22 

وقال أنفنا ريه الله علي 
قوله تعالى: (وأن المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحداً) 
فهذه عشر درجات ثم 
ذكرها. 

ومن سورة الإنسان سئل 
الشيخ عبد الله عن قوله: 
(إنما نطعمكم لوجه الله) ما 
سبب نزولها وفيمن نزلت؟ 
وجوابه رحمه الله . 

ومن سورة العلق مسائل 
مستنبطة ' ومعارية بده وبين 
الملتن اهما فى مهن 
المسائل . ْ 

ومن سورة اقرأ إلى آخر 
القرآن مسائل احرف مكنظ 
رحمه الله . 

وله أنقيا رحمه الله ما في 
سورة الهاكم التكاثر إلى آخر 


6:١ 


5 


2 


لا 


0 


القرآن من المسائل وأنواعها 
مع التفصيل في ذلك . 

وقال اننا رحمه الله السبع 
الأواخر من القرآن أولها 


جواب الشيخ عبد الله عن 
تفسير سورة العصر. 

كلمات لخصها الشيخ محمد 
من كلام ابن تيمية على 
سورة الكوثر. 

وال ايفا :رمه اشا فال 
تبيخ السادم على رفيا 
أيها الكافرون). . الخ. 
ومن سورة تبت قال أيضاً 
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لكف 
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قال شيخ الإسلام سورة.. 
الخ. وما في سبب نزولها 
من مسائل . 

تفسير سورة الإخلاص للشيخ 
محمد رحمه الله» وسؤال 
وضوزة الكافرون: 

تفسير سورة الفلق للشيخ 
محمد رحمه الله وما 
وشبهه أيضاً قوله في تفسير 
سورة الناس وما تضمنته مع 
التفصيل في ذلك . 

الفورسن: 


